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 الدراسة ملخص
ن تم اك تشافه عام النفط  يمثل

 
مريكي " 9581منذ ا

 
مركز القتصاد دراك"  إدوينمن طرف ال

 باعتباره يمثل الثروة  ،والسياسة العالميين
 
ما لالسعطة  يمثل كما، همميته كسععة استراتييية دوليةل

جععه محددا مهما في تحعيل  وهمو ما، تصادي ععى الساحة الدوليةمن وزن عسكري ونفوذ اق يقدمه
 
 
قائمة يدهما نحسابات السعم والحرب فخلاقي الذي تعرفه الظاهمرة الدولية)حتمية الصراع(، القعق ال

ععيه، والنقاشات المحددة لفواعل العلاقات الدولية مرهمونة به، حيث تتنافس الدول المستهعكة 
سمالي لععبمواصعة فرضها  ععيهة العملاقة الكبرى والشركات النفطي

 
داة التقسيم الدولي الرا

 
مل) مناطق ا

قاليم النفطية والتحكم الييواقتصاديوالتحكم الييوسياسي  الإنتاج والستهلاك(،
 
احتكار ب بال

 ارهماطمنتية في إالدول الفي حين نيد ، تكنولوجية القطاع الطاقوي في سلاسعه ذات المردودية
ثير ععى متغيرات السوق النفطيإمنظمة الدول المصدرة لعنفط( تسعى يماعي)ال والوطني 

 
ة لى التا

ثار بالعالمية 
 
ثر ت يزدادوقت في  السوقاستغلال كسر ا

 
 )بعدنفطيةال عشركاتلطاقوية السياسات بال هماا

 السوق النفطية العالمية.ععى مخرجات  تسيطر التي (سياسات الدماج
  

( 9191يمو")اتفاقية "سان رمتعددة الينسيات بالقطاع النفطي منذ تتحكم الشركات النفطية ال
وسط بين خمس شركات همي:  نفطتقسيم حول 

 
عيزية شال الهولندية، بريتيش بتروليوم النيالشرق ال

مريكيتين والشركة الفرنسية لعنفط
 
اتفاقية دعمته "الذي )توتال اليوم(، و وإيكسون وموبيل ال

كناكاري" عام 
 
مريكية وشال وبريتيش بتروليوم ستانداردشركات بين  9195ا

 
ويل ال

 
الشركة  بغيابو .ا

ين اك تشفت النفط في منطقة حاسي مسعود اليإلى إفريقيا اتيهت  نيدهما ،همناالفرنسية لعنفط 
 
زائرية ا

ت في استغلاله الذي تواصل  9181عام 
 
التي  امتيازات الستغلالفي إطار بعد استقلال اليزائر وبدا

ميم اليزائر لعمحروقات عام و،  9119تفاقية ايفيان ا وضعتها
 
ثرت نشاطات " 9199بعد تا

 
الشركة تا

ثار الواقع النفطي الدولي ما جععها بصعوبة " الفرنسية لعنفط
 
 ضمان الستقلال الطاقوي الفرنسي وبا

شكعة م "بتروفينا"والشركة البعييكية "إلف"  الفرنسية شركةالمع  9111عام سياسة الدماج تتبنى 
ضيفت إلى  "توتال" ميموعة

 
 .العالميةالشركات النفطية كبريات التي ا

 
ثير عالمي برزت في استراتيييات النفوذ الييوسياسي شركة توتال اعتمدت 

 
سياسة طاقوية بتا
 معنافسها في إطار ت خاصة سوق النفط اليزائري و عامةوالييواقتصادي ععى السوق النفطية العالمية 

مريك
 
سواق دول البريكس الصاعدة ععى السوق النفطية اليزائرية، وبالتاليوية الشركات ال

 
ثيرهما في  ا

 
تا

ليعودة نتيية بسوق النفط اليزائري  المرتبط اليزائري مشروع العحاق التنموي مصير 
 
ات الستغلال ا

اجي تضرورة مواجهتها بإرادة بناء نظام انوهمو ما طرح ، الدولة المعولمةصعود ب المرتبطةالتقعيدية 
ثار الستغلال  يناقش وطني حديث وفعال وذاتي

 
التنمية بفك الرتباط بقوانين نظام التقسيم وا

سمالي لععمل
 
 الدولي. )النفطي(الرا

سمالية
 
 الكلمات المفتاحية: توتال، سوق النفط)الجزائري(، السياسة الطاقوية، الرا
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Abstract 
Since Oil it was discovered in 1859 from the American "Edwin Drake", he represents 

the focus of global economy and politics, as it represents wealth in terms of its 

importance as a commodity international strategy, and impose authority as provided by 

the military weight and economic influence in the international arena, which make it an 

important determinant in the analysis of moral anxiety that you know international 

phenomenon.  War and peace, we find a list it, and discussions specific to the actors of 

international relations are subject to it. Where the major consuming countries and oil 

giants are competing it to continue to impose the international labor division of the 

capitalist tool(production areas and consumption), and the geopolitical control of oil 

regions and geoeconomical monopoly technology in cost-effective of energy sector, 

while we find producing countries in the national framework and collective (OPEC) 

countries are trying to influence the world oil market variables to break the effects of 

previous exploitation at the time affected the rise of energy policies for oil companies 

that have made them more influence on the world oil market outputs. 

 

Since the Convention of the "San Remo" (1920), oil sector on the Middle East have 

controlled and split between five multinational oil companies, are Dutch shell, English 

BP and American Exxon and Mobil , than the French Company Oil (Total today), which 

is supported by "Acnacary Agreement" in 1928. In the absence of the French Oil 

Company here we find headed to Africa, where oil was discovered in the Hassi 

Messaoud area of Algeria in 1956, and began to exploit that continues even after the 

independence of Algeria in the framework of exploitation privileges established by the 

"Evian agreement" in 1962, after Algeria nationalization for fuel in 1971, French Oil 

Company" activities affected the difficult of ensuring the French energy independence, 

and the effects of the international oil actually making it adopts a policy of integration in 

1999 with "ELF" and the Belgian company" Petrofina" to institute "Total group"  that 

added to the major international oil companies. 

 

Total has adopted energy policy with global impact that have emerged in 

geopolitical influence and geoeconomical on the world oil market,  especially Algerian 

oil market, in the context of competing for dominance of corporates Americans and 

BRICS emerging countries markets to the Algerian oil market, and thus its impact on the 

fate of the project of the National Development catch up with product-related market 

Algerian oil as a result of the return of the traditional exploitation associated with the rise 

of globalized State mechanisms, which put forward the need to confront the will to build 

a national production system modern and efficient and discusses the effects of self-

exploitation and development of the capitalist division of the international system work 

laws. 

 

Keys Words:  Total, Energetic Policy, Oil Market (Algeria), Capitalism 
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نتاج  : مناطق10رقم جدول   50..........................................................0100واحتياطاتها لعام النفطي لشركة توتال ال 

نواعانتاج المصافي النفطية  :12رقم  جدول
 
 50 "....المنتجة لمصافي شركة "توتال الصافية للكمياتالنتاج والحصص  )ا

سواق النفط الخام ومبيعات المنتجات المكررة والتجارية :10رقم جدول 
 
 59...0100-0100ما بين  لتوتال موارد وفرص ا

هم استثم :10رقم جدول 
 
ورو 0100و 0100ارات توتال للفترة ما بين ا

 
 95....................................................بالمليون ا

 172........................................................ 0102و 0100وتوقعات النمو القتصادي للفترة ما بين  : نسب10رقم جدول 

لف برميل لليوم للنفط استهلاك الدول :01رقم جدول 
 
 kbbl/j ....................................................................173 بال

هم  :00جدول رقم 
 
 113.................................................................................................... مصافي النفط في الجزائرا

  

 الخرائط قائمة -ج
نتاج النفطي لعام  :10خريطة رقم  هم مناطق النتاج الدولي للنفط 0100نسب ال 
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، له تطورةالمالاقتصادية  القطاعاتطلب  ازدياد أمام ينالعالميالسياسة والاقتصاد ز يمثل النفط مرك
ركات النفطية الشبين و الدول  بينتنافس واللحروب ا مركز عتبراالذي على النفط  متعطشاحيث أصبح العالم 

الشركات وذ ونفدور  ولقد أصبح، على الساحة الدولية لقوة العسكرية والاقتصاديةمصدر ا باعتبارهالكبرى 
بسيطرتها  هاختاريبعد أن تميز  ،تحول دور وقوة السوق نتيجة يزداد يوما بعد يوم متعددة الجنسياتال النفطية

ها أو بدعم لمستقل عن حكوماتسواء بتحركها ا ،خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية على القطاع النفطي
ها داتماعو  ،طبيعة مناطق الإنتاج والاستهلاكأمام فرضها الإبقاء على للعمل الدولي التقسيم  أو بقيادة، منها
هذا الدور  زالي ولا، الجنوب سياسيا واقتصاديا بأقاليمالجيوسياسي والتحكم  جغرافيالحتكار سياسة الا على

درة الدول المصبالرغم من صعود أطراف فاعلة أخرى كالشركات النفطية الوطنية ومنظمة واقعا دوليا راهنا 
عد بياسات الادماج والامتصاص وموجة س برالية القطاع النفطييلمن  هااستفادتب وذلك ،(الأوبكللنفط )
القطاع  ةولوجياحتكار تكن بطرحها لاستراتيجياتالتنافس الجيواقتصادي  سياساتإلى  لتتجه اتيالتسعين

لت واصما ك ،مرحلة إضعاف دور الدولة معلنة عنو  ،الطاقوي بشكل عام في سلاسله ذات المردودية العالية
لال ، كذلك استغنية على النطاق العالميالوط لاقتصادياتافي درجات نمو الاختلافات القائمة استغلال 

تها العالمية استراتيجيا في تطبيق القوانينواقليمية  لشركةل مزايا التكنولوجيا والخبرة والموقعالتفاوت القائم بين 
إعادة  يةبداير إلى تشبرزت فيه مؤشرات  فقد ، أما القرن الحاليوالنفوذ والسيطرةربا  الأزيادة  التي تبحث في

بشركات  ديدةج أسواقصعود  هي، جديدةمتغيرات ل تقسيم موارد المعمورة بين الفواعل النفطية الفاعلة نتيجة
الامدادات  لنظام نقانكشاف و  النفطي ردمشكل ندرة المو طر   تعتمد على استراتيجيات عالمية، ضخمة منافسة

نمو الو  فططاقات جديدة تنافس مردودية الن، عدم بلوغ جيوسياسية في مناطق الانتاجالسياقات تأثير ال ،النفطية
 المتزايد.ديمغرافي ال

 
سايكس "يتي اتفاق تاريخين مهمين هما: لىإ المتعددة الجنسياتالشركات النفطية يعود تاريخ دور  

 نيتيالقوتين الاستعماريتين التقليدبين حول تقسيم منطقة الشرق الأوسط  (9191")سان ريمو"و (9191")بيكو
وذلك ارة العالمية، النفطية وطرق التج مواردالاستراتيجية المتمثلة في ال الأهميته (بريطانيا وفرنسا)السابقتين 

الي منع ذلك الغياب وبالتتجاوزت قد النفطية شركاتها أن  إلا  حكوميا لسياستها الانعزالية،بغياب أمريكا 
يمنع  بشكلالمنطقة ثروات " خريطة Piquiotوالأرميني "بيكيوضع  بعد ضياع حصتها من نفط المنطقة،

يكسون وموبيل BPالانجليزية ، بريتيش بتروليومShellالهولندية شالهي: شركات خمس عليها بين التنافس   وا 
لكل  % 97.12استفادت من استغلال بنسبة  التي ،)توتال اليوم(CFP والشركة الفرنسية للنفط الأمريكيتين

عيدا ، أما النفوذ الثاني للشركات النفطية بيمنع التنافس والصراع مشترك بينها أمانكعقد % 2ونسبة واحدة، 
 الأمريكية  Standard Oilويلأ دستاندار شركات بين  9191عام  "اتفاقية أكناكاري"لى إعن حكومتها فيعود 

حيث استعانت  ،ياريقلى مستعمراتها في إفإجهت تبغياب الشركة الفرنسية للنفط التي ا ،وشال وبريتيش بتروليوم
 تحقيقهدف بشمال افريقيا نفط خريطة  علوض" Conrad Kilianالجيولوجي الفرنسي "كونراد كيليان  بأعمال
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ؤسسة البحوث مالشركة الفرنسية للنفط و  ثلاث شركات هي:، وهو ما برز في أعمال لفرنسا الاستقلال الطاقوي
ن تكتشف النفط في أزائرية التي استطاعت في الصحراء الج (ELF)لفا  و  (ERAP)والنشاطات النفطية 
الفرنسية النظر في  في إعادة الحكوماتساهم  الذي وهو الاكتشاف، 9121عام د منطقة حاسي مسعو 

فيان اي اتفاقيةما أفشل معالجتها بالوسائل السلمية حتى  (9121حريرية الجزائرية) تجاه الثورة التاستراتيجيتها 
ية لشركات النفطية الفرنسا ، إلا أنلصحراءتقلال الجزائر بسيادتها على ااس تقالتي حق (9119)الثانية 

استطاعت الاحتفاظ بامتيازات الاستغلال النفطي في الجزائر من خلال العديد من القوانين خاصة القانون 
الشركة " أثر على نشاط وهو الذي،  9119عام للمحروقات  اتأميمه الجزائرحتى قرار النفطي الصحراوي 

خليج بحر الشمال و لى الاتجاه نحو إن تجبرا أقبل  "SNEAالشركة الوطنية إلف أكيتان و  "لفرنسية للنفط ا
لتتطور مكانة شركة توتال في الساحة النفطية  وضمان الاستقلال الطاقوي الفرنسي. تأمين بهدف غينيا

لتشكل  Petrofinaا كية بتروفينالشركة البلجيو شركة "إلف" مع  9111 عامالعالمية بعد تبني سياسة الادماج 
ير عالمي سياسة طاقوية بتأث باعتمادهاخذ نشاطها العالمي في الازدياد أ التي، أهم شركة نفطية عالمية الثلاث

لسوق النفطية العالمية اها الجغرافي في دوتوزيع تواجوالجيواقتصادي في استراتيجيات النفوذ الجيوسياسي  تبرز 
ا الجزائر، كما تبنت أهداف تحقيق الاستقلالية النفطية واحتكار القطاع النفطي خاصة الافريقية وبما فيه

بمواجهة نفوذ هيمنة الشركات النفطية الأمريكية وتأثير صعود الأسواق النامية، ما أثر على سوق النفط 
ياسي والنفطي سمتغيرات البيئتين الداخلية )تطورات الوضع اللانكشافها أمام والتهديد باستغلالها الجزائرية 

السياسات و  برالية الجديدة التي نادت بفتح الأسواقيك وعودة أفكار اللري( والخارجية )تراجع سلطة الأوبالجزائ
 (.الطاقوية للشركات الكبرى

 
فرضية التأثير على  منعلى السوق النفطية الجزائرية يرتبط التهديد الاستغلالي للشركة النفطية توتال 

ير صعود عودة تأث وأالتقليدية الاستغلال  لياتآ نتيجةالذي يدعمه القطاع النفطي،  نيالوطاللحاق مشروع 
أصبحت تتأثر اليوم بالشركات لتفاعل اقتصادها بالخارج أي مع الجزائرية  ة، فالدولراهنا الدولة المعولمة

رأس المال عولمة نتيجة ضغط  أين ساهمت العولمة بتعجيزها على مواجهة السوق العالمية ،الأسواق
من تتحول م اليو ولة السيادية وظيفة الد بجعلها متعددة الجنسياتالشركات الرأسمال الذي أصبح  الاقتصادي

بط مرتمواجهة هذه الآليات لذا ف .صياغة السياسات الوطنية إلى إدارة السياسات المصاغة من الشركات
 بالانتقال ،م بإعادة انتاج المجتمع في جملتهلاستلاب السلعي المتحكالقائمة على االشركات رأسمالية سقوط ب

مواجهة ، ما يجعل كما أشار إليه "كارل ماركس" توازن أخرملا نظام توازن إلى ملا اقتصادي من نظام 
 هتناقضاتكشف بالخروج من نمط الإنتاج الرأسمالي ب امرتبطالتي تمثل النظام الرأسمالي  توتال ةاستغلال شرك

ادوي الاستلاب الاقتص واضعافالأطراف والمراكز  لكسر فجوة الوعي العمالياد باعتمو النظام العالمي  داخل
  .من طرف هذه الشركات والاستقطاب الهائل للثروة
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 المشكلة البحثية: ولاأ
فروع أحد  ة الجنسياتمتعددالالذي تمثل الشركات تثير المتغيرات الراهنة في النظام الدولي الرأسمالي   

تساؤلات  ي، وهي التي تتمثل فالتفسيرات والمعالجات النقدية والتاريخية لتطور هذا النظام ننشاطه مجموعة م
لعالم ااقتصاد وسياسة  ، لكن حول مصيرالاحتكارية أمام صعود سلطة السوق ق الوطنيةاسو الأ حول مصير

حاد دة الأمريكية، الات)الولايات المتحطراف نظام مركزية رأسمالية الثلاثية الاحتكاريةأالواقع في النامي 
من خلال (ة الصراعحتمي)ينرة على الاقتصاد والسياسة الدوليالمسيط (-والصين اليوم- الأوروبي واليابان

 بإرادة تهاضرورة مواجه طر  وهو ماالشركات الرأسمالية، استراتيجيات الشركات المتعددة الجنسيات المسماة ب
"سمير  دمهاالتي قالتنمية ب اآثار الاستغلال ومواجهتهمناقشة و  ،يذاتو بناء نظام انتاجي وطني حديث وفعال 

 .هذا النظامقوانين ب استراتيجية فك الارتباط تعتمد لرأسماليلنشاط اكمفهوم نقدي لأمين" 
 

 الرأسمالية المتحكمةأحد الشركات  عامة وشركة "توتال" خاصة وتمثل الشركات النفطية العالمية
 التقليدية الجيوسياسة ةبأدا الدولية السياسة في يؤثر لا يزال الذي ،قائم على النفطلاقتصاد الدولي الر ايبمص

فقط  عليه تتنافسأسواق صاعدة لا  ودخول المتقدم العالم حاجة استمرار نأ ذإ ،الجديدة الجيواقتصادأداة و 
، إمداداته طرق مايةبح بل أصبحت تتحرك من منطلق مقاربة الأمن الطاقوي منابعه على السيطرة أجل من

)إيكسون موبيل،  اليومالعملاقة الشركات النفطية  تعد ولم، بهم موثوقين حلفاء صناعة، هاستيراد مصادر تنويع
بل اتجهت إلى تقسيم جديد  الشرق الأوسط امدادات على كثيرا تعول (، شيفرونتوتال تروليوم،شال، بريتيش ب
مع الشركات  تنافسلل ساحاتوشرق آسيا ما جعلها  وكندا اللاتينية مريكاأو  افريقيا بتواجدها فيلموارد المعمورة 

 تداعياتو  لميعابرز نشاط السياسة الطاقوية لتوتال في سوق النفط اليهنا ومن  .الوطنية المستقلة الصاعدة
 والجيواقتصادي أمام هيمنة نفوذ الشركات الجيوسياسي هاتنافسفي إطار سوق النفط الجزائري ذلك على 

على  وسيا(الصين، البرازيل، الهند ور )البريكس كية وصعود تنافسية الأسواق الصاعدة المتمثلة في دول الأمري
لجزائري ا المرتبطة بسوق النفطالبرامج التنموية للجزائر مصير  في هاتأثير  وبالتالي ،السوق النفطية الجزائرية

 ة دفاعها الوطني.مهام السياسة الخارجية الجزائرية واستراتيجي ممولالذي يعتبر 
 

 الدراسة وأسئلة الإشكالية طرح

سياسة ال من توجهات كيف يتأثر سوق النفط الجزائري :الآتيفي السؤال المحوري  الاشكاليةتظهر  
 اقتصاديالنفوذ الجيوسياسي والجيو القائمة على استراتيجيات  "توتال" ية الفرنسيةلشركة النفطلالطاقوية 

  ؟في إطارها العالمي

 التالية:المشكلة البحثية نستفسر عن التساؤلات الجزئية  طلاقا منوان 
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يات النظر تفسر  ، وكيفةالدولي يةالنفط العلاقاتفي  (Totalتوتال )الفرنسية لشركة النفطية امكانة هي  ( ما9
 العالمي سوق النفطيوسياسي والجيواقتصادي في الجبروز نشاطها  الاقتصادية ونظرية العلاقات الدولية

 ؟الدولةوظيفة لإعادة تعريف  طرحهاو 
 تداعياتهااهي ، ومفي السوق النفطية العالميةسياسة الطاقوية لشركة "توتال" لل ات السببيةالحركي( ما هي 9

 ،سية الجزائريةلعلاقات الفرنلجيوسياسية التاريخية النفطية الرتباطات الافي إطار  على سوق النفط الجزائري
 ؟ ةالولايات المتحدة وأسواق البريكس الصاعدشركات المية تستهدف مواجهة منافسة وفي إطار استراتيجية ع

السياسة الطاقوية لشركة "توتال" على سوق النفط الجزائري تتجاوب  تداعيات( هل الأليات الجزائرية لمواجهة 7
 الطاقوية. لسياستها العامة الأسس والتوجهاتوتنفيذ 

 الآتية: اتالفرضي طر لا بد من  داخل تركيبة متغيرات الدراسة،نتيجة لت :الدراسةثانيا: فرضيات 

لي ونفوذها ماام الرأسالنظب ةمرتبطال الفرنسية "توتال"النفطية  ةللشركوالتكنولوجية الاحتكارية  ةالقو  (9
قات النفطية في تحليل العلا مهماجعل منها فاعلا في سوق النفط العالمي ت الجيوسياسي والجيواقتصادي

 .الدولية
اد نفوذ إذ كلما ازد ،استغلال سوق النفط الجزائرياحتكار السياسة الطاقوية لشركة توتال تقوم على  (9

  كلما ازدادت آثار الاستغلال.تها العالمية استراتيجي
خطيط التلجزائر في اصعب حرية هي التي تلشركة توتال الفرنسية  ا والنفوذ الجيواقتصاديالتكنولوجيميزة  (7

  فك الارتباط بالاحتكار الرأسمالي.بالتالي النفطية و  هاسوقلتسيير  اديالسياسي والاقتص

 :كالآتي تلخص الأهداف من جملة تحقيق إلى الدراسة تسعى أهداف الدراسة:: ثالثا
المكانة الجيوسياسية والجيواقتصادية للشركات النفطية المتعددة الجنسيات في إطارها العالمي  لتحلي-أ

العلاقات الدولية وانطلاقا من مناقشة وشر  الثنائية الجدلية بين هذه الشركات كفاعل  بالاعتماد على نظرية
ات الانتاجية على السياس هاتأثير  دولي جديد مهم ومركزية الدولة في تحليل الظاهرة الدولية، وذلك بالبحث في

. (لعولمةظاهرة ا)لعالمية من تكريس ا ولا يزال للدول في ظل المتغيرات التي عاشها النظام الدولي المعاصر
بدراسة نموذج الشركة النفطية الفرنسية  كون مقدمة لدراسة هذه الشركاتتن أهو  الدراسةرمي إليه تفما 

من و  طية الجزائريةمصالح السوق النفوتأثيرها على واستراتيجيتها سلوب عملها أ، والتعريف بطبيعتها و "توتال"
  التنموية. الجزائر مشاريع وراءها
دراسة السياسة الطاقوية لشركة توتال في بعدها العالمي وفي إطار أهدافها التنافسية والاحتكارية التي -ب

تقوم على قراءات واقعية للواقع الدولي، وأثار هذه السياسة على السوق النفطية الجزائرية التي سيتم معالجتها 
الأداة استعمار تقليدي تخضع الضعيف ب في إطار ثلاث علاقات ارتباط، هي ارتباط تاريخي تحكمه علاقات
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ية، ارتباط بالأداة الاقتصاداليوم خضع الضعيف ي تلتاالعسكرية، تحولت إلى استعمار جديد بنضج الشركة 
على التحكم بالأقاليم النفطية استعان بالأداة الايديولوجية خلال  /شركاتيجيوسياسي في إطار تنافس دولي
ية والرأسمالية(، ارتباط جيواقتصادي في إطار تطور نفوذ الشركة العالمي الحرب الباردة )صراع الاشتراك

ومنافستها لدور الدولة بعد تحرير الأسواق العالمية باعتمادها على مزايا التكنولوجيا والرساميل المتراكمة 
  للتحكم في القطاعات الحيوية ذات المردودية العالية. 

طية ئر في ظل أثار استغلال الشركة النفطية توتال على السوق النفتحليل السياسات التي تبنتها الجزا-جـ
الوطنية بتواجدها المباشر، أو في إطار سياستها الطاقوية التي تؤثر على متغيرات السوق النفطية العالمية، 

ب نمع تقييم توجهات السياسة الطاقوية الجزائرية في إطار فتح السوق النفطية الجزائرية للمتعاملين الأجا
 بالاستناد إلى تحليل الفواعل الوطنية التي تؤثر في السياسة الاقتصادية والنفطية الوطنية.

 
  الدراسة موضوع: مبررات اختيار رابعا

 أهمية الموضوع ارتباطيتحدد في ( علمي) أكاديمي اعتبارهي: رئيسية  اعتباراتثلاث تشمل 
اهرة ظالأسباب والفواعل والظواهر الكامنة وراء  تلف، فهو دراسة هادفة نحو معرفة مخبالاقتصاد والسياسة

 المنتجة الدول علاقات في العلمي البحث اهتمامات باعتبارها تشكل، الشركات النفطية المتعددة الجنسيات
نفوذ وم اليمعالجة متغير الثروة الذي يبحث فيه الاقتصاد ويجسده الدراسة تحاول  حيث ،طللنف والمستهلكة

تراجع دورها  معومتغير السلطة الذي تهتم به السياسة ويجسده ثبات دور الدولة السياسي  ،)الشركة(السوق
لعلاقات طارها الكلي لفهم اإفي  )النفطية(الاقتصادي أمام السوق، فهو موضوع يطر  تحليل الظاهرة الدولية

وع يجسد أحد الموضلأن  عملي اعتبار .المرتبطة بالنفط ةالسياسية والاقتصادية بين مختلف الفواعل الدولي
ضع الريع و لفهم  وذلكسوق النفط الجزائري، على  "توتاللشركة " الطاقويةسياسة التداعيات أهم محاور فهم 
من الأ ياتتداخل موضوع النفط باستراتيجلو في إطار علاقات القوة التي تميز الواقع الدولي، النفطي الجزائري 

لتحقيق سعى تأخرى تعددة الجنسيات واستراتيجية دول ات نفطية موطني بالنسبة لدول تدافع عن ذلك بشركال
 شخصي اعتباروهناك عرض صور واقعية عن ذلك، لالدراسة  لذلك تأتيها الاقتصادي والسياسي، استقلال
حث في مكانتها والب ،تكوين)تخصص( واسع في نشاط الشركات العالمية متعددة الجنسيات بالبحث عنيرتبط 

 سات العالميةفي السيا تبحث في من يؤثرثنائية الجدلية الغامضة السوق)الشركة( والدولة التي الدولية أمام ال
 الاقتصادية. بالاتجاه إلى الأداة اليوم الأداة العسكرية استبدلتالتي 

                             
 حدود الدراسةخامسا: 

وعة نفطية مندمجة وباعتبارها شركة ارتبط بروز وتطور شركة توتال كمجم  :الزمنية ( الحدود0 
نفطية متعددة الجنسيات بالتطور والتحولات الهيكلية التي عرفتها هذه الشركات عموما، فباعتبار أن أصل 
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شركة توتال يعود للشركة الفرنسية للنفط التي برز تواجدها في الشرق الأوسط بعد السيطرة على جزء من 
يا في وط الدولة العثمانية، والتي تطورت هيكليا باكتشافها النفط في إفريقرأسمال الشركة النفطية التركية بسق

فط" و "إلف نسية للنات، ليتأثر تطورها بموجة الاندماج  والامتصاص التي اعتمدتها "الشركة الفر يالخمسين
ا ت عملاقمشكلة المجموعة النفطية الفرنسية "توتال" التي أصبح 9111تروفينا" البلجيكية عام أكيتان" و "ب

نفطيا عالميا أضيف إلى الشركات الخمس العملاقة )الشقيقات السبع سابقا(، وهي التي تبنت سياسة طاقوية 
تطورت ضمن متغيرات سوق النفط العالمية بهدف تحقيق الأمن الطاقوي الفرنسي، وباعتبار أن موضوعنا 

رتباط تقوم بمعالجة هذا الأثر في فترة اتوتال على سوق النفط الجزائري، فإن الدراسة س تداعياتيركز على 
السوق النفطية الجزائرية بالتوجه الاشتراكي الذي يركز على دور الدولة في بيئة دولية تقوم على سياسات 
التأميم وتحركها في إطار منظمة الأوبيك، ثم فترة الانفتا  في إطار أفكار اللبرالية الجديدة )اقتصاد السوق( 

 أثرها على السوق النفطية الجزائرية. للتحقق من يواقتصاد الشركة التي ساهمت ببروز ج
تها من خلال سياساتسعى أصبحت الشركات المتعددة الجنسيات النفطية اليوم  :ةالمكاني الحدود (4

إلى إزالة الحدود الجغرافية والاقتصادية والسياسية وحتى الاجتماعية والثقافية نتيجة نشاطها العالمي واعتمادها 
النفوذ السياسي لذا فجغرافية النشاط الاقتصادي و  ،على استراتيجية التنويع الجغرافي وكذا التخطيط الاستراتيجي

 داعياتتلشركة توتال مرتبط بتوطنها في العديد من المناطق، فبالرغم من أن موضوعنا سيحاول دراسة 
ار طاقوية التي تحمل بعدا عالميا في إطتواجدها في الجزائر على سوق النفط الجزائري، إلا أن سياساتها ال

 العالمي.نفوذها مستوى يجعل من إطار الدراسة مرتبطا ب صراع المصالح النفطية العالمية
 

 للدراسة النظريالإطار  :سادسا
"جيمس  اعبر عنه كماالنظرية تساهم  حيثالإنسانية، دراسة الظواهر مهما في يعد الجانب التنظيري 

ولقد ساهم ، لإشكاليات الظواهرأجوبة علمية  في تقديمتنظيم فكري للمعلومات كلستراف" دورتي" و "روبرت با
بعد  الجديدة رات التصو و  (اللبرالية)الواقعية و  التقليدية نظرية العلاقات الدولية المعتمدة على التصورات تطور

طار إمن روب والتعاون ضفي تفسير أسباب الحبالمقاربات الاقتصادية  هااهتماملفواعل جديدة و  تنظيرها
شتهما لمادة في مناق "تيري أوكلاهان"و "مارتن غريفيتش" ولقد أشارا ، للظاهرة الدولية علاقات القوة والمصالح

لى إتنتهي متعددة مام حجج لى عدم الاجماع حول معناها أإالنظرية واستخدامها في العلاقات الدولية 
اه الحروب بالقلق الأخلاقي تج ترتبطباعتبارها وذلك  ،هجية علميةمنل لاستخدامهانها صالحة أ معالعموميات، 

 1؟كونماذا يمكن أن ي ؟ن يكونأماذا يجب  ؟: ماذا يكونتبحث فينظرية مركبة  أين أصبحتر و بالتط وتتأثر
، هذا الواقعتنبأ يو  صفباعتبارها حقل دراسي يشر ، ينقد، يهو تحسين معارفنا بالواقع الدولي  هاهدفإلا أن 

                                                           
كاظمة للنشر والتوزيع  )الكويت: ،رجمة وليد عبد الحيت النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية،جيمس دورتي وروبرت بالستراف،  1 

 .62(، ص 5891والترجمة، 
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نطولوجيا ليها، الأإتراكم المعرفة وكيفية التوصل التي تستفهم  كالأبستمولوجياترتبط بالمقاربات المعاصرة  كما
ما هو موجود في النظريات المكونة لتصورات الانسان حول العالم، والمنهجية التي تمارس تنظر فيالتي 

دراستنا لذا ف .في العلاقات الدولية وعيةالنالمناهج الكمية،  التي تركز على لى المعرفةإخطوات التوصل 
 ية الواقعية، والاستعانة بمقاربات جيوسياسية وجيواقتصادية.نظر الستركز على تفسيرات 

 
منظرين ل، اهتم بها جل المفكرين واالوطنيةنشأة الدولة ساد المنظور الواقعي منذ : الواقعيةالنظرية -أ

وهي نظرية  .1ريمون أرونو كينيث والتز  ،دوارد كارإ ،ورغانتوهانز م ،تيوسيديد المؤسسين لهذا التيار من
لدول ؤلات أهمها: لماذا تعدل ااوتبحث في العديد من التستحاول فهم السياسة الدولية كما هي موجودة فعلا، 

 قوم على مجموعة من المبادئتو  .سلوكياتها، ما هي حسابات الحرب والسلام، لماذا تبقى دول وتزول أخرى
لعسكرية تطوير قدراتها افي الدول ببحث  غياب سلطة مركزية تحكم قراراتهلالنظام الدولي فوضوية  :أهمها

 ،القوة أساس الحفاظ على مصلحة الدولة وأمنهاالتي تجعل  الحربما يصعب تفادي وهو ، التأثيرو للدفاع 
توى التبعية نتيجة ازدياد مسطورت تقد أفكارها  إلا أن، اعل الرئيسي في العلاقات الدوليةالدولة الف تعتبرأين 

حاول "كينيث ة هي رؤية بين دوليالبنيوية التي الواقعية لتسمى المتبادلة المؤسساتية والاقتصادية بين الدول 
تقوم  المحافظة على ثبات المنظومة الدولية التيبحث في كيفية ال "والتز" في كتابه "نظرية السياسة الدولية

ما كفي أعقاب صراعات بين دولية، دول  اختفاءب نذرأ والذيذاتية )اللهم نفسي("، على مفهوم "المساعدة ال
 .2تفرض نفسها على وحداتهاكبنية " Systémiqueعن "منظور منظومي  دافع

 :والجيواقتصاد الجيوسياسة مقاربتي-ـب
سير النزاعات تفب سياسةوال ث في العلاقات بين القوى والمجاللبحعلى اتركز المقاربة الجيوسياسية      

وى بابتلاع تقيتطور و يالدولية والتنافس بين القوى انطلاقا من فرضية مركزية مفادها أن الدولة كائن حي 
قوة الدولة، حيويا ل "فيما اعتبره "راتزال المجال الحيوي فقد برز التنافس علىالمزيد من المناطق الحيوية، 

لتكون  ضلأر فكرة حوافي ابطوره "نيكولا سبيكمان" و بقلب العالم  ""ماكيندر الانجليزي سماهأ االميوحمل بعدا ع
باعتماد ت" يف لاكوسإ"لـ الفرنسية الجيوسياسة لتأتيمقاربات عمومية تحمل تصورات مفكريها وممارسيها، 

ة متعددة نفطيالشركات الأقاليم كال على في التنافسبإدخال قوى غير الدول المنهج البيني لتفسيرها 
 شملي بتنوع الفاعلين المؤثرين في المجتمع الدولي، في عالم مرتبط بالزمان والمكان الاعترافو ، ...الجنسيات

مقاربة المجال ل فتحوهذا ما   .تنافسها تحفز التي بالرهاناتمشاكل تصنعها العلاقات الضيقة للقوى و 
 "لوتواكدوارد إ "يرى اد، حيث لجيواقتصاد لتضع مجموعة من التحاليل المترابطة بين المجال والقوى والاقتصا

                                                           
  ية بأنها الدراسة النقدية لكل نظرية علمية التحليل هفي مناهج "محمد أركون"المفكر الجزائري  عرفهمنهج فكري جديد،  الأبستمولوجيا
 ع نفسه فيما ينطق به وما يقدمه من نظريات.من واجب العقل الإنساني أن يراجإذ أتي بها في جميع العلوم. ت
 .11(، ص5881 ،6ط  ،ترجمة: قاسم المقداد، )لبنان: مركز الشرق الأوسط للنشر والتوزيعالعلاقات الدولية، ٳكزافييه غيوم،  1 
 .51ص ، مرجع نفسهال 2
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وية الاهتمام في الصناعات الحيبغزو الأقاليم والتأثير الدبلوماسي  أبعاد تتجاوز أن أهداف الجيواقتصاد 
الجيواقتصاد  نأقوله بباحث الفرنسي "باسكال لوروت" بال قوله ودعم، والخدمات ذات القيمة المضافة المرتفعة

)التخطيط  ياسيةخترق الحدود الفيزيائية الجيوستمستقبلية  ةطبيعله مجال في وة يهتم بالعلاقات بين المجال والق
اسات اقتصادية تقررها الدول أو الشركات في إطار سياستراتيجيات ذات طبيعة  يحللو  ،الاستراتيجي للشركة(

 الدولية.الغزو والانتشار في الأسواق 
 
دراسة هو ف اسي حول من يعمل ماذا؟ لماذا وكيف؟يستفسر الاقتصاد السي :الاقتصاد السياسيمقاربة -جـ

منهجية مهمة لتحليل منطق النزاعات حول الموارد، فالتصور الاقتصادي الذي كان يركز على دراسة التوازن 
 بين المنتج والمستهلك من خلال تحليل الاستراتيجيات التي تتبعها الدول أصبح اليوم يحتكم لمنطق الأسواق

وهو ما سمح بدخول الاقتصاد السياسي الدولي من أجل تحليل نشاط الفواعل ، الشركات التي تحكمها قوانين
يل بيئة أصبح علما يبحث في تحلفقد العمومية والخاصة وكذلك منطق تحرك الاقتصاد والسياسة حول النفط، 

كزة على تية المر السياسالعلاقات الاقتصادية الدولية بالتركيز على ظاهرة "الثروة" وبالاعتماد على أدوات البيئة 
ا على العلاقات الاقتصادية السياسية الدولية وفواعلها مرهاني الثروة والسلطة وآثارهفلذا ظاهرة "السلطة"، 

 سيسمح بتحليل موضوعنا بشكل علمي. المتعددة

لمنهج اإلى النتائج المرجوة  تنظيم التحليل والوصولقصد الدراسة  اعتمدت :لدراسةسابعا: منهج ا
الذي يدرس واقع الظاهرة البحثية كما هي موجودة بطريقة كمية وكيفية، فموضوعنا يعالج متغيرات  صفيالو 

السياسات المطبقة وبالتالي على الظاهرة المعالجة، وهو  تداعياتمن أجل فهم  للأرقامالدراسة بتحليل دقيق 
عة يتم تداولها فالنفط الذي يعتبر سل للقيم والمتغيرات، ارياضي يعطي تحليلاالذي  الاحصاء تقنيةما استلزم 

التطور ب هاربط مع الذي يعالج المتغيرات الاقتصادية. هذا المنهج لىإفي التعاملات الاقتصادية الدولية يحتاج 
انعكاسات سير تفل، "ن خلال شركة "توتالالتاريخي لعلاقات النفط الجزائري بالتواجد والاستغلال الفرنسي م

 الحاضر والمستقبل. الظواهر الماضية على

شمل التجارة النفطية الدولية( التي ت)السوق تحليل أدوات  :هيأخرى  تحليلأدوات ب كما تمت الاستعانة 
الجداول والأشكال البيانية التي تركز على تحليل السياسة الطاقوية لشركة توتال والحركة الاستثمارية للشركة 

جموعة من المتغيرات التي شهدها الاقتصاد العالمي، كما تم والجزائرية في ظل م عالميةفي سوق النفط ال
نطلاقا ا الاعتماد على أدوات كيفية لوصف التصريحات السياسية التي تعالج الموضوع بمنطق جيوسياسي

مجموعة من الوثائق التاريخية التي هي مذكرات وعقود  لرجوع إلى، وامن جمع مقابلات مسجلة وتحليلها
 .لظاهرة المعالجةموثقة لفهم وقائع ا
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 : ي، وهموضوعنابالمرتبطة  المفاهيم الأساسية شر تقتضي الدراسة  :الدراسة مفاهيمثامنا: 

 شيءلى إتوحي  إذ، للحديث عن النتائج التي قد تلحق بحادثة معينةالكلمة  تستخدم :التداعيات-أ   
 أن إلا، ما يستدعي السبب النتيجةآخر مثل اأمر  يستدعيأن أمرا  بمعنى، ، أي نتيجة تتبع سبباشيءيتبع 

الجيواقتصادي  ر نفوذ توتالاثآ من نبأكأن نقول  ،العواقب، النتائج ،التبعات، ارثكالآكلمة تحمل معاني كثيرة ال
"عنقود  وهو ما جعل، 1باستقلالية عنهاالسوق النفطية الجزائرية  تحركة عجز في السوق النفطية العالمي

مصطلح الأخر  هوو  IMPACT"أثر" ىتشير إلى معنإذ ، 2ما ثار المترتبة على حدثالآ بأنهايعرفها  "الزواهر
جة عملية التأثير نتي لى النتائج والانعكاساتالكلمة إتصادم بين جسمين، وتوحي  يعني يزياءفاليستخدم في 

 LAROUSSE3ي كما شرحها القاموس الفرنس

وارد سوق الطاقة والمتطور ميكانيزمات الطاقوية بسياق  ةترتبط السياس السياسة الطاقوية:-ب 
وق وتدخلها الستتحرك من خلالها داخل  والشركات التيالدول وآليات دور حيث تشير ل ،لنفطا الطاقوية خاصة

 لمرتبطة بها والدورالتأثير في تكوين الأسعار الدولية ل المرتبطة بالطاقة في البيئة الاقتصادية والمؤسساتية
ما ك إعادة هيكلة المؤسسات ولبرالية الأسواق الداخلية ما يؤدي إلى توسيع الطلب. القائم علىالمؤسساتي 

يكولوجية، وضع الطاقة النووية والأثار البيئية الخطيرة لصعود الإ بصعود الضغوطاتتتأثر هذه السياسات 
يزات م وهي السياسات التي تعتمد على .وصعود دول اقتصادية مستهلكة للطاقة استغلال الغاز الصخري

 التكنولوجيا الديناميكية واحتكارها.

 اجمع علماء الجيولوجيا على تحديد نشأتهأكما  فهي ،أولا "النفط"تعريف مادة  ريجد :سوق النفط-جـ
ة، رض وأعماق البحار بشكل تجمعات من المواد الهيدروكربونيترسبات لبقايا الحيوانات والنباتات في باطن الأ

عناها و جوامد. والكلمة بمأو غازات ألشمس عبر ملايين من السنوات بشكل سوائل تكونت بتأثير من حرارة ا
التجاري الضيق تقتصر عادة على الترسبات السائلة أي الزيت الخام، بينما يطلق على الترسبات الغازية اسم 

عة ركته كسلحفيشير إلى  "سوق النفط"معنى أما الغاز الطبيعي وعلى الترسبات الجامدة اسم الفحم الحجري. 
فواعل النشطة ال الإحاطة بالعديد من المتغيرات التي تشمل طبيعةيتطلب  فتحليله في المبادلات التجارية،

لفواعل كإعادة اهذه استراتيجيات ، الشركات النفطية، والدول المنتجةداخله والمتمثلة في الدول المستهلكة، 
ناعة تحليل سلسلة الص ،العرضو  سياسات الطلب، تعديل الطلب والعرض، مراقبة السوق من طرف الأوبيك

معايير ب" المرتبطة Peter Gobin لـ "بيتر غوبانالنفط  لأسعارالثلاثية المحددة  ،التعديلآليات النفطية، 
                                                           

  أنظر الموقع: ،6155أكتوبر  51 ،مدونة اللغة العربية ،اعياتمعنى كلمة التد، محمد بسيوني 1

https://arabiclan.wordpress.com/2011/10/15 
  ، أنظر الموقع:6112أفريل  11عنقود الزواهر، شبكة الفصيح للعلوم اللغة العربية،  2

 http://www.alfaseeh.com/vb/archive/index.php/t-12377.html 
3 Impact : Influence exercée par quelqu'un, par ses idées, sur : 
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/impact/41780 

https://arabiclan.wordpress.com/
https://arabiclan.wordpress.com/
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نيويورك  في سوق المدى المتمثلةأسواق  ،(الندرةعامل سياسات الحكومات و المرتبط بالاكراه ) والعرضالطلب 
لمدى والتي تستطيع تأسيس وسائل مالية للمنتجين والمستهلكين الذين يبحثون عن الاحتفاظ على ا وسوقولندن 

ر الملحق أنظ). لاستفادة من حركة الأسعار، ونفسية الفواعللبحصصهم وكذلك المضاربين الذين يسعون 
 (10 رقم

بيعة والخدمات وط يرتبط المفهوم بحياة المجتمع المادية التي تقوم على انتاج السلع :الرأسمالية-د
توزيعها للاستهلاك، والتي تكون نتيجة تشكيلات اجتماعية مختلفة )اقطاعية، اشتراكية ورأسمالية(، وتختلف 
من حيث طبيعة الفائض الاجتماعي واستخدامه، وبالتالي كيفية تنظيم الحياة المادية، حيث تبرز ثلاث أسس 

أن  أسمالية العصرية على العنصر الأخير بالأساس، فباعتبارللتنظيم هي: التقليد والأمر والسوق، وتعتمد الر 
الرأسمالية مجموعة علاقات اجتماعية تنظم حياة المجتمع المادية، يمكن أن تعرف تاريخيا أنها جاءت لملء 

والبحث عن  91(، وكنتيجة للثورة الصناعية منذ منتصف القرن 9111-9111فراغ الاقطاعية الأوروبية)
نيع والاستعمار والاستغلال، أما إذا عرفت من ملامحها، فالمفهوم مرتبط بثلاث ملامح هي: القوة عبر التص

ور الأسواق ثانيها هي د ،أولها هي أهمية الرأسمال نفسه ونزعة تراكمه وطبيعته التي تجني الثروة والسلطة
ر القوة: الية صورتين من صو في تأمين المعلومات والتوقع والنظام )الأسعار والأربا (، وثالثها هو أن للرأسم

، وهو 1السوق والدولة، حيث يدرس الاقتصادي القوة الصادرة من السوق والسياسي القوة الصادرة من الدولة
 ما يوصلنا إلى القول بأن الرأسمالية هي نظام سوق له قوانينه وتراكماته.

المية، وهي ة في الثروة والسلطة العتطور المفهوم منذ الستينات لتحديد عدم المساواة البنيوي :التبعية-ـه
 لمبنية على عمل المدرسة البنيوية للاقتصاد السياسي الدولي التابعة لعالم الاقتصاد الأمريكي اللاتيني "راوو 

بريبيش" الذي برز في الثلاثينات، ويناصره كل من "أندريه غندر فرانك" و"سمير أمين". ويقصد بها الشروط 
نبية فيما يتعلق بتعرض البلدان النامية )العالم الثالث سابقا( للاستثمار الأجنبي المفروضة من قبل دول أج

طابع استغلالي( )المباشر، والاتفاقيات التجارية غير المتساوية، وفوائد الديون، فالمعادلة التبادلية المواد الأولية 
تالي ن المركز والمحيط. وبالالسلع المصنعة الغالية الثمن تسبب نشوء علاقات بنيوية غير متوازنة بي/

تأخر)تخلف( مزمن تمثله نتيجتين هما استثمار أجنبي مباشر في العالم النامي في قطاعات )الموارد الأولية( 
دون قطاعات أخرى، تشكيل نظام طبقي غربي داخل الأطراف بوجود طبقة تكنوقراطية استفادت من الرأسمال 

لى حساب الاقتصاد المحلي. ولقد انتقدت من الماركسيين حول الأجنبي مقابل تقديم مناقصات لمصلحته ع
 .2خلطها بين نمط انتاج الرأسمالية ونمط تبادل السوق

                                                           
ترجمة مركز الخليج للدراسات، )دبي: مركز الخليج  المفاهيم الأساسية في العلاقات الدولية، ،أوكلاهان وتيري غريفيتش مارتين 1 

 .636-631ص ص، (6116للدراسات، 

 .555ص ، نفسهجع مرال 2 
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 أدبيات الدراسة :تاسعا

 قد طرحت السياسة الطاقوية للشركةنماذج دراسات ، إلا أننا لم نجد الرغم من أهمية الموضوععلى 
النموذجي و لدراسات المعرفية يستلزم تعميق التحليل التخصصي أن حقل ا باعتبار، توتال الفرنسيةالنفطية 

لطاقوية االجديدة لمكانة النفط الجزائري في السياسة  وبالتالي التعامل مع الصور ،والتجاوب مع كل المستجدات
ي هي في الت سابقةدراسات  مما خلصت إليهانطلقت  الدراسة قدفإن وطبقا لما تم توفر من مصادر . لتوتال
 :، وهي كالآتيعامةبها دراسات أغل

 "les grandes compagnies pétrolières et le prix de l’énergie "دراسة بعنوان-9
 Jean-Marie ميري شوفالييه-المختص في العلوم الاقتصادية بجامعة باريس "جونالفرنسي لبروفيسور ل

chevalier  " ف الشركات ستراتيجيات التي تبنتها مختلالسياسات والا عالج فيها، في الثمانينياتالتي نشرها
ات، يالثمانين التي عرفتها بداية من الهيكلية، وركزت على التحولات الكبرى للحصول على موارد الطاقة النفطية

المنافسة، ولقد  ىوتمكنها من استراتيجية التنويع وأهمية تحكم الشركات بأسعار النفط مقارنة بالطاقات الأخر 
 على المقاربات المستقبلية للنشاط الطاقوي في مداه البعيد بتحليله لاستراتيجيات الشركات اعتمد في تحليله
 النفطية الكبرى. 

 " بعنوانAugustin Roch"أوغستان روش  في العلوم السياسية للباحث الفرنسيه دكتورا أطروحة-9 
Géopolitique Et Mécanismes De Raréfaction Des Ressources Combustibles Et Minières 

، ولقد انطلقت الدراسة من نظرية الاقتصاد السياسي الدولي التي 1بجامعة باريس  9199والتي ناقشها عام 
ربطت الموارد الأحفورية بعاملي الندرة والتنافس عليها، ومن سؤال مركزي هو كيف يمكن مواجهة ميكانيزمات 

الجيوسياسية والجيواقتصادية التي فرضت استهلاك  ندرة الموارد الأحفورية والمنجمية في ظل التطورات
صناعي أين تجد الدولة نفسها مجبرة على إعادة التفكير في استراتيجيات تأمين إمداد الموارد التي تمثل أهدافا 
سياسية واقتصادية. ولقد اعتمد على مقاربة تحليلية مركبة شاملة باعتبار أن ندرة الموارد في حد ذاتها هي 

ث ولقد عالج دراسته انطلاقا من ثلا لمية وليست وطنية وتعيها كل الفواعل المؤثرة في الظاهرة.مشكلة عا
محاور رئيسية تشمل ديناميكيات المجال الدولتي، المالي والتنافسي، تحولات وتعدد الفواعل، الاستراتيجيات 

كين ديدها من طرف الدول والمستهلوالأهداف المرتبطة بالموارد الأحفورية والمنجمية، ثم الآليات التي تم تج
 الصناعيين لإدارة مخاطر ميكانيزمات ندرة هذه الموارد.

الجنسيات  متعددة النفطية الشركات"بعنوان منشورة()الدولية السياسية والعلاقات في العلوم  هدكتورا أطروحة-7
محمد " ابق في شركة سوناطراكوالإطار الس للباحث 9111نوقشت بتاريخ  التيالدولية"  العلاقات في وتأثيرها
عملي ين بانجدور وتأثير الشركات النفطية على العلاقات بين الدول، انطلاقا من  قام بدراسة ، حيث"ختاوي
 متعددة النفطية الشركاتوكانت إشكالية بحثه متركزة على خلفية استراتيجية العلاقات الخاصة ب ،ونظري



 

21 
 

، لي العالميمريكي والرأسماالتأثير الأ ،وسطنفط الشرق الأخاصة نفط الحول الجنسيات وتراكم المطامع الدولية 
دوارها وأ اتمتعددة الجنسيال، الشركات النفطية وأهميته في العلاقات الدولية ولقد عالجت الدراسة محدد النفط

ية من بالاستراتيجية والاقتصادية، ثم ربط تأثير النفط بصراع المصالح النفطية وفرص الدول النفطية العر 
التحرر السياسي والاقتصادي والتبعية الجديدة. ولقد خلصت دراسته إلى أن أهمية النفط كانت ولا تزال 

السياسية  لا تتردد في استخدام السلطة النفطية ، كما أن الشركاتبروزها في علاقات القوة والسيطرةمتواصلة ب
 هدافها الاقتصادية خاصة الاقتصاد الأمريكي.أفي تحقيق 

 الشركات نشاط خلال من العولمة مظاهر")منشورة( بعنوان:  الاقتصادية العلوم في دكتوراه أطروحة-1
عالج ،  9191نوقشت سنة  والتي"بوبكر بعداش"  للباحث("  النفط قطاع )حالةالجنسيات متعددة العالمية

 تجسيد في لجنسياتا متعددةال العالمية الشركات موضوعه من منطلقات اقتصادية من خلال دراسته لدور
 لىإ، وقد توصلت الدراسة النفط قطاع ومنها الاستراتيجية القطاعاتالعالمي و  على الاقتصاد الهيمنة منطق

نتاج صناعة أن  للطاقة أساسي كمصدر أهميته خلال من ،استراتيجية الأكثر القطاعات من تعتبر النفط وا 
 الشركات والمصدرة، وكذلك دور المنتجة للدول بالنسبة يةالمال للموارد كمصدرو  العالمية، الاقتصادية الحياةو 

 تحتكر عمليات جعلتها عالية وتقنيات تتكنولوجيا تطويرو  بحثفي مجال  الجنسيات متعددةالالنفطية 
نتاج استكشاف  الأم من الدول مصالح يخدم بما أسعاره صناعة في والمساهمة وتكريره نفطال وصناعة وا 

 .بعد فيما الكبار والثمانيةسبع ال الشقيقات تسيره الذي نفطال ارتللك هاتأسيس خلال

 راتنظمة استغلال النفط على الصادأ"أثر تطور  بعنوان)منشورة(  في العلوم الاقتصادية هأطروحة دكتورا -2
 99تاريخ نوقشت بالتي  "أمينة مخلفي" للباحثة لى بعض التجارب العالمية("إ)دراسة حالة الجزائر بالرجوع 

 للدول النفطية الصناعة صادرات على النفط استغلال نظام كيفية تأثير حيث قامت بدراسة ،9197س مار 
من  غمبالر لى صمود أهمية النفط كمصدر للطاقة في العالم إولقد توصلت الدراسة  للنفط، المنتجة النامية
 النفط سوق في تؤثر لتيا الأطراف وتنوع بتعددفيه، كذلك  المؤثرة والعوامل سوقه وتذبذب نضوبه خاصية

   .الحالي القرن إلى عشر التاسع القرن أواخر منذ السوق اهذ معطيات تغيرو  طرف، كل مصلحة يخدم بما

 الدراسةتفصيل  :عاشرا

على سوق  التوتالفرنسية  السياسة الطاقوية للشركة النفطية تداعياتتنطلق هذه الدراسة من موضوع       
 طبيعةفي شكل عرض تحليلي ل هاالحركيات السببية التي تقف وراء إلى تطرق، وذلك بالالنفط الجزائري

 .موضوع الدراسة ومعالجته في ثلاث فصول والخروج بمجموعة من الاستنتاجاتانطلاقا من تقديم  الموضوع

 تشمل مدخلا عاما عن المشكلة البحثية وطبيعتها وأهمية الدراسة.البحث  مقدمةف
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(" كفاعل في العلاقات النفطية Totalحليل دور الشركة النفطية "توتال )إلى ت الفصل الأوليتطرق 
لنفطية( ية الشركة )ائيعالج الأول ثنا ،معالجة علاقة الشركة والدولة انطلاقا من ثلاث مباحث نظريةب الدولية

ى دور لالشركة المتعددة الجنسيات عانعكاسات نشاط  ويظهر ذلك في ،والدولة في تحليل سوق النفط الدولي
نشاط السياسي ال رمظاهتبعت التي تالنظريات الاقتصادية ونظرية العلاقات الدولية تفسيرات لى إبالعودة  الدولة

سوق النفط الدولي كمحدد لتحليل السياسة الدولية انطلاقا من  يناقشأما الثاني  ،هذه الشركاتل والاقتصادي
طراف الأو  النفط لفهم السياسة الدولية حول الجيواقتصاد/الجيوسياسةالدولة/الشركة و  تيمناقشة جدلية ثنائي

 .نشاط وتطور شركة النفط "توتال" كفاعل في سوق النفط الدوليللانتقال بعدها ل هاالفاعلة في

زائري السياسة الطاقوية لشركة "توتال" على سوق النفط الج تداعيات عنالبحث فيه يتم ف الفصل الثانيأما 
تتبع ب في العلاقات الفرنسية الجزائريةطبيعة الارتباط النفطي  أولادرس نأين  ،الأخر ن خلال ثلاث مباحث هوم

لسياسة الطاقوية اعلاقة  ،جيوسياسة الدولة الفرنسية/شركة توتالوأهميته في ثنائية تطور قطاع النفط الجزائري 
تغلال "توتال" لسوق سن الواقعية لاالسياقات الجيوسياسية والمضاميثانيا عالج ثم ن .توتال بسوق النفط الجزائريل

 حقيقة حص، وتفسوق اشتراكية إلى سوق لبراليةفسوق استعمارية  من هذه السوق تطور عبر النفط الجزائري
د الجزائري. صعود التبعية الجديدة على الاقتصا وأثرالنفوذ السياسي لتوتال وعلاقته بالنظام السياسي الجزائري 

المصالح النفطية  ل صراعفي ظعلى السوق النفطية الجزائرية تيجية "توتال" العالمية استراثار لنصل إلى تحليل آ
لبريكس اتأثير صعود استهلاك أسواق دول و مهاجمة الهيمنة الأمريكية في النفوذ الجيواقتصادي اعتماد ب العالمية

 .الصاعدة روسيا، الهند، الصين، جنوب افريقيا(البرازيل، )
 

توتال" السياسة الطاقوية لشركة " تداعياتالآليات الجزائرية لمواجهة سيشر   لأخيروا الفصل الثالثأما 
 الجزائرية الطاقوية السياسةأسس وتوجهات وقياس مدى نجاعتها بالبحث أولا في  على سوق النفط الجزائري

والتجاري لسوق  تيجيالاسترا تأكيد البعد ،للنفط الوطنية الاحتياطات رفع والمتمثلة في ،التي أعدتها للمواجهة
آليات  ا فيانيثالبحث  .الرغبة في توسيع التواجد الجزائري في استثمارات النفط الخارجيةو  النفط الجزائري

وسلطة  ةثنائيلادارية الإشراكة ال طار علاقاتإفي  الضغط الجزائري على "توتال"المتمثلة في التصدي والمواجهة 
ليل تح ،شركة سوناطراك كأداة سياسية لمواجهة توتالوتحديات  ، معالجة مكاسبوبيك في إطار جماعيالأ

 مستقبلتشراف اس سنحاول فيه المبحث الثالثأما  .الشراكة النفطية الجزائرية الأمريكيةمدى نجاعة التوجه نحو 
 قائم على طيخسيناريو هما:  باعتماد سيناريوهين سوق النفط الجزائري في ظل آثار استغلال شركة "توتال"

 اصلاحيناريو سيو  .السياسة الطاقوية لشركة توتال تداعياتوضع تأثر السوق النفطية الجزائرية من ستمرار ا
 النفطية إضعاف آثار سياسة توتال بمكافحة مشاريعها من منظور نقد الرأسمالية على  يقوم

 .استنتاجات وحلول مطروحة شكل فيالدراسة  خاتمة وأخيرا كانت 
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 الفصل ال
وتال ت الفرنسية الشركة النفطية

(Total ك فاعل في العلاقات )
النفطية الدولية: صعود دور 
 الشركة وتحول في دور الدولة
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طعق ععيه جديدةمرحعة  الذي فتح النفط اك تشافبمرحعة الثورة الطاقوية السادسة ترتبط 
 
 اا

  العقيد اك تشافه إلىيعود همو الذي و، نفطعصر ال
 
 9581سنة "  Edwin Drakeدراك إدوين"مريكي ال

  "بنسعفانيا"ولية ب" في مدينة "تيتوسفيل
 
 مريكيةال

 
 صبح المصدر ، حيث ا

 
 المحركةقة العطول ال

 لنزاعاتا منطقو القتصادي العالمي النظاممصير التيارة الدولية و تحكم وسععة استراتيييةلعصناعة 
 .طيةفواعل العلاقات الدولية النف جيواقتصاديا في تحركاتو تحمل بعدا جيوسياسياو ،السياسية
 

 يرتبط تحعيل 
 
 نظري ينظهر في جداليانب منهيي بهممية همذه المادة ا

 
طبيعة  حول ولين، ال

ي همذا كمنافسة لعدولة ف" الشركة"التي ل تزال غامضة ببروز عامة ى الموارد الفواعل المتنافسة عع
 الوطنية صعحتهعن مافع ديعقلاني مركزي ك فاعل نظرية الواقعية  تفسرهما التيالدولة سيطرة ف الميال،

ضعقد 
 
لعبرالية امقاربة و ،"ن سترانجسوزا" ل القتصاد السياسي الدولي  مقاربةه تما حقق مع تفا

ما "تزوال"كينيث الواقعية البنيوية ل  مقاربة ، و"جوزيف ناي"و "كيوهمانروبرت " ل  المؤسساتية
 
. ا

م جيواقتصاد نشاط الشركة )النفطية( اليدال الثاني فمرتبط 
 
باعتماد نسيات متعددة اليالبييوسياسة ا

دمته النظريات المركزة ععى ضغوط السعوك ما قوتطور نشاطها، وهمو تفسيرات نظرية عن بروز 
جنبية لها،  اتغراءإالحتكاري نتيية 

 
سواق ال

 
 ال

 
و باعتمادهما ععى مزايا التكنولوجيا التي شرحها ا

 "دانينغ" 
 
سمالية نتيية لحركة التمركز والترك وقد تكون، "بورتر" كما فسرهماالستراتييية  للإدارة وا

 
يز الرا

ماه "سمير مصنع وغير مصنع س فيهنظام عالمي كاد السياسي الشتراكي التي شرحتها مفاهميم القتص
طراف

 
مين" بعلاقة المراكز وال

 
طراف الذي عاد بعدوهمو  ،ا

 
 استقطابب انتفاضات التحديث الصناعي للا

لت، المالية العالمية، حقل التصاعتكنولوجيا، التدفقات لالحتكارات الخمسة اليديدة  جديد همو
سعحة ال

 
 .الطبيعية المعمورةوموارد  دمار الشاملميدان ا

 
ن 
 
روز الصناعة ببقد برزت الساحة الطاقوية العالمية  فيالمتدخعين حركة الفاععين والملاحظ ا

همم فاعل دولي يضاف إلى نفوذ الشرك"توتال" الفرنسية النفطية شركة ال، وتعد خاصة النفطية
 
ات ا

صبح لها اليوم نفوذ جيوسياسي النفطية العالمية الكبرى المعروفة بالشقيقات ا
 
لسبع، حيث ا

ن استفادت من 
 
وجيواقتصادي في إطار استراتييية عالمية تؤثر في السوق النفطية العالمية، بعد ا

م لهيكعيةالتحولت ا
 
ل النظام ، وبمكانتها العضوية داخوعلاقاتها بالمستعمرة الفريقية لدولتها ال

سمالي العالمي
 
 المحاور التالية:الفصل من خلال  سنعالج همذا من همنا .الرا

 
ول: 

 
  عالميثناية الشركة )النفطية( والدولة في تحليل سوق النفط الا

 
 ركةو الشوليس الدولة ا

 الجيواقتصاد و سياسة الدولية: جدلية الجيوسياسةكمحدد لتحليل ال عالميسوق النفط الثانيا: 
  .العالميلنفط شركة النفط "توتال" ك فاعل في سوق انشاط تطور وثالثا: 
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لدولة وليس ا العالميتحليل سوق النفط  في النفطية والدولة كةالشر ثنائية المبحث الأول: 
 أو الشركة النفطية

 اتيالسبعينمنذ السياسي، فو تطور الاقتصادي للمواضيع كانت نتيجة ب الظاهرة الدولية السياسية ترتبط
ولي حتى يوضح الدفي مستواه الاقتصاد السياسي  ليظهرفي التحليل  الاقتصاد والسياسة إدماج مفهومي برز

شركات وتطور عولمة الالتكنولوجيا، )بدور الدولة والفواعل الجديدة، فالتطورات الاقتصادية  المتعلقةالتطورات 
 دور الشركات حيث برز جدل حول ،)الشركات(دور الدولة يتراجع لصالح السوق تالمبادلات التجارية( جعل

دارة الاقتينالعالمي والسياسة لة في الاقتصادومكانة الدو  صاد ، فزيادة الدور المركزي للأولى في تشكل وتنظيم وا 
السياسي الدولي وصولا إلى عولمة الإنتاج مثل انتصارا لقوى السوق والعقلانية الاقتصادية على الدولة، لكن 

الشركات  قواعددولة تستمر في وضع اعتبار أن الموقف مركزية الدولة احتج عن مبالغة تفسيرات الأولى ب
" و"سوزان سترانج John Stopfordد المتعددة الجنسيات. وهي المناقشة التي أثبتتها أعمال "جون ستوبفور 

Susan Strangeت ضرورة هنا برز من و ، 1(9119)" نافسةتمالالدول المتنافسة، الشركات " :" في كتابهما
ول على لاقتصاد السياسي الدولي اليوم في ظل تركيز الأليف يمكن كإذ التحولات،  فهم هذهل التنظير إعادة
 .فواعل متعددة بأهداف مختلفة لكن دون انكار وجود علاقة بينهاأن يحلل بروز  خر على السلطةوالآ الثروة

ومكانتها الشركات النفطية متعددة الجنسيات  تناولقبل بمعالجتها  العرض هذا يسمح لناوهي الفرضية التي 
، وكذا اعتماد المقاربات السابقةبالاعتماد على تحليلات قوتها  وطبيعة ينالعالمي والسياسة الاقتصاد يف

 النظرية المنظرة لنشوئها وتطورها.التفسيرات 

 
 الدولةعلى إعادة تعريف دور  هاوانعكاسالمتعددة الجنسيات  المطلب الأول: الشركة

ما سمح  هوو ، التي تحكمها قوانين الشركات الأسواقمنطق يحتكم لاليوم تصور الاقتصادي الأصبح 
حرك تبدخول الاقتصاد السياسي الدولي من أجل تحليل نشاط الفواعل العمومية والخاصة وكذلك منطق 

 ةكز تر الماسية البيئة السيبالاعتماد على أدوات و  "الثروة" ةاهر على ظالاقتصاد والسياسة حول النفط، بالتركيز 
أدم سميث ) لسياسي لهيمنة الرموز الكلاسيكيةفبعد أن خضعت تحليلات الاقتصاد ا، "السلطة" ةاهر على ظ

كيوهان وناي و حسب سترانج اليوم برز مركز التحليل النظري للاقتصاد السياسي  ،وريكاردو( ثم لنقد ماركس
  :لآتياكهي ، و 2ليةالدو السياسية العلاقات الاقتصادية فواعل ا على مثارهآالثروة والسلطة و ي رهان انطلاقا من

                                                           
1 Robert Gilpin, Global Political Economy: Understanding the International Economic Order, (New 
Jersey: Princeton University Press Princeton and Oxford, 2001(, P  681 . 

  لقد ذكر المصطلح لأول مرة في مجلة " بزنس ويكBUSINESS WEEK " في ملحق خاص تحت عنوان 5823نة الأمريكية س ،

   .متعددة الجنسياتالالشركات 
2 Augustin Roch, Géopolitique Et Mécanismes De Raréfaction Des Ressources Combustibles Et 
Minières, Doctorat En Sciences Politiques, (Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, 19 Novembre 
2012), P.65 
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 "سوزان سترانج"لـ  الجديدنظرية الاقتصاد السياسي الدولي  (0
على تحليل السياسيات 9111"الدولة والأسواق" لعام  في كتابها "سترانج"أعمال لقد اعتمدت   

دخال إب لذا فالتحليل يستوج ،الشركاتالذي تمثله العمومية في عالم مترابط من خلال التكنولوجيا والسوق 
ي تدرس الاعتماد المتبادل ف العلاقات اليومباعتبار أن  ،ما تدخل سياسات الدولاستراتيجيات الشركات ك

 1ائج هي:هذه النظرية بثلاث نتتحليلات خرجت  ولقدالشركة،  والمالية التي تسيطر عليهاالانتاج، التجارة 
رانج" حسب "ست الرأسماليةفالدول  :عسكري لترتبط بالاقتصادمن طابع  منيةالمسائل الأ. تحول 0

 هتمت فنجد الأولى ،للدولوالداخلية ما السياسة الخارجية أعامل تعاون بين الشعوب، كتركز على التجارة 
 الشركات.مارات استثقليم لجذب تطوير الإ إلى الثانيةتتجه بينما نسب المبادلات، سواق و شكاليات دخول الأإب

 .المتعددة الجنسياتخرى كالشركات أصعود فواعل  مامأتحت احتكار الدول  تليس السلطة. 4
نتيجة عولمة الانتاج الذي جسدته الشركات  )الشركات(سواقلى الأإمن الدولة  تحول السلطة. 3

 صبحت الدول تجد صعوبة فيأحيث  ،سواق الماليةونمو الأ ثمان رخيصة(أالمتعددة الجنسيات )البحث عن 
 العلاقة بينهما.ين السابقين رغم مراقبة هذين الفاعل

 
 "جوزيف ناي"و "روبرت كيوهان"لـ المؤسساتية برالية الل (4

الناتج عن الحركة عبر  لمصطلح الاعتماد المتبادهي الأخرى على أعمال هذه النظرية  اعتمدت
وال مشخاص والأالمعلومات، التجارة، المالية وحركة الأ :ربع قطاعات رئيسية هيأالوطنية التي عرفته 

 الأجندات) الفواعل هدافأواعل جديدة، غياب تدرج واضح في : صعود ففكار هيأثلاث  وتنطلق منفكار، والأ
ة، صبحت غير ناجعة لعدم قدرتها على حل المشاكل الاقتصاديأالقوة العسكرية ، (كثر تشابكاأصبحت أالدولية 

ثرا أمتلكل اصبح أ، أين ياجغرافقطاعيا و  )خاصة النفط( فالرهانات هنا تحدد من خلال وظيفة توزيع الموارد
 الدولي. الارتباطلحساسية 
 

لوطنية لدولة اتأثر سياسة ا "سترانج" حيث رأتمزاحمة الشركة لوظيفة الدولة،  هو مما سبقوالملاحظ 
 سة الشركاتمنافبن الدولة تأثرت أ ىفير  "كيوهان"أما  ،التحولو  ثار التدميرآبإفرازات عملية العولمة من خلال 

لكن يجب  المركزي،ة على الدولة الفاعل التقيد بالواقعية المركز علينا لفهم العالم لا يجب  هأن ىبمعن .2لها
راجعت  دق، ومن هنا نجد الواقعية مؤثرةال هافواعل بمختلفالدولية والسياسية العلاقات الاقتصادية  تحليل

 .يةية البنيو عالواقبما سمي  ليبرز، هذه التحولات التراكميةمبادئها في ظل 
                                                           

1 Strange Susan, States and Markets. An Introduction to International Political Economy, (Londres: 
Pinter Publishers, 1988(, Pp.280-281. 
2 Keohane Robert and Nye Joseph, Power and Interdependence in the Information Age, (Foreign 
Affairs, Vol. 77, N° 5, 1998), Pp. 81-91.   
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 لـ "كينيث والتز" . الواقعية الجديدة)البنيوية(3
اليوم لفواعل ا تفاعلات، فبنية النسق الدولي انطلاقا من مفهومه حول "كينيث والتز"لأمريكي اشرحها 

 "مورغانتوـ "التقليدي ل التحليل)النفط( والتحالفات عكس  من الدولة من خلال المواردأتقوم على البحث عن 
بمعنى أن السؤال المختلف بين الواقعية التقليدية والواقعية البنيوية يبحث في توازن القوى،  الذي يبحث عن

النسق  ةييركز على الدولة كموضوع شامل لتحليل بن حيث ،الفاعل الأساسي في العلاقات الدولية حقيقة
حداتها عادة تكوين و لإتطور هي في نظره فالبنية  .خاصة الشركات عدم إهماله للفواعل الأخرى معالدولي 

لاقة فموضوع الع، "الاختلاف"و "الموقع"، "العلاقة"تحكمها ثلاث أسس هي  حيث، لها ديناميكاما يقدم بعدا 
هي التي و هو الذي يمثل الموضوع الأول في فهم نظرية العلاقات الدولية التي تعالج الفواعل المؤثرة فيه، 

 :1، وهيالبنيوية "والتز"لتحليلات  المتدرجة تبرز في المبادئ الثلاث
ات قعلى مستوى النسق الدولي التي تفسرها لامركزية العلا "الفوضىلـ "نتيجة  وهي: مبادئ التنظيم-أ

  لتعدد الفواعل وصراع الأهداف، بمعنى غياب قانون فوقي.
 .لقوةيع الى توز إمرتبط بالموقع الجيوسياسي واختلاف القدرات ما يؤدي )هوية الوظيفة(: الاختلاف -ب
 ذا كانت الدول مختلفة من حيث القدرات فيمكن التركيزإ، فالقوة مرتبط بتوزيع: التوزيع )القطبية(-جـ

ن في إطار حرك البنيوييوهو الفراغ الذي ي ،على الأقطاب التي تعتمد على سياسة فراغات القوة لاستغلالها
 .وسيكولوجية الاستهلاك تيقوم على أداة إعادة تشكيل الهوياوجيواقتصادي تنافس جيوسياسي 

 
لعام  ""قوة الولايات المتحدة والشركة المتعددة الجنسيات في كتابه هو الأخر "نروبرت جلب" أشارولقد 
نه قد استشرف إلا أ، جل الثروة والقوة بين الدولأمن  اكفاح الدولي باعتبارهالنظام فوضوية  إلى نتيجة 9112
، يديةللال التعاون بغلبة المصالح الاقتصادية على السلطة التقضعف من ختفرضية النزاع العسكري سبأن 
  .2 ية(براغمات) واقعية نفعيةليقدم ، انتشارها العالميببصعود دور الشركة في تحقيق الثروة  وذلك

لمتعددة اتعريف دور الدولة كميا وكيفيا نتيجة الفواعل  لإعادة هنالك محاولات هأنمما سبق نلاحظ 
" سترانج"رى ت، حيث اثابتلا يزال الدولي  ين النظام السياسأ، مع العلم تصاديلاعتماد الاقلهي نتيجة التي 
متعددة  الشركاتفهل يعني هذا أن  ،والحصول على قيم مزايافواعل النظام لها نشاطات سياسية لكسب أن 

 نا أن نتحدثلهل  ؟الأم حكوماتها يد في أداة مجرد أنها أم الدولية في الساحة مستقلا لاعبا تمثل الجنسيات
                                                           

   تنسب المدرسة الغربية البنيوية الى مصطلح البنيةStructure،  وهي كلمة مشتقة من الأصل اللاتينيStuere  ،الذي يعني البناء

البنية مجموعة  وتعني (De Saussureفرديناند دي سوسير )واستعملت الكلمة في العصر الحديث من طرف عالم اللغة السويسري 

هذه العلاقات تخضع لقوانين عامة أو أعراف يمكن بواسطتها الاستدلال على تلك الروابط بين  قات الباطنية المكونة لأي موضوع،العلا
   Alexandre Vexliard,  Les Structuralismes et leurs Conflits, Ankara, p129راجع:  الأجزاء. –الأفراد  –

1 Alexis Cartonnet, Structuralisme Et Néoréalisme Dans Le Champ Des Relations Internationales. Le Cas 
De Kenneth Waltz, ENS Éditions, Astérion [En Ligne], 9 / 2011, Mis En Ligne Le 01 Décembre 2011, 
Consulté Le 10 Mars 2015. Sur : Http://Asterion.Revues.Org/2162 
2 Augustin Roch, Op.cit. P.31 
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المتحدة بمعالجة هذه  للأمم ولقد أجاب التقرير الأول ؟معا أم أحدهما فقط (السوقعن الدولة والشركة )
 إمكانية عدم توافق إلى أشارالذي الوقت  في وصفها بالمواطن العالمي هرفضب ،الشركات بطريقة متوازنة

"العولمة وخرافة  في كتابهفسر فقد  "Doremus "دورموس أما. 1الأم للبلاد وطنيةال مع المصالح مصالحها
ات ياسسب تلتقيالتي الغربية المتعددة الجنسيات  سلوك الشركات 9111لعام  الشركات المتعددة الجنسيات"

لدولة لريخية( )التجربة التاالبنية المحلية والايديولوجية الاقتصادية  ، بمعنى أنالاقتصاد الوطني نيةوب الدولة
قد نادت بقوة أخرى إلا أن أطروحات  .2هو الذي يواصل في وضع سياسات واستراتيجيات هذه الشركات مالأ

 أيد الذي " Kenichi Ohmaeمستشار الأعمال الياباني "كينيتشي أومي  من خلال أعمال ومركزية الشركة
دود" بأن الشركة "عالم بلا ح للدولة في الأهمية، حيث يقول في كتابه هابل وتجاوز الشركات هذه قوة واستقلالية 

 3.العالمية )بلا جنسية( هي استجابة طبيعية لعالم اقتصادي بلا حدود يتميز باستهلاك متجانس
"The global (i.e. stateless) firm is a natural response to a 
borderless world economy characterized by homogeneous 
consumer tastes". 

فسها متعددة الجنسيات نالشركة الخلال العملية الجارية للعولمة الاقتصادية بأن طبيعة  "يأوم"يؤكد 
 لمصممةاقد تحولت، فبعد أن كانت العمليات الخارجية لهذه الشركات تمثل كزوائد تستخدم لتصنيع المنتجات 

مصادر خارجية ب عانتهالاستفي الوطن الأم؛ أصبحت اليوم سلسلة القيادة وجنسية الشركة تبدو غير واضحة، 
واسعة النطاق وتكامل في الإنتاج وتخطيط مؤسسي وقرارات أكثر ارتباطا بتصورات عالمية)جيواستراتيجية( 

م لى مفهو إأشار عندما  هذا الموقف "رو  العصر""سمير أمين" في كتابه  دعمو . 4الأم دون العودة إلى الوطن
 :هلبقو ، اليةلرأسمتحليله لإعادة انتشار ا فيالشركات هذه 

سمالية"
 
كيد  مجتمع الشبكاتتحولين هما:  عرف انتشار الرا

 
فاق تا

 
الذي يفتح ا

 
 
اك تسبتها  لتيا فراد، ومجتمع يتعلق بالستقلالية المزعومةالستقلالية الخلاقة لدى ال

 ".في فهم علاقات القوة فاعلا جديدا لتكون تجاه الدولة "المؤسسة"

الإيجابي  للدعم ،شركات وطنيةحسبه تظل التي  متعددة الجنسياتويقصد هنا بالمؤسسة الشركات ال
عها خارج تطور استراتيجية خاصة بتوسلأصبحت من القوة  ، لكنتلقاه من دولها لكي تستطيع أن تتمددتالذي 

 "نأمي سمير"خطاب اللبرالية الجديدة المعادي للدولة. هنا جعل اليوم  ويدافع عنها، 5منطق سياسات الدولة
 ، مع أند الغلبةحول لمن تعو هو الأخر الدولة محل غموض  /الشركة الخاصلة الرأسمال الاحتكاري معاد

                                                           
(، 5859)الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،  الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية،محمد السيد السعيد،  1 

 21ص.
2Robert Gilpin, Op.cit, P 689 
3 Ibid, P.688 
4 Ibidem, P.311  

لبنان: دار ) ترجمة: فهيمة شرف الدين،عشرين، الاقتصاد السياسي للتنمية في القرن العشرين والواحد والأمين، سمير  5 

 .92ص (،6116الفارابي،
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ازل عن كون أن الدولة لا يمكن لها التنية لا تستبدل بالعوامل السياسية أن المؤشرات الاقتصاديرى ب "نجلب"
عنى بم ،الانخراط في العولمة من لهدف هوالأو  كالتطور الصناعي، الاستقلالية الاقتصاديةطلقات حيوية من

لذا  .ة لكن دون الانسلاخ داخل العولمةهداف الوطنية على الفاعلية الاقتصاديالأترتكز  مترابطأن في عالم 
ن العولمة الاقتصادية تتطور في حين العالم السياسي يبقى غامضة لأ المترابطتبرز العلاقات في شكلها 

  تشجع الاعتماد المتبادل. نجدها نفسه نها في الوقتلك مركزيتهاتدافع عن  ةالدولو مقسما، 

دون عالمية بالشركات بالالعلاقات الدولية  مع اعتراف فهذا الغموض يجيب فقط عن وجود الدولة
 "والراس"فرضية بالمعاصرين تحليلات الاقتصاديين الغربيين  ةناستعا بعدخاصة ، مستقلة عن وطنهاالجنسية و 
قرار أن التوازن الذي ينتجه السوق هو الذي يضمن الاست باعتبار ،بيط ذاتها بذاتهاعلى تضقدرة الأسواق حول 

بقوله ، فجوة المركز والأطراففي  "مين"أه انتقد وهو ما التي تروج لها مفاهيم اللبرالية الجديدة،  والديمقراطية
ظيفات عن الاستغلال لا تقابلها تو  ن الأربا  الناتجةلأ اتها،زمأ ليتم تجاوز خطابلهذا ال يةالرأسمالاعتماد  أن

وهو  ،دارتها بإيجاد منافذ أخرى لاستثمار الرساميل العائمة لتجنب تدهور قيمتهاإمربحة ومنتجة ما اقتضى 
 لدوليا لغاء الضوابط" وتحرير الأسعار والأجور والتخصيصإ" بـمتعددة الجنسيات الالشركات ما سيرته 

قوة كمادة لل النفط في تحليلركة)السوق( الش-علاقة الدولة غموض  يبرزكما . 1وتحرير العلاقات مع الخارج
المعرض  قطاع النفطفأمام دور وقوة السوق. دور الدولة)السيادة( تحول  نتيجة ،العسكرية والاقتصادية للدول

مة القائتهلكة الدول المسوهو ما برز في سياسات ، يهمن يؤثر عليفيطر  التشكيك  شكال التنافسألمختلف 
ادية، كما بالأهداف السياسية والاقتصو  وربطها بالتخصيص الدوليلصناعة النفطية ل جغرافيالحتكار الا على
 حتكارالا ياتستراتيجلا بطرحهاف دور الدولة اضعإمن أجل كناكاري( أ)اتفاقية النفطية الشركات  تتحالف

  .لعلاقات الدوليةفواعل اعادة النظر في إفي  ساهم ما ،لتكنولوجيا

 
دور هناك اعتراف دولي بلعلاقة بين الدولة والشركة التحيل المنهجي لمن خلال انطلاقا مما سبق، و 

بشكل  اتلشركات المتعددة الجنسيا مو مفهتحليل  في نايمكنوهو ما ، السوق النفطية الدوليةفي فهم  الشركة
شركات ن في تعريفهم لهذه الالاقتصاديو خاصة الباحثون  اعتمدفلقد  ،عام والشركات النفطية بشكل خاص

 ضخامة: محددات هي أربعة وهي التي برزت في دراسة "بيار جاكومو" في على مجموعة من المحددات
 .2عالمي استراتيجي بعدموحد و  قرار أجنبية، مركز دول عدة في تابعة فروع وجود وسعته، تحقيق النشاط

ديل"، يؤدي النقل الدولي لعوامل الإنتاج إلى ويتحدد سلوكها بواسطة إشارات السوق، فحسب معادلة "مون
                                                           

  ههذا الانتصار لم يصمد طويلا بصعود الطبقة العمالية ومطالبة اشراكها في حل أزمة النظام الرأسمالي أو العالمية اللبرالية الذي قابلت 
 حركات التحرر.والصدام العنيف خلال الحربين العالميتين، بعسكرة النظام، وهو ما أوصل العلاقات بين القوى الامبريالية الى 

 .33ص، مرجع سابقسمير أمين،  1 

 ،الاقتصادية العلوم فيراه دكتوالبترول،  قطاع حالة، الجنسيات متعددة العالمية الشركات نشاط خلال من العولمة مظاهربعداش،  بوبكر 2 

 . 28ص (،6118/6151، 3 لجزائرا التسيير، جامعة وعلوم الاقتصادية العلوم كلية)
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، حيث تمثل التجارة والاستثمار نشوئها )رأس المال والتكنولوجيا...( من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر
البروفيسور  عندما عرفها "مشروع"إليها مصطلح  وليسند .1الموقع ومبدأ الميزة النسبية لميزةأساس نشوؤها 
 .2ع يملك أو يسيطر على تسهيلات إنتاجية، مصانع ومنشآت في أكثر من دولة واحدةمشرو ك"جون دانج" 

  
ود عاملين وج باستنتاجالأربعة "جاكومو" محددات كمشروع وانطلاقا من  "دانجكتفي بتحليل مفهوم "ون

 م المكتبقياب الشركات هذهل التنظيم بطبيعة مرتبط "القرارات مركز عامل وحدة" :يكونان هذا المشروع وهما
الك ع أن هنم، 3"عامل التعدد للشركة"الخارج، و في المتواجدة الفرع الشركات الأم بتسيير بالشركة الرئيسي

يشال استفسر كل من "م أما من حيث وجود عدة فروع في دول أجنبية فلقدبعض من التناقض على ما يبدو. 
تابعة لدولة معينة لها نشاطات مستقرة تحت  فالأول رأى بأنها مؤسسة مسؤولةعن ذلك،  ""بونان غيرتمان" و

من رقم الأعمال، فتسمى مؤسسة الدولة  % 91سلطتها في دولتين أجنبيتين على الأقل، حيث تحصل على 
، 4جنبيةالأصلية الشركة الأم، بينما تسمى المؤسسات التي تنشط خارج الدولة الأصلية بالشركات الفرعية الأ

 يمكن لا فقال بأنهمشاركة تكنولوجية. أما الثاني  وأتسيير  مشاركةأو مالية وتكون مشاركتها إما مشاركة 
 الأقل، على أجنبية بلدان ستة في شرطي الاستيطان على توافرت إلا إذا اتالجنسي متعددة تكون أن للشركة

شركات وفي الأخير تحمل هذه الالإجمالية.  من أصولها%   20 عن يقل لا ما الإنتاجية فروعها وأن تمثل
المفهوم الاقتصادي لتميزها بموقعها الاستراتيجي العالمي في تسيير مواردها الاقتصادية والفنية الخاصة 

 .مشروعات لا شروط المنافسة الحرةبالإنتاج، ولعملها وفق شروط احتكار ال
 

ب حس "شكل الشركة"تتخذ قد عملها ل ممارستهاففي أثناء  ،أشكالعدة  فيهذه الشركات كما تبرز 
أما  ،الطبيعة القانونية المعروفة في القانون الداخلي للدولة محل التأسيس أو الدولة التي يمارس فيها النشاط

 حيث ركة،لى مرتبة الشإالشركة ارتباطا تعاقديا لا يرقى  إذا كانت الدولة المضيفة طرفا في المشروع تتخذ
ية عن طريق المشاركة بينها وبين تلك الدول أو هنا داخل الدول النام اتيمتد نشاط الشركة متعددة الجنسي

 ة هي:وفق ثلاث طرق رئيسي قانونيان تكو ت كما لى حد المشاركة.إرتباطات تعاقدية لا تصل بامؤسساتها 
                                                           

  يعطي  الذي خاصة المؤسسات، مع دائمة اقتصادية علاقات تحقيق على القائم الاستثمار بذلك الاقتصادي والتطور التعاون منظمة عرفته

 في المساهمة إلخ،...رعف أو مؤسسة توسيع أو إنشاء :التالية الوسائل باستخدام وذلك المؤسسات تسيير على الحقيقي التأثير تحقيق إمكانية
 المستثمر تملك -ينطوي على فالاستثمار الأجنبي المباشرالأجل.  طويل إقراض جديدة، مؤسسة في أو قبل من موجودة كانت مؤسسة

 يالوطني ف المستثمر مع المشروع إدارة في بالمشاركة قيامه إلى بالإضافة هذا المعين، المشروع في الاستثمارات كل أو الأجنبي لجزء
 الاستثمار الاستثمار، في حين يتمثل لمشروع المطلقة ملكيته حالة في والتنظيم الإدارة على الكاملة سيطرته أو المشترك الاستثمار حالة

 الأخرى، الدول في القائمة أسهم الشركات بشراء أجنبية دولة في المقيمين المعنويين أو الطبيعيين الأشخاص قيام في المباشر غير الأجنبي
 الشركات. هذه أسهم في بالاكتتاب النامية، الدول في الخاص شركات القطاع ونشر مساعدة على لعملل

1 Robert Gilpin, Op.cit, P.279. 
 جامعة) الدولية، والعلاقات السياسية العلوم في دكتوراهالدولية،  العلاقات في الجنسيات وتأثيرها متعددة النفطية الشركات ختاوي، محمد 2 

 .85ص (،6118-6119 كلية العلوم السياسية، ئر،الجزا

 51، ص بقامرجع سبعداش،  بوبكر 3 
4 Michel Ghertman, Les Multinationales, Que Sais-Je ? (Paris, 1982, Alger : Ed. Bouchen, 1993), P 4.  
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تكوين شركات وليدة على المستوى  ،المزجبأو  بفناء شركة في شركة أخرى إما الاندماج الدولي للشركات
سمح بما ي أسهم شركة أخرى امتلاكحق م وفقا لأحكام قانونها الوطني ة الأشرطي امتلاك الشركالعالمي ب

  .1بالسيطرة عليها
 

جتمع مكانته في اقتصاد ومله  وطنيهي مشروع  الشركة المتعددة الجنسياتقول بأن من هنا يمكن ال
ارات الأساسية بكافة القر  المشروع والمشاريع التابعة، وتحتفظ يجمالإالدولة الأم، حيث تحتكر الشركة الأم إدارة 

وبمهمة التخطيط والحساب والرقابة وكذلك ملكية مشروعات أجنبية كاملة في الشركة الأم، إذ أنها صاحبة 
 استثمار الشركات التابعة لها والمشروعات المشتركة التي تكون فيها ملكية رأس المال مقسومة بينها. وترتبط

ات على جنسية الدولة التي تقيم فيها. ولهذه الشرك هان ثم تحصلوجود فروع لها في عدة دول ومبتسميتها 
ثمانها. كما أطابع احتكاري واستغلالي بالسيطرة على سلعة أو خدمة في السوق مما يترتب عليه التحكم في 

بوجود عدة وحدات قانونية مستقلة تتمتع كل منها بشخصية قانونية منفصلة وذمة مالية تخضع لسيطرة ترتبط 
  . المسيطر(مال الرأس )دية موحدة اقتصا

 
التي المتعددة الجنسيات  شركاتبأنها تلك ال "الشركات النفطية المتعددة الجنسيات"يمكننا تعريف  وعليه 

 والإنتاج، والتنقيب، والاستخراج والحفر والاستكشاف، البحث )مرحلة النفطية الصناعة مجال على تسيطر
شركة ستاندرد " وتعد البتروكيماوية(.  الصناعة المتمثلة في مرحلة المرحلة رآخ إلى والتوزيع النقل والتكرير،

الهولندية  والشركة (BP)بريتيش بتروليوم البريطانية النفطية والشركة "روكفيلر" طرف من المملوكةسابقا  "أويل
 ية المباشرة.جنبالبارزة في استثمارات النفط الأ المتعددة الجنسيات النفط ولى شركاتأ (Shell)شال "
 

من حيث النشاط الاقتصادي  ( خاصية التكامل9الشركات بمجموعة من الخصائص أهمها: )هذه تتميز  
إلى مرحلة   AMONTسيطرتها على معظم مراحل الصناعة النفطية من مرحلة المنبعب عموديا
ط مع صناعة النف، أو أفقيا لامتلاكها لاحتياط نفطي وممارسة نشاطات اقتصادية متكاملة  AVALالمصب

( خاصية الاحتكار من خلال سيطرة الشركات النفطية الكبرى وبعض الشركات 9، )2كصناعة الحديد والصلب
الأخرى المحدودة على هذه الصناعة محليا وعالميا سواء بصورة انفرادية أو بشكل جماعي والمتمثل في 

من  ي لازالت تتمتع بها رغم بروز العديدوهي الصفة الت ،الشقيقات الثماني تحت ما يسمى باحتكار القلة
( خاصية تنوع وتوسع النشاط الاقتصادي الذي يدخل في استراتيجيات 7الفواعل المؤثرة في الصناعة النفطية. )

                                                           
 .511ص ،)653العدد للثقافة والفنون والآداب،  : المجلس الوطني)الكويتالعولمة، الاقتصاد العالمي وامكانات التحكم، بول هيرست،  1 

دي جامعة قاص) دكتوراه في العلوم الاقتصادية،أثر تطور أنظمة استغلال النفط على الصادرات )دراسة حالة الجزائر(، أمينة مخلفي،  2 

 .18، ص(6153مارس  55نوقشت في كلية العلوم الاقتصادية، ، -ورقلة-مرباح



 

31 
 

 في البحث في مصادر الطاقة البديلة،ة الدولية الشركات النفطية العملاقة في تجاوز ضغوطات الساح
 1لة ما بعد النفط والحفاظ على هيمنتها على سوق الطاقة الدولي.ستراتيجية تحضير لاحتكار مرحكا

 
 النظريات المفسرة لبروز الشركات النفطية متعددة الجنسيات الثاني:المطلب 

 قوة نواحي فهمل مدخلا متعددة الجنسيات النفطية الشركات وتطور نشوء أسباب د البحث فييع
، ة في الخارجمباشر  ةأجنبي اتستثمار اب رتبطالم نشاطال هوو ، نشاطها تقدير وبالتالي، الشركات هذهوضعف 

في نهاية القرن Uni Lever " صاحب الشركة الانجليزية المتعددة الجنسياتكما شرحه "ويليام ليفرظهورها ف
لى إيعود للعراقيل الجمركية المفروضة ومصاريف النقل على سيرورة التجارة الخارجية ما دفع  التاسع عشر
ية تتجه وروبولية جعل الشركات الأخرى وذلك لتجاوزها. لكن بعد مناطق المواد الأفي البلدان الأالاستثمار 

طر  البعد  عن النفط نتيجة الحروب التي شهدتها أوروبا بحث، وكذلك اللى السياسة التجارية الخارجيةإ
 ربا لأالنامية من حيث ا مصاريف اليد العاملة الرخيصة في الدول فااكتشأن ما ك، الجيوسياسي في بروزها

 .في العالم ساهم في انتشارها وعدم تمكنها من الصناعة النفطية

خصص إلى الت ةيجادل الخبير الاقتصادي أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو طريق غير مباشر قد 
غة صيا ن منالاقتصادييلكن العقبات المنهجية منعت  .الاقتصادي على أساس توزيع العوامل الإنتاجية

كات احتكار شر أنهم درسوا مع ، متعددة الجنسياتالنفطية الشركات ظهور ل ه كسببالنظرية المقبولة لشرح
علاقات سياسية جيدة مع الحكومات المضيفة بدلا من  بناءل سعيها في إطار في الأسواقالقلة ووظيفتها 

شجيع لتالضريبية(  اءاتكالإعفالحكومات الوطنية  تصنعهاسوق عيوب )بحتة القتصادية الاسباب الأ
كثر أالتقليدية منها والحديثة  "النظريات الاقتصادية"تعتبر  .2الشركات الأجنبية في اقتصاداتهااستثمارات 

المال  رأس حركة تفسير إلى "التقليدية الاقتصادية النظرية"حيث عمدت  ،هذه الشركاتتطور ل تنظيرا
على " الدولية التجارة نظرية"ركزت  أين ،المالي والرأسمال دوليةال التجارة حركة على قياسا المباشر للاستثمار

التبادل  باعتبار أنالمباشر  لاستثماراوبالتالي آخر،  إلى بلد من للانتقال عوامل الإنتاج قابلية عدم اضافتر 
 بول"كما يوضح ، 3القلة احتكار طبيعة سوق نتيجة خارجها يتم أكثر مما الشركات هذه داخل الدولي يتم
أن ب "الاقتصاد الدولي"في كتابهما  Maurice Obstfeldوبستفالد أموريس "و" Paul Krugman كروغمان

 آثار الاستثمار الأجنبي المباشر على التوزيع العالمي للأنشطة الاقتصادية لا يمكن تمييزها عن التجارة
 "كروغمان" ىكما ير س المال والعمل. لاستثمار يكون على التوزيع المحلي للدخل؛ أي بين رأا هذاأثر ف ،الدولية

                                                           
1 Amor Khelif, Le Marché Pétrolier Face Aux Nouvelles Stratégies Et Domination, (Algérie : CREAD, 
1989), P33. 

   التي تنشط في ميدان الحديد والصلبتأريخ أول ظهور لها في أوروبا إلى الشركة البلجيكية يعودCOCKRILL SA  فروعها  المنتشرة

 .511ص، مرجع سابق، راجع: محمد ختاوي، 5951في بروسيا عام 
2 Robert Gilpin, Op.cit, P.691 

 61، صمرجع سابقمحمد السيد السعيد،  3 
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ذلك لأن  ،لأعمال التجارية الدولية هامة لأنماط التجارة ومواقع الأنشطة الاقتصاديةلأن طبيعة احتكار القلة 
ثمار في السوق المحلية أو الاست فيالشركات الاحتكارية تنخرط في السلوك الاستراتيجي لتصدير المنتج 

عالم في مختلف أنحاء الالاقتصادي مواقع الأنشطة الاقتصادية ومعدلات النمو على  التأثيرالخارج من أجل 
 . 1لسلطة والسيطرة على الاقتصادات الأجنبيةل امحاولة لتعزيز تقدمهك

 بندرته تتسم أخرى إلى المال رأس بوفرة تتسم من بلاد يتحرك المال رأس أنلكن البعض رأى ب 
في  الاستثمار في الشركات يرتبط برغبة وهو ما، 2لالما لرأس الحدية الإنتاجية في استجابة للفروقالنسبية 
وبالتالي  الأم، البلاد في سائد هو العمل عما لقوة أكبرالاستغلال معدل أو المنخفضة العمل تكلفة ذات البلاد
لابتكار االمؤسسة الصناعية ونظرية التجارة الاستراتيجية وأهمية  وساعدها في ذلك تقدم للربح. أعلى معدل

ما عبر عنها ك)الملكية(والعلامة التجارية التي تسمح بالسيطرة على أصول القيمة  التكنولوجي كميزة نسبية
"الشركات المتعددة الجنسيات  " في كتابهRichard Caves الاقتصادي في جامعة هارفارد "ريتشارد كافس

 أن "نظرية مع .3هذه الشركات أهميةبيا أكثر وع الاقتصاديالتنظير جعل وهو ما ، والتحليل الاقتصادي"
 لمللشركات الخارجي  ستثمارالا أن ، بمعنىالحكومية للسياسات يخضع أن الاقتصاد العامة" ترى السياسة

نما كان  اقتصادية رةضرو  نتيجة ينشأ  سياسة حكومية.وا 
 

الاقتصاديين في  العديد منفيها  ساهم رئيسية فرعية نظريات تطورساهمت التحولات السابقة ب عموما
" من خلال نموذج دورة المنتج حول الاستثمار الأجنبي Raymond Vernon "ريموند فيرنون :شرحها أهمهم

ريكية توسع الشركات المتعددة الجنسيات الأمو شدد على أهمية القيادة الاقتصادية والتكنولوجية الذي  ،المباشر
 انتقائيةنظرية  اعتمد" الذي John Dunningدانينغ أعمال البريطاني "جون  ،اتيفي الخارج منذ الستين

" دور الشركة كلاعب استراتيجي  Michael Porterكما فسر "مايكل بورتر  للاستثمار الأجنبي المباشر،
  : 4كالآتيعموما هي شرحها و  .في لعبة المنافسة الاقتصادية الدولية

                                                           
1 Robert Gilpin, Op.cit, Pp280-281. 

 61، صمرجع سابقمحمد السيد السعيد،  2 

  :ات في دة الجنسيمفهوم اهتمت به الدراسات العلمية المفسرة للامساواة العالمية، وهو الذي يرتبط بسلوك الشركات المتعد الاستغلال
شرحته مدرسة التفكير الماركسي بربطه بطريقة عمل الرأسمالية، وذلك عندما قال والعالم النامي، ولقد فسر كاستفادة غير عادلة،  

كمة جة وطبقة متحبمعنى بين طبقة منت ،"ماركس" بان البنية الاجتماعية الطبقية ترتكز اقتصاديا على السيطرة الطبقية وعلى فائض الإنتاج
متحضرة، ويكون للمجتمعات ال ةولى، والتي ترتبط اليوم بالميزة التكنولوجيوبالتالي يعود فائض الإنتاج اليها دون الأ ،بالإنتاج الاجتماعي

 الانسان مستغلا إذا عمل ساعات من العمل أكثر من تلك التي تحتاجها السلع التي بإمكانها أن يشتريها مقابل دخله)نظرية قيمة العمل(.
ن ألا إفالاستيلاء على هذا الفائض من طبقة مسيطرة هو الذي يدعى استغلالا للطبقة المنتجة، وهو الذي يشكل تسمية مجتمع طبقي.  إذا

عل استخدام الكلمة لتفسير الضعفاء والاقوياء على المسرح العالمي مرتبط بتبريرات حول صفة جبصعوبة حسابها ما  تتأثرهذه القيمة 
 .51كتاب المفاهيم الأساسية في العلاقات الدولية لـ "مارتين غريفيتش"، صأنظر ) الظلم.

3 Robert Gilpin, Op.cit, P.281. 
 65-61، صمرجع سابقمحمد السيد السعيد،  4 
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 عملا الأجنبي يعتبر الاستثمار أن ترى :"فيرنون"لـ  Product cycleالمنتج دورة نظرية-9
 التكنولوجية الدورة بخصائص العمل هذا ويتوضح .المحتمل المنافس من التصدير أسواق لحماية دفاعيا

 المتعددة الجنسيات الشركات فتتمتع وتنميته جديد كتشاف منتجبا تبدأ حياة، دورة له منتج للمنتجات، فكل
بالشيوع سواق مع نمو هذه الأ والتي تتأثر الخارجية الأسواق إلى التصدير طريق تستغلها عن احتكارية بميزة

 لاختصار تكاليف الأسواق من لاقترابلاستراتيجيتها  توجيه حتمما ي ،نيالمنافس النسبي للتكنولوجيا وبالتالي
ود وجبط بات إذن مرتيمنذ الستين فالتوسع في الخارج .التي تمثل فروع الشركات العمل تكاليف وتخفيض النقل
إقامة التطورات الجديدة كب ترتبطفما تفسيرات الاقتصاديين المستجدة أ ،1ات كبيرة في الثروة والتكنولوجيافجو 

  .قرب السوق، انخفاض تكاليف النقلالحواجز التجارية، أهمية 
 

 طبيعة أسواق في تكمن الأجنبي الاستثمار دوافع أن ترى :Oligopoly القلة احتكار سوق نظرية-4 
على  ةصعب الاحتكارية المنافسة وتجعل الكبيرة، المنتجة الشركات بين قلة من تقسم لأسواقفاالقلة،  راحتكا

 خارجية أسواق على الاستيلاء طريق عن للنمو فرصها لتعزيز تسعى تجدها بالتالي .نمو الشركات الأخرى
 يدفع الوطني ما القلة احتكار قفي سو  التوازنلكن ذلك سيؤدي إلى اختلال  أرباحها.يعزز  ما بالإنتاج فيها

 هجومي سلوك هو الاستثمار الخارجيف ،الوطنية السوق فيها حتى لا ينخفض نصيبها لتقليد الشركات بقية
 الطابع ينقل ما للخارج استثماراتها نقلل العملاقة الشركات يدفع الذي لقلةل الاحتكاري السوق بضغوط يرتبط

 والسيطرة. النموفقط بل  الربح ى أهدافهاعدتت لا العالمية التي السوق إلى الاحتكاري
 

في عن السلوك الاحتكاري للشركات  المتولدة الضغوطالملاحظ أن النظريتين قد ركزتا على لكن 
 "فايروزر "دمج، وهو ما توضح في الأجنبية الأسواق في المتاحة الاغراءات تجاهل مقابل وطنيةال السوق

كعملية  "الموارد نقل مفهوم" الذي ربطه بـالإنتاج الدولي  نشوءلتفسير  تقليديةلا والنظريات لمفاهيم السلوكيةل
  .2المال رأس جانب إلى والمزايا التكنولوجية والإدارية التنظيمية المهارات مثل الإنتاج عناصر لكافة شاملة
 السياسية للحكومات والأهداف الحوافز وأثر الموارد عرض في للفوارق تتم استجابة العملية هذه أن واعتبر

 :وهي موضحة في الآتي "،ترر بو "و "دانينغ"أفكار عنه عبرت  وهو ما، القلة احتكار سوق وخصائص
 
دة لشركات المتعدبا المرتبطةسعى لدمج العديد من التطورات  :"جون دانينغ"لـ  ةالانتقائي النظرية-0
 رو ي يؤكد التكنولوجيا كعامل في تطانتقائوالاستثمار الأجنبي المباشر، حيث اعتمد على نموذج  الجنسيات

دارة  هذه الشركات، فالتطورات الثورية في مجال الاتصالات جعلت النقل التقني للشركات ممكنا لتنظيم وا 

                                                           
1 Robert Gilpin, Op.cit, P.283. 

 .69ص ،بقامرجع سمحمد السيد السعيد،  2 
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ولقد شر  نجاحها الاقتصادي بخصائص تعطي مزايا هامة لها  .1الخدمات ونظم الإنتاج على أساس عالمي
تكار أن شركات احبى أر  عندما" سفاوهو المفهوم الذي طوره "ريتشارد كهي الملكية، الموقع والاستيعاب، 

القلة عادة تمتلك بعض مزايا الملكية أو ميزة استغلال داخلية قد تكون علامة تجارية أو حيازة تكنولوجيا 
 تمتلك ميزات الموقع للحصول على عوامل الإنتاج فيها كما أن .2للحفاظ على السيطرة من خلال قوة السوق

 جميع أنحاء العالم، تستخدم للوصول إلى التكلفة المنخفضة للعمالة الماهرة أو إلى الموارد المحلية. 

لموضحة اجامعة هارفارد من "بورتر"  فسرت أبحاث: "بورترمايكل "الإدارة الاستراتيجية لـ  نظرية-4
الاستراتيجية، ويفترض أن  رةالادا دخلت عصر الشركات قد بأن (1990)في كتابه "الميزة التنافسية للأمم"

 ،" من الأنشطة التي تتراو  من الاستخراجValue Chainالانتاج الدولي يفسر من خلال "سلسلة القيمة 
الم. ير هذه الأنشطة ومتابعة المواقع في جميع أنحاء العويق. فالشركة يجب أن تقرر كيف تسالإنتاج إلى التس

ة لتنافسية للشركة التي تحدد هيكلها وموقعها من الأنشطة الاقتصاديهذه القرارات تعتمد على الاستراتيجية ا
 لميزةا. ولقد اتبع بورتر في تطوير نظريته "الجيواقتصاد" يسمىوهو ما  ،في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي

من  يدتي تستفالمتعددة الجنسيات على الشركات المحلية اللمزايا الكامنة التي تمتلكها الشركات لنتقائية الا
فجوهر الإدارة  .تنفيذ أنشطتها في الموقع الأكثر كفاءة لاندماج أنشطتها عبر الحدود الوطنيةكسلسلة القيمة 

الاستعانة يجية، التحالفات الاسترات تشمللديها خيارات وتقنيات أكثر اتساعا  اتالشركهذه الاستراتيجية هو أن 
 .3قوية محليا وعالمياجعلها يما  المحتكرة بمصادر خارجية وتكنولوجيات الترخيص

 الظروف صياغة إعادة هاتبني ضار تفاطر  يلهذه الشركات  "ستراتيجيالتخطيط الا"سمة لكن 
المناسبة  والسياسية الاقتصادية للأنماط الحديثة الرأسمالية والسياسية لنشاطها القائم على وعي الاقتصادية
 مفاهيم من ، منطلقينمر" و"أمين""هاي ،"دوبرنيس" نليه كل مإعالمي. وهو ما عمد  صعيد على لنشاطاتها
باعتباره  يظهر المال رأس تدويل بأن بالقول الدولي الإنتاج لنمو تفسيرهم في الاشتراكي السياسي الاقتصاد

 تكونة"، التي الرأسمالي التمركز والتركيز "حركة تأثير تحت الصناعة إنتاج ظروف توحيد توسيعا لمجال
 تتسم الإنتاج ظروف بمعنى أن الحكومية. للسياسات استجابة ذاتها أو الشركات جة منمستقلة نات حركة
عالمي. وهو الذي قام "سمير  صعيد على للتسويق والحاجة التكنولوجي التجديد بتأثير للتوحيد مزدوجة بحركة

لسياسي د اعلى الصعيد العالمي في كتابه "الاقتصا "تراكم الرأسمال"أمين" بتحليله في نظريته حول 
يتضمن  الشركات هذهل الصناعية والأنماط التحول العالمي لتوقيت تاريخيا نموذجا كما أنهم قدموا،للتنمية"

                                                           
1 Robert Gilpin, Op.cit, P693  
2 Ibid , P.691 
3 Ibidem, P692-691  

  جدر الإشارة إلى أن تحليلاته حول "نظرية في الرأسمالية" في بعدها العالمي قد طرحت ثلاث أطروحات مركزية لفهم تحليله، وهي: ت
لية، ا"مركزية الاستلاب الاقتصادوي" الذي يميز الرأسمالية ويتباين مع ما كانت عليه المجتمعات السابقة ومجتمعات ما بعد الرأسم

"مركزية الاستقطاب الناجم عن عولمة الرأسمالية" الذي عمق الفارق بين مراكز النظام العالمي وأطرافه، و"مركزية التحديد المنخفض 
م المعارف خيار انساني، فرغ و في التاريخ" حيث يؤمن بأن كل نظام اجتماعي بما فيها الرأسمالية هو تاريخي له بدايته التي تحتم نهايته
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كما شرحناه سابقا،  العالمي الاقتصاد في التوسع البيئية" التي تشمل الضغوط "مفهوم: هي عوامل ثلاثة
التكنولوجي  الشيوع ومخاطر التجديد احتكار على ائمة"فرنون" والق شرحها الجديدة التي التكنولوجية الاتجاهات

 تطور وخاصة نفسها الأعمال شركات وتطور بنمو المرتبطة للشركات، والعناصر النسبية المزايا تآكل على
 الوطنية، وتبرز هذه النظريات في: لأسواقها بالنسبة الحديثة للشركات الضخم والحجم الطابع الاحتكاري

 
 " Hymer Stephenستيفن هايمر"برزت من خلال أفكار  :(الراديكالية)سية نظريات الماركال-0
، حيث فسر الصعوبة الاقتصادية 9111لعام  "النشاطات الدولية للشركات المتعددة الجنسيات" في كتابه

 مار الأجنبيأن الاستثبأظهر  عندم ،استثمارات المحفظة الأجنبيةو للتفرقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر 
لتوسعية ستراتيجية االاويمكن تفسير ذلك كجزء من  ،المباشر كان مختلفا جوهريا عن استثمارات المحفظة

مالية الاحتكارية الدافع وراء الرأسو  .للشركة ومن رغبتها في السيطرة على المرافق الإنتاجية في البلدان الأجنبية
 :ساسية هيأنين او ثلاث قفسره ت

 النطاقو نمو الشركات في الحجم فعلى قانون زيادة حجم الشركة: القائم لية لرأسمالية الدو ا قانون-أ  
 التقسيم الدولي للعمل. الذي يمثله  /مركز(محيط ) ةنواة الهرميال، خلق والخارجداخل ال في هاعوتوس

الصعيد  علىالرأسمالي  التراكمو  Uneven Development التنمية غير المتوازنة قانون-ب
 دا عالمياأنتج اقتصاالاحتكارية وممارسة الرقابة واستغلال العالم والسلطة  والتنقل الكبير احجمهف العالمي
ة ثور شركات الثلاثية الاحتكارية من ال من منطلق استفادة"أمين"  هشرحو  ،1التبعية نظرت له مدرسةطبقيا 

ة والمالية حتكارات الصناعيالصناعية الجديدة )الكهرباء، النفط، السيارة والطائرة( التي ساهمت في بروز الا
والربح  التراكم لاستمرار عالمي بنطاق هبطهو الذي ر  صعيد وطني على لتراكم الرأسماليااستحالة فوالنفطية، 

 ضعيفة أسواق في لتوسعبا النمو الخارج، إمكانية في الرخيص لإنتاجا من لاستفادةوا ، للمركز المحتكر
 المتطورة نقابيا.ذاتها  الأم البلاد في للعمال الاضرابي لسلا ا على التغلبالفقر،  نتيجة الاستيعاب
 
تفسر أن صعود ونجا  الشركات : State-centric Interpretationالدولة مركزية نظرية -4

قوى رتبط فقط بت لاو  ،مواتيةالمتعددة الجنسيات في العالم الحديث قد حدث فقط داخل البيئة السياسية الدولية ال
لبيئة بدون الكن ليس ، هاونجاح هاالعوامل الاقتصادية مهمة لتوضيح ظهور ف ،الشركات تيجياتاستراو السوق 
تصاد والمصالح الأمنية لصالح الاق الاقتصادعلى مواتية إنشاؤها بواسطة القوة المهيمنة ال ةالدولي ةالسياسي

 .2أوروبا فيأمريكا لاستثمار مواتية  ثانية بيئة دوليةفلقد قدمت الحرب العالمية ال .الدولي المفتو  والليبرالية

                                                           
همة التي صنعتها الرأسمالية، لكنها في الوقت نفسه قد أنتجت لا مساواة عبر عنها ماركس بقانون الافقار الذي ينتجه التراكم الم

   الرأسمالي)قانون الربح، التراكم( ما ربط مفهوم التنمية بنقد سلبيات النظام الرأسمالي.
1 Robert Gilpin, Op.cit, P.695 
2 Ibid, P.699 
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 الأنظمة في والفوارق على التباين نجد أنها تركز عموما السابقة النظرية التفسيراتانطلاقا من 
 عالمي صعيد على العمل فإن المنظور ومن هذا .والأمم بين القطاعات الاقتصادية الاقتصادية والأوضاع

 هازيادة فرص وبالتالي الاقتصادي النشاط من العائد معدلات على قائمة لاستغلال فوارق فرصة للشركات يمثل
 هيكل وأداء الاقتصاد العالمي وهو الذي غير الإنتاج والتسويق. مواقع تنويع خلال من والسيطرة النمو في

ة وموقع يجار لتهي التدفقات امحددات رئيسية ترتبط بعالمية  استراتيجياتالشركات  حيث أصبحت لهذه
ما . ةالتكنولوجياحتكار الميزة  ذات المردودية،الاستثمار في قطاعات ، الاقتصاديةوالأنشطة الصناعات 

على ستغلالية الاالسيطرة و  محورية في تحديد الرفاه الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للعديد من الدولجعلها 
ادية الدولية ط في المجالات الاقتصليس فق ارئيسي ادولي الاعبو جزء كبير من رأس المال الاستثماري في العالم، 

 .أسفله دعم حججهأيضا وهو ما سن الشؤون السياسيةو ولكن في القانون الدولي 

 
 لشركات النفطية المتعددة الجنسياتل السياسي والاقتصادي النشاطمظاهر  :المطلب الثالث

تعددة ية المالنفطكات يمكن لنا استنتاج النشاط الدينامي للشر  ،انطلاقا من التحليل النظري السابق
 الأهمية ذات موارد القوة استخدام على الشركات هذه قدرة الذي يقصد بهاقتصاديا وسياسيا، وهو  الجنسيات
 ي،الانتاج مجال عملها في تصادفها قد التي العوائق على للتغلب والسياسي الين الاقتصاديلمجا في العملية
 .العالمي الصعيد على والجيواقتصاديةيبات الجيوسياسية الترت العامة في سياق توجهاتها لفرض وأيضا

    
 لشركات النفطية المتعددة الجنسياتل الاقتصاديالنشاط أولا: 

ي لى التوسع المستمر فإ بشكل خاص النفطي الاقتصادي بشكل عام والانتاج الإنتاج تدويل يشير
لمحلي على المستوى ا، وهو ما يتناقض عتفسير العمل على نطاق أوسو ، الطابع الاجتماعي لعملية الانتاج

لاك العلاقة المتوترة بين الانتاج والاستهالذي ينتج  الرأسماليمع نظام الملكية الخاصة السائد في المجتمع 
نما يستهدف الربح والسيطرة، أما على أسمالي لا يستهدف اشباع أن الانتاج الر باعتبار  حاجات الانسان وا 

 ية صادراتهاالتي تبحث عن تقو  مالتناقض بين الدولة الأخاصة التناقضات،  ديد منلعار الصعيد الدولي فتظه
نسيات التناقض بين الشركات المتعددة الجالمدفوعات الخاص بها، التي تبحث عن دعم ميزان والدولة المضيفة 

الخارجية  ارةجالتضبط  خاصة والدولة المضيفة حول قضايا عديدة كالسوق المحلية وصلاتها بالسوق العالمية
ي ما سواق فتناقض بين الشركات الاحتكارية حول دور الاستثمار في الخارج في توزيع الأوال من عدمها

نتيجة العوائق المؤسسية المفروضة ضد دخول منتجين جدد، وضد بروز قوة  يتأسسما أن الاحتكار ك1بينها.
 منظمة للمستهلكين. 

                                                           
 .38-33ص ص، مرجع سابقسعيد سعيد، محمد ال 1 
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الدولية وتقييدها بظروف الاحتكار في الوقت نفسه تواجهه  الاتجاه المزدوج هنا لتوحيد السوقإذن ف
سواقها المحلية، وكذا لا يمكن إهمال الدولة المضيفة على استخدام وسائل أم( بنسب تأثر الدول المتقدمة )الأ

أسواق ية و التجارة السلعبظروف الاحتكار  ارتباطلى إالسياسة الاقتصادية لمواجهة هذه الازدواجية بالإضافة 
محلية لها دورا مهما في التجارة السلعية ال يمنح مالأفي الدولة  الحجم الكبير للشركةأن  بمعنى لتكنولوجيا.ا

 أسعارب تحكمبالاحتكار والداخل شبكات الشركات التي تتميز  (الاستيراد والتصدير) لدورها التجاري والدولية
زاحة لإمع الدول المضيفة  هاتفاوضب ول الناميةلى أسواق الدإتجارية للدخول مزايا ن لها أكما  .المنتجات
 التجديد مصادر عموما تحتكر العملاقة فالشركات التكنولوجيا أسواقأما فيما يخص ، الجمركية جزئيا العوائق

 والقدرة الأعمال نجا والتي يقاس بها  ،الدولية السوق في المنافسة التي جعلتها أساس العالم في التكنولوجي
متواضعة حسب شيوعها  كنولوجيةت أجيال ينتوط ستراتيجياتااعتماد ب تجارة التكنولوجيا(التسويق) على

العليا)الدول  الصناعية السلاسل في هاتوطين أو الرخيص العمل مزاياو  الموارد لاستغلال النسبي)الدول النامية(
 البحث أنشطةين توطب كنولوجيالت الابتكار اعدةكما تتحكم بق .1السوق في البقاء أجل من للمنافسة (لمتقدمةا

  .الاستهلاك سيكولوجية في والتحكم الدولي للإنتاج المراكز الرئيسة والتنمية في
 

 متعددة الجنسياتاللنشاط الشركات النفطية السياسية  الديناميةثانيا: 
لجته تم معا وهو ماالمتقدمة،  تمعاتلمجا في وطنيالتطور ال اتجاهات هو الدينامية هذه مجالات حدأ

ور هذا دالعلاقات الدولية وبالتالي فهم  بالاتفاق على علاقة الدولة والشركة في تحليلول في المطلب الأ
 ناحية من السياسي البعدذات  السياسية الحركة وأدوات بين محاور سنقوم بالتمييزوهنا  الفاعل الجديد،

 .باط بينهماأخرى وتوضيح الارت ناحية من الشركات هذه وحركة تفصيلات ومضمون
 
 السياسية القوة ستخدامفي ا الشركاتدور  في التأثير هذا يتجسد :المباشر غير السياسي التأثير-أ
العلاقة بين  تشخيص فياللبرالية المؤسساتية والاقتصاد الدولي السياسي  اسهاماتالأم، فبعد  لبلادها العالمية
 تنكر وجودالتجارية الجديدة  والمدرسة الكلاسيكية الليبرالية الايديولوجية لا تزال وحكوماتها الرأسمالية الشركات
 السياسية فالسلطة التعددية، ظل في السياسية للدولة والسلطة للشركات الاقتصادية بين السلطة عضوية علاقة

 ةمقول من الراديكاليون الكتاب ينطلقفي حين  الجميع، لها ويخضع السياسية المتنافسة بين القوى تداولها يتم
 الحاكمة، الاجتماعية الطبقات من تحالف عدد تأييد على تستند الرأسمالي المجتمع في السلطة السياسية نأ
الحكومة  وقرارات على سياسات الأعمال مجتمع من خلال تأثير التحالف هذه عن تعبير أقوى الشركاتتمثل و 
 للوظائف شخصيات مجندة في وجود لالأعمال تتمث وقطاع بين الحكومة أن الوسائط بمعنى. هاتشكيل ظروفو 

 نخبة" وتسمى، الدولة في السياسية السلطة قمة في ممصالحه عن وتعبر الأعمال مجتمع تمثل الكبرى السياسية
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 اقتصادية متغيرات من بما تملكه التلاعب بمجرد الحكومية السياسات مضمون على التأثيرإذ تستطيع  ،1ةالسلط
 الذين لتصويت المواطنينالحكومات  كما تؤثر في حساسية، السياسي الاستقرارأساس  الحكوماتتعتبرها والتي 
 ." الشركة الدولة" نموذجبذلك ليصعد ، وايديولوجيا نفسياالشركات  متشكله

  
 تحالف عن نتحدث عندما :)الشركة(وطنيال فوق الاجتماعي التحالف إفرازات بروز تأثير-ب

هذه الطبقات والذي  قبل من الوطني الموقف تجاوز مدى نعني فنحن ،الرأسمالية للطبقات وطني فوق اجتماعي
 قاعدة والمحافظة علىالوطنية  السوق استقلالية تكرس التي السياسات الاقتصادية والاجتماعية من منظومة يؤيد

هذه  رضما يع وهو ،الوطنية للدولة السياسي-الجغرافي النطاق في والتسويق والتوزيع والإنتاج للتراكم مستقلة
 وطني فوق تحالف إنشاء ويتوقف ،وطنية مؤسسات فوق لصالح التدريجي بالاضمحلال للتهديد الأخيرة المؤسسة
 درجة تقل بحيث الرأسمالية الطبقات هياكل داخل التي تتم التحوير نضوج عملية درجة الرأسمالية على للطبقات
 متعددة الجنسيات قبل الشركات من مشترك إطار ولقببهذا التحالف ويرتبط ، بينها ويزيد التكامل تنافسيتها
 والتنظيم الإرادة وحدة إلى بحاجة يزال الصغرى وهو الذي لا الشركات حساب البلدان على مختلف في للتوسع

القوة ب ليخفي استعانة الدول المتقدمة جاءلجيواقتصاد ابروز أن الواقع هو لكن  .السياسية غةبالص الذاتي ذي
 للطبقات الوطنيةالنزعة  تعاظم خلق قد الشركات بقيادة وطني قو ف تحالف تطور ، كما أننافسهافي تالعسكرية 

 أهدافها.تهدد التي  العاملة
 

 يتمثل التغيرات لهذه الإجمالي الأثر بأن القول يمكن :2والحكومات الدول علاقات على التأثير -جـ
 سياسة وتنفيذ الانفراد بوضع على لمتقدمة بمفردهاا الرأسمالية الحكومات من أي قدرة نحو تقليص الدفع في

 بصورة السياسة هذه اللازمة لتطبيق الأدوات في التحكم صعوبة نتيجة وذلك، الأخريات عن مستقلة خارجية
 أن في للآخرين وهذا يكمن المنفردة الخطط لإفساد مناسبة الحكومات فرصة هذه من كل منفردة وامتلاك

 أي فإن ثم ومن ة،مختلف ودول تنتمي لقوميات التي للمصالح تجمعا أصبحت قدت متعددة الجنسيا الشركات
 في تنجح مضادة تلقائيا استراتيجية تستدعي معينة حكومة بواسطة المصالح هذه من جزء تهدد استراتيجية

ا يعني م .الأخرى الدول في التصفية أو بالمصادرة سواء بالدولة المعتدية الخاصة المصالح من الجزء تدمير
 بمصالح الإضرار تفضي إلى قد أخرى دولة بمصالح الإضرار بها يقصد قد التي السياسات الحكومية أن

 بالمصالح الإضرار أيضا تعني امريكلأ بالاستثمارات النفطية تضر فرنسية سياسة أي فمثلا ،أيضا الأولى
 رابطةالتي تدعى بوهي  .ذاتها فرنسيةال لحبالمصا وبالتاليأمريكا في  المتوطنة نفطية للشركة الفرنسية توتالال

 يطر  الذي الانتقام سلوبوأ المتبادلة الحساسية يخلق الذي "ناي"و كيوهان" "شرحهالتي ا المتبادل الاعتماد
  .المتبادلة المناعة عدم نمطما يعرف بوهو المتبادل  الانتقام إمكانية
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 اقتصادالجيو و  ةياسة الدولية: جدلية الجيوسياسلسكمحدد لتحليل ا عالميالمبحث الثاني: سوق النفط ال
كان النفط خلال القرن العشرين محركا للثورة الصناعية التي مكنت أروبا من الانطلاق نحو التقدم  لقد 

 ي كتابهف "لوسترانج"ا كما عبر عليه "أسطورة سياسية" أصبح حيثخرى من العالم، مناطق الألعلى حساب ا
باب الحروب لأسمفسرة مقاربة و ، عليه النفطية الشركاتو  الدوليةتنافس القوى لوذلك  ،"جيوسياسة النفط"

إعادة النظر في فواعل في لندرة با هتأثر  ساهم كما، 1الديكتاتورية وصمود الأنظمة النفطية التوسعية)الحيوية(
أين  ،ستهلاكمناطق اانتاج و مناطق ب صمود التقسيم الرأسمالي الدولي للعمل يمدعتالدولية و النفطية العلاقات 

ترتبط  التي تجدها، 2والشركات في مصداقية الدولوالثروة أصبح التواجد على الساحة النفطية مؤشرا للقوة 
قوية طرق التحكم لى تإتتجه  كمامستقبلها الصناعي، لرط كش والمستمدة من النفطبالاقتصاد الذي يمثل قوتها 

ركز على التحكم جيوسياسية ت مشكلةالنفط ليس فقط  ليصبحية، تقوية دورها السياسي على الساحة الدولب بها
نما مشكلةفي النفط )الإنتاج والنقل( في إقليم معين،  ة الدولية بالعملية الصناعي ترتبط يةجيواقتصاد وا 

 ،طحول النف يواقتصادالجالثنائية الجدلية الجيوسياسة/تظهر ل .استراتيجيات الفواعل الدولية المالية والتنافسيةو 
اية هذه المادة قرب نهي: ه اليوم بأربع مؤشرات تمثل رهانات تحليليةسياقات ترتبط و عديدة فواعل في إطار 

ضغوطات الو  الشرق الأوسط منطقةعلى إفراط التركيز هما: ين جيوسياسرهانين  أمام "نادي روما"حسب أعمال 
بصعود  كالأوبيوأهمية منظمة دور اجع تر ، (نهاية النفط كصفقة جيدةالجيوسياسي) للااستقرارالمتصاعدة 

صعوبة و  سابقسلا  الحنفية الرهان  صدام وطرحها الصاعدة للمادة سواقصعود استهلاك الأ منتجين خارجها،
 سعارحساسية النمو الاقتصادي بأ أمام، كرهان غير عقلانيالتبعية للنفط  للنفط، ةالعالمي الامداداتتأمين 
 .3الطلب على المدى البعيد على رهانسيلعب  الذيه مستقبلو ، وتوفره النفط

 
 الشركة كمدخل لفهم السياسة الدوليةو  جيوسياسة النفط في ثنائية الدولة الأول:المطلب 
ية بين لى نهاية القطيعة التقليدإالرجوع  ة النفط في السياسة الدوليةمعالجة أهميو تحليل  يستوجب

ظين مقاربة الملاح"و صيد علمي تقني واقتصادي جد متخصصن بر الذين يتمتعو  "المقاربة التقنية لرجال الفن"
بناء تحليل  على "لوسترانج" فلقد اعتمدلا بطريقة غير مباشرة، إيهتمون بالنفط  الذين لا "لعلاقات القوة الدولية

 ينيالب مصالحة المقاربتين السابقتين من خلال التأسيس على المصطلحات والمنهج يقوم علىجديد 
Interdisciplinaire ت من اصطدأبعد  "يف لاكوستإ"من خلال مدرسة الفرنسية  الذي طورته الجيوسياسة

ا استوجب وهو م، انطلاقا من حقلها بل من منهجهاتفسر اليوم فهي لم تعد  ،بعائق إعادة تأسيسها المعاصر
 .هذا المفهومل اابستيمولوجي تحليلا

                                                           
1 Cédric De Lestrange, Christophe Alexandre Paillard, Piérre Zelenko, Géopolitique Du Pétrole: Un 
Nouveau Marché, De Nouveaux Risques , Des Nouveaux Mondes, (Paris : Ed: Technip, 2005), P09. 
2 Yves Lacoste, La Géopolitique, La Longue Histoire D’aujourd’hui, (France : Ed : Larousse, 2012), P55. 
3 Ibid, Pp.10-11. 
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 هاستعمال ل أولرز ب فلقد، بتحليله تاريخيا فهمه يرتبطمصطلحا تراكميا  الجيوسياسةيعتبر مصطلح 
 جغرافي علم الدولة ككيان في إشارة له بأنه 9112 سنة "شيليان رودولف "السويدي الجغرافي من طرف

يكية التعريفات الكلاسفي  "ةيالنظريات الجيوسياس"في كتابه  " جيرارد دوسوي" ولقد بحث ،1في المجال يظهر
 التي ""جون بودان و "رسطوأ" بحاثألى إ متطرقا لعلاقة بين التاريخ والمجالته لدراسبالمفهوم حول أصل 

ادية والعسكرية صتها بالأهمية الاقتقوعلاوعلى النظام السياسي على الانسان  وتأثيرهالبيئة الطبيعية ا تدرس
لى و ، للدولة تاريخية ال شخصياتلا العديد من ةتناولم الجغرافيا السياسية على أخرى ركزتتاريخية  اتدراسا 

د، مونتسكيو، تيوسيديهيرودوت،  أهمها مفهوم المجال)الاقليم(بدراساتها ل ر هذا المفهوميالتي ساهمت في تطو 
 .2فوبان وكانط
 

البحر و رض الأ حول مجاليالتنافس  بدأ وبدايات القرن العشرين القرن التاسع عشرنهايات وفي 
رض هو مفتا  الهيمنة البحر ضد الأ صراعن أب" رت دمانجونألب" الجغرافي الفرنسيبالبروز، حيث رأى 

 كوني "ألفريد ماهانمريكي "الأ وهو ما جعل الأميرال سيادة،ي لأمجال غير محدود ولا يخضع  العالمية لأنه
تبنته  للعالم دي على مفهوم اقتصا ، معتمدالميةموقع أمريكا كقوة بحرية عا واستراتيجيا بمطالبتهموقفا سياسيا 

لدفاع عن ل أسطول قوي وميداني وضرورة تواجد الدولية باسم حرية التجارةبالتدخل في الشؤون  "مونرو"قيدة ع
بر عندما ع" فريدريش راتزال" الألمانيقبله  التي حركتوهي التصورات  .3(التجاريالبعد ) الخطوط البحرية

حيث ، 4ويموت ينمو يولد، الأرض، في متجذر حي الدولة كائن بأن( 1881) "الجغرافيا السياسية"ه كتابفي 
 الدول علاقاتها مع في الدولة لتحركات الكبرى مبادئ الجغرافية لمجالاتالتي تجعل االجيوسياسة  ةر فك طبق

 "كارل هاوسهوفر"الألماني  العقيددافع عنه  الذي المجال الحيويما أسماه بوهو ، لبقائهاالحدود  توسيعب
لسياسي كعامل للتحرك االديمغرافيا و  التجارة، الاجتماع، يتعدى التاريخ جالالمأن باعتباره ( 9111-9111)
 .5ياالدول غير المنظمة كبولونيا وغرب روستدمير مشروعية بطرحه  لمانيا مطالبتها بمجالها الحيويلأ اشرعم

 
فرضية  نمتركز على تفسير النزاعات الدولية والتنافس بين القوى انطلاقا هنا فالمقاربة الجيوسياسية 

عظم وقد اتفق م ،تطور وتتقوى بابتلاع المزيد من المناطق الحيويةكائن حي تن الدولة أمركزية مفادها 
 سماه فيما التز  ولا تصارعت حوله القوى الكبرى الذيالمجال الحيوي ذو البعد العالمي  علىالجيوسياسيين 

                                                           
1 Pascal Boniface, La Geopolitique Et Les Relations Internationales, (Paris: Éd:Eyrolles, 2011), P55.  
2 Gérard Dussouy, Les Théories Géopolitiques, Traité De Relations Internationales, )France: Pouvoirs 
Comparés( , P116.  
3 Ibid, P 128. 
4 Pascal Boniface, Op.Cit, P55 
5 Ibid, P26. 
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 مفهومه الجيوسياسيفيه شر  الذي  9111 عامخطابه  فيبقلب العالم  (9111-9119) ر"ماكيند" الانجليزي
 بقوله:

" 
 
سيا الوسطى( رضمن يحكم قلب ال

 
سيا( يحكم جزيرة العالم )ا

 
وروبا وا

 
من و )افريقيا، ا

  1"يحكم جزيرة العالم يحكم العالم

بتحليله  (9171)"ة الخارجيةوالسياسالجغرافيا "في كتابه  "نيكولا سبيكمان"طورها وهي الفكرة التي 
 .Rim landلأرضحوافي ا تهفكر  في اسة الخارجية للدولوالموقع الدولي على السيلحجم ا تأثيرل

 
اضح، و  لكن الملاحظ مما سبق أن مصطلحات هؤلاء الجيوسياسيين السابقين لا تحمل ترابط علمي 

 وهو ما أعادت لمسجلة في المجال الذي يؤمنون به،حداث التاريخية اوالأ فهم ينطلقون من ملاحظاتهم
ي الجغراف كتاباتت طور ولقد ، بالجيوسياسة الجديدةالتي سميت و  ،9111عام  هالنظر فيمدرسة الفرنسية ال

 بتعريفه بأنه: المفهوم "الجيوسياسة"كتابه في  يف لاكوست"إوالمؤرخ الفرنسي "
قاليم وما يحدث "

 
ثير( على ا

 
و سياسات التا

 
كل ما هو متعلق بتنافس القوى )السلطات ا

 .2"سكان الذين يعيشون فيهافيها، وعلى ال

 
 ونلاحظ ،المتنافسيناللاعبين  لكسب أراض متعددون لاعبونا فيه يتصارع بمعنى أن هذه الأقاليم

 امراقبتهأو  الأقاليم على ةمتنافسقوى الفال ،الذي استبدله بـ"القوى:  على الدولة المركزة المقاربة يتبنى لا أنه
سياسة الجيو وهو ما يجعلنا نقول بأن ، ...شركات نفطية متعددة الجنسيات، منظمات كونت قد كما دولا، كونت قد

، قاليمعلى الألقوى اتنافس و تعني التصورات الاستراتيجية والجغرافية والتاريخية التي تسمح بفهم النزاعات 
نما قد تشكله علاقات القوةفقط وهذا التنافس لا يبرز  لتحالف وحتى علاقات ا الناعمة عن طريق الحروب، وا 

تمع بتنوع الفاعلين المؤثرين في المج أصبحت تعترفاليوم  القوةدراسة شروط ف  على مختلف المسافات.
 التي لا تلعب في عالم مثالي، لكن في عالم مرتبط بالزمان والمكان. و الدولي، 

 
 تهأهمي لفهم السياسة الدولية انطلاقا منجيوسياسي  على النفط كمدخل تحليليبرز التنافس من هنا 

تبعا ه متطور استخدا حيث ارتبط ،التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي اليوم مصادر الطاقةأحد  باعتباره
في تسيير السيارات والآلات  Keroseneل الكيروسين استعمبا ، خاصةللتطور الاقتصادي والتكنولوجي

النفط من حيث صناعة  تطورو ، 9111مع اكتشاف محرك الاحتراق الداخلي عام  ائراتوالسفن والط
 النفطية شركاتخذت الأأين منذ الحرب العالمية الثانية  البتروكيماويةحتى انشاء الصناعة الاستخراج والتكرير 

 آباره.على مناطق وجوده واستغلال تتنافس العالمية 

                                                           
1 Pascal Boniface, Op.Cit,  P23. 
2 Yves Lacoste, Op.Cit, P08. 
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تقرير ب فحس ،يزداد احتياطي العالم من النفط الخام عاما بعد عام بسبب استخدام التقنيات الحديثة
مليار  919.1بلغ الاحتياطي المؤكد من النفط الخام في العالم فبعد أن  ،9191لعام  مجلة الغاز والنفط

مليار برميل لليوم  422.. صل إلىو  ،9111سنة  لليوم مليار برميل 992.1و، 9117في عام  لليوم برميل

يمثل مثلث الإنتاج  حيثخرى أو وتختلف معدلات الانتاج بين منطقة  (14رقم  أنظر الملحق). 104.سنة 
 91 ة منهاكل واحد نتاجإكل من السعودية وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية الذي يتعدى النفطي العالمي 

 ،في احتكار المناطق التقليدية لهاأساسا  9191وتتمثل أهم مناطق الإنتاج النفطي لسنة  ملايين برميل لليوم.
 وتليها %79.1ما يعادل ، أي )م.ب/ي(برميل لليوم مليون 9799وسط حيث بلغ انتاج منطقة الشرق الأ

بما  /يب.م 660,8 بـ، مجموعة الدول المستقلة % 20.3بما يعادل /يب.م 816,1بـ  أوروبامنطقة 
 /يب.م 500,9ة بـ ، أمريكا اللاتيني% 14.3بما يعادل /يب.م 578,2 بـ ، أمريكا الشمالية% 16.4يعادل

 390,5 بـ الشرق الأقصىو  % 10.5بما يعادل  م/ب لليوم 422,5ا بـ ، إفريقي% 12.4لليوم بما يعادل
 (19أسفله، وراجع أيضا الملحق رقم  الخريطة)أنظر  .9.7% بما يعادل/ي ب.م

 
 في أهم مناطق الانتاج الدولي للنفط. 4102نسب الإنتاج النفطي لعام  :10رقم  خريطةال

 
Source : Le Cahier Spécial De La Recherche(Total), N° 464, Mai 4102, P69 

 
يستهلك النفط في جميع دول العالم ولكن تختلف نسب استهلاكه بين دولة وأخرى، وتحتكر انتاجه و 

من مجمل استهلاك النفط العالمي إلى عدد قليل من الدول  %11يعود حيث مجموعة قليلة من الدول، 
مليون برميل عام  91أكثر من بلغ يومي باستهلاك يركية في مقدمتها الصناعية. وتأتي الولايات المتحدة الأم
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وتحتفظ بهذه المرتبة حتى يومنا هذا، ثم تليها  ،9197عام  حتى 9111مليون برميل في عام  91و 9119
 رقم الجدول)أنظر لليوم.  مليون برميل 7.1ثم الهند بـ  /يب.م 1.1، تليها اليابان بـ/يب.م 99الصين بـ 

 (13، راجع كذلك الملحق رقم 14خريطة رقم الو  10
 

 (kbbl/j)بالألف برميل لليوم للنفطولى الثماني الأ استهلاك الدول  :10رقم جدول ال
  الدول 2005 2007 2009 2111 2112 2113

 1 و.م.أ 802 20 680 20 769 18 18882 18490 18887

 2 اليابان 391 5 053 5 429 4 4471 4719 4551

 3 الصين 229 7 147 8 563 8 11211 11755 11111

 4 ألمانيا 592 2 380 2 409 2 2369 2356 2382

 5 روسيا 679 2 777 2 772 2 3189 3212 3313

 6 كوريا.ج  2312 2399 2339 2394 2458 2461

 7 الهند 2606 2941 3237 3488 3685 3727

 8 البرازيل 2097 2286 2467 2731 2817 2973

Source: Historical Data 1965-2012, Sur Http://WWW.BP.COM , BP2014. 

)مليون طن( 4103حركة التجارة النفطية في العالم لعام : 14رقم خريطة ال

 
Source: BP Statistical Review of World Energy, June 2014. P19 
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 العسكرية القوة استخدام الوطني، حيث يدفع إلى الأمن على للحفاظ الحيوية الموارد من النفط يعد
 تشتغل التي الحربية وسفن النقل السفن ادخال منذ ازدادت الأهمية هذه خطر. في الامدادات تقع عندما
 إذ جديدة مشكلة ذلك مثل ذاته الوقت التحمل، وفي على والقدرة السرعة في هامة دها بميزاتما زو  بالوقود

 شركات كبرى من سبع إلى تعود النفط سوق في الهيمنة كانت لقدو تزداد.  النفط استيراد إلى الحاجة أصبحت
 ،إليه القوة" مركز وتحول"التي أدت إلى بروز كارتل الأوبيك  وطبيعتها الاستغلالية بالأسعار بتحكمها النفط

من الإنتاج النفطي للشرق الأوسط وافريقيا تراجعت إلى  % 11فبعد أن كانت تسيطر في السبعينيات على 
اعتماد و  ما جعلها تعتمد على استراتيجية إمداد جديدة تقوم أساسا على البحث عن مناطق انتاج مستقرة % 71

لنفط الشركة الوطنية الجزائرية لبعيدة المدى مع شركات وطنية ك ، البحث عن عقود امدادالمزايا التكنولوجية
 وهو ما جعل خبير النفط الكويتي "كامل الحرمي" يصر : 1سوناطراك...،

لة احتياطات نفطية هائلة ما جعلها شركات مستقالعملاقة "لقد كان للشركات النفطية 
قل 

 
ع، وهو ما جعلها تتراجوبدون ارتباطات بالحكومات، لكن اليوم لديها احتياطات ا

ن تكافح للحصول على هذه الحتياطات باستللال المزايا التكنولوجية 
 
لذا كان عليها ا

 .2والتقنية"

 
( في حسابات 19 رقم )عد إلى الشكل منتجين جدد للنفط لدخول تراجع دور الكارتل هو الأخركما  

 .والطلب العرضو  والإنتاج النفط أسعار في الدولي من خلال التحكم النظام في وما لهم من أثر المنافسة،
 

ترتبط الحسابات الدولية النفطية السابقة وبالتالي التنافس الجيوسياسي بأهمية النفط التي تظهر في 
يبرز و فتقدم الاقتصاد العالمي الحديث مرتبط بتوفره وازدياد الطلب على استهلاكه.  ،الواقع في كافة الأصعدة

في تسييره لمنتوج الثورة الصناعية، وكمصدر الوقود لمختلف وسائط النقل وأساس  في القطاع الصناعي هدور 
الصناعة البتروكيماوية والتكنولوجيا الحديثة. أما القطاع الزراعي فقد استفاد من هذه التطورات حيث دخل 

اجد معظم ي لتو تجارية على المستوى العالم بالنفط كمادة زراعة"، كما استفاد القطاع التجاري-طور "البترو
احتياطي النفط المؤكد في البلدان النامية مما يستدعي تصديره إلى مناطق الاستهلاك الأساسية، ما خلق 
حركة تجارية عالمية جعلت من النفط السلعة الوحيدة ذات الأهمية العظمى في التجارة الدولية من حيث 

الاجتماعية  تأمينه للخدمات في الصعيد الاجتماعيالنفط كذلك على كما تبرز أهميته  ،الحجم والقيمة النقدية
 ..والحاجات الاستهلاكية لكل مجتمع: كالمواصلات، الكهرباء، التدفئة وصناعة السيارات.

 
                                                           

1 Jean-Marie Chevalier, Les Grandes Compagnies Pétrolières Et Le Prix De L’énergie, (France : Centre 
De Recherche En Economie Industrielle, Université De Paris-Nord, Economie Prospective 
Internationale N°11, 1982), Pp112-115. 
2 Frédéric Tonolli Et Arnaud Hamelin, Le Secret Des Sept Sœurs-04-, Le Temps Des Mensonges, Film 
Documentaire, (France : Arte Tv, Production Sunest Presse Et De Planète, 2011). 
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 "باسكال لوروت"و "ادوارد لوتواك"فرضيات تحليل  جيواقتصاد النفط:صعود  الثاني:المطلب 
ستوى لبرالية واقتصاد السوق كنموذج للتنمية على مبعد سقوط جدار برلين وصعود أفكار الديمقراطية ال

قتصادية في العلاقات الا "منافسال/ شريكال"عادة التركيب بين تحالفات علاقة إبرز سياق جديد في عالمي، 
ركات قطاب اقتصادية وشأصعود  ونجد اليوم، "خصمالحليف/ال"خذت مكانة علاقة الحرب الباردة أالدولية التي 

الحروب " تسمىمن الحروب  اجديد تعديل قواعد اللعب السياسي الدولي، ليدخل العالم جيلا تم، كما عالمية
الجيواقتصاد  ةولقد برزت فكر لتكون موجودا.  ن تكون قويا اقتصادياأاليوم هو وجوب  القوةقانون ف ،"الاقتصادية

تابه المعنون بـ " الحلم في ك اوضحه التي "Luttwakلوتواك "الأمريكي أعمال  خلالمن ات يخلال التسعين
 :1بأن لاق نحي الأمريكي في خطر"

-لى الوليات المتحدةا  شارة ا  في -كم بمعظم المجال السياسي الدوليالدولة تتح" 
ل بلكنها ل تتحكم  ددة الذي تنافس عليه الشركات المتع جزء من المجال القتصاديا 

 ."الجنسيات

 
اعية منذ تلك الفترة تتجه نحو التصادم الاقتصادي قد أصبحت نزاعات المصالح بين الدول الصنل

هذا -فالقوة تمارس اليوم بعيدا عن التصادم العسكري الصلب   قاليم،بعيدا عن الصراعات المباشرة لكسب الأ
القوة ب "جوزيف ناي"لى ما أسماه إ، وأصبحت تقترب -ن كان فقط ضمن العلاقات بين الدول المتقدمةا  و 

باستبداله السلا  العسكري بالسلا  الاقتصادي كأداة للدول  "لوتواك"التي يدافع عنها  ، وهي الفكرة2الناعمة
بين قارن ي وهو ما جعله ،التي جسدتها المبادلات الدوليةرادة القوة السلمية في الساحة الدولية إفي تأكيد 

يرى أن يث حالعسكرية، السياسات الجيواقتصادية الجديدة بالسياسات التقليدية القائمة على الاستثمارات 
تأخذ  العالمية سواقواختراق الأ ،التسلحفي الرساميل التي تستثمرها الدولة اليوم تكافؤ استثمارات القوة الصلبة 

مكان القواعد العسكرية المجسدة في الخارج وكذلك التأثير الدبلوماسي، فالنشاطات المتعددة اليوم )استثمار، 
مثل انشغالات الشركات اليوم التي تمارسها لأغراض تجارية وعندما تتدخل ت تطوير، بحث عن أسواق جديدة(

نما عن الجيواقتصاد لية المستقبلية الرهانات الدو ف .الدولة في تشجيعها وادارتها فإننا لا نتحدث عن الاقتصاد وا 
 التي تمثل أسباب التحركات السياسية للدول. الجيواقتصادية هي التخوف من النتائج 

 
المجال  فتحت والسياسة ث في العلاقات بين القوى والمجاللجيوسياسة التي اتجهت للبحفاإذن 

الفرنسي  والاقتصاد، حيث عبر الباحثالمجال و للجيواقتصاد لتضع مجموعة من التحاليل المترابطة بين القوى 
لى المجال إو ينظر "باسكال لوروت" بأنه إذا كان الجيواقتصاد يهتم أيضا بالعلاقات بين المجال والقوة فه

                                                           
1 Edward Luttwak, Le Rêve Américain En Danger, Traduction : Simon & Schuster, Odile Jacob, (France, 
1995), P35. 
2 Pascal Lorot, De La Géopolitique A La Géoéconomie : La Géoéconomie, Nouvelle Grammaire Des 
Rivalités Internationales, (France : L’institut Choiseul, 6118), P18. 
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 "لوتواك" ـف1بطبيعته المستقبلية بالمعنى الذي يخترق الحدود الاقليمية والفيزيائية ذات الخصوصية الجيوسياسية.
صناعات نما الاهتمام أكثر في الا  قاليم والتأثير الدبلوماسي عليها و هداف الجيواقتصاد ليس غزو الأأن أيرى 

 ي تتحكمتفي طبيعة أنظمة استغلال النفط الوهو ما برز ، 2فة المرتفعةالحيوية والخدمات ذات القيمة المضا
و الاحتفاظ على موقع قوة في الاقتصاد العالمي. أفالهدف الرئيسي هو الحصول الشركات النفطية،  افيه

ي مفهوم تحليل ف ظهرفقد لي التقليدي ضمن متغيرات جديدة، مواصلة للتنافس الدو  هوبمعنى أن الجيواقتصاد 
تهدف  طار سياسات الغزو التيإستراتيجيات ذات الطبيعة الاقتصادية التي تقررها الدول أو الشركات في ا
ى حماية الاقتصاد الوطني أو مجموعة من القطاعات المحددة، وتقوم على التمكن من التكنولوجيا والانتشار إل

 .فطفي الأسواق الدولية المرتبطة بالإنتاج وتسويق المواد الحيوية كالن
 

 أعلاه أن الدولة هي التي تضع استراتيجيات جيواقتصادية، لكن  "لوتواك"الذي قدمه يبرز من التحليل   
لى الجيواقتصاد هو قدرة الشركة على بناء استراتيجيتها بعيدا عن الدولة، فتراجع إحد الانتقادات الموجهة أ

بروز سمح بكما أشرنا في المبحث الأول يات المفهوم التقليدي للحدود وعولمة المبادلات وتطور التكنولوج
النفطية اق غزو الأسو  تقوم علىاستراتيجيات عالمية  تتجسد فيالمتعددة الجنسيات والتي النفطية الشركات 

الخارجية والتحكم في قطاعات الإنتاج الاستراتيجية، فصحيح أن الدولة على مستوى تحضير الاستراتيجيات 
كزي في وضعها  لأنها هي التي تحدد التهديدات والاستراتيجيات الدفاعية أو الهجومية الجيواقتصادية لها دور مر 
لا أن الشركات العملاقة التي تتمتع برساميل ووزن اقتصادي ونفوذ على مستوى إوتتحرك بطريقة واقعية، 

، ويمكن 3وروت"لل باسكا"كما أشار إلى ذلك  القطاعات الاستراتيجية يسمح لها بوضع استراتيجيات جيواقتصادية
فعل الدولة في استراتيجية النشاط الاقتصادي الدولي. كما أن الجيواقتصاد لم  استغلالالقول بأنها تعمل على 

تصادية لشركات النفطية استراتيجيات جيواقأصبح ل حيثنما أخذ بعد كونيا ا  يعد يرتبط بالدول المتقدمة فقط و 
 للتحكم في قطاع الإنتاج النفطي.  بسعيها

 
 النفط جيواقتصادو  سياسةجيو  جدليةطراف الفاعلة في الأالمطلب الثالث: 

لعلاقات طبيعة اف المتنافسة التي تصنع طراسواق من خلال العديد من الأترتبط مادة النفط في الأ
حول في علاقات لى تإالنفطي الذي يشير والجيواقتصادي لتطور الجيوسياسي باوهذا مرتبط النفطية الدولية، 

بشكل عام  يةأن تاريخ العلاقات الطاقوية الدولبيمكن القول  اتيالثمانينوة بين المنتجين والمستهلكين، فمنذ الق
رتبط يسوق النفط يمثل أهم مقاربة للتحليل لتحديد الفواعل المتنافسة داخله، حيث فلى السوق. إتفسر بالرجوع 

                                                           
1 Pascal Lorot, La Revue Géoéconomie : Histoire, Identité Et Perspectives, (France : Revue 
Géoéconomie, 2009), P02. 
2 Pascal Lorot, De La Géopolitique A La Géoéconomie : La Géoéconomie, Nouvelle Grammaire Des Rivalités 

Internationales, Op.Cit, P11. 
3 Ibid, P13. 
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ات يعودة إلى فترة الستينالي الصناعة النفطية الدولية بارزة فوتطوره اليوم على تحليل المتغيرات البفهم طبيعته 
صعود بات يينفترة السبعو القائمة على توقعات تطور سوق النفط الدولي وشروط التوازن بين العرض والطلب، 

 ،التركيز على صعود العديد من المنتجين للنفط وتضخيم العرض، و ينالمنتج كارتل الأوبيكلسلطة التعديل 
لكبرى اعن دور الفواعل التقليديين للساحة الطاقوية العالمية المتمثلون في الشركات النفطية دون الإغفال 

سيتم بالتركيز على الشركات النفطية سواء كانت مع أن تحليل هذه الفواعل  .1والدول الصناعية المستهلكة
خرين وكل المتدخلين الأ أهمية الفصل بين الشركات الدولية الكبرى أماممستقلة عن حكوماتها أو تمثلها، 

 .ها التاريخي والتكنولوجي والماليلنفوذ
 

حيث  ،بين المنتجين والمستهلكين الغامضةبجدلية العلاقة أيضا تحليل هذه الفواعل ولقد اصطدم 
ولايات والصين الفشركات  ،والسياسية التي يتحرك من خلالها هدافه الاقتصاديةأدواته و أكل فاعل له  نرى أن

المنتجين شركات ا مأفي العلاقات الدولية،  التأثيريضا لها استراتيجيات أولكن  ميزة،سواق لها كأتملك وروبا أو 
 تضع استراتيجيات متنوعة داخليا من خلال خصائصيجعلها فامتلاكها لاحتياطات طاقوية تمثل مكسب لها، 

نظمة السياسية، ( وحتى طبيعة الأ.ية..)القوانين، الرسوم، السياسة التجار  لدولها البنى الاقتصادية والسياسية
مثل هذه الفواعل ، وتتو المتعددةأالعلاقات الثنائية و  لفات الجيوسياسية والجيواقتصاديةوخارجيا من خلال التحا

 في الآتي:
 
تمثل  :Parapétrolière نفطيةالخدمات الشركات و  متعددة الجنسيات النفطية تالشركا (0

 لحقول،التقليدية للنشاطات النفطية، وتاريخها يبرز قدراتها على التكيف مع تطور هذه الشركات أهم الفواعل ا
ذه يستلزم التحليل هنا ضرورة البحث في تطور ه قد وبعلاقاتها مع الدول المنتجة. ،التكنولوجيا، المنافسة

الشركات  جمعت التي 9191" لعام أكنا كاري اتفاقية" معلتي بدأت اوالتي انتهجت سياسة الكارتل  الشركات
تقسيم لSOONG نيوجرسي أوف أويل  دستاندار ك شركة ومنها الشركات الوريثة لتفكالثلاثة النفطية الغربية 
ولقد صر  الكاتب   .تروليوم، بريتيش بيكسونإعلى المستوى العالمي، وهي شال،  النفط مناطق انتاج

 بقوله: عن اتفاقية أكناكاري"Eric Laurentت إيريك لورون" الفرنسي
                                                           

1 Amor Khelif, Op.Cit, .P.18 
  اسات وتصنع العتاد المهم لاستغلال الحقول النفطية، والتي تتميز بالقوة التكنولوجية واحتكارها.هي الشركات التي تنجز الدر 
    قانون قادAntu Trust لى تخفيض أعضاء شركة إ Standard Oil Of New Gersey  بعد العديد من الاجراءات القانونية، أين

 Standardقام المجلس الاداري للشركة بتأسيس سبع شركات هي  حيث ،يكهاتفك 5855طلبت المحكمة العليا للولايات المتحدة في ماي 
Oil Of New Jersey  (11% التي )أويل أوف  تانداردالتي أصبحت موبيل، س (% 8أويل أوف نيويورك ) ، ستانداردإيكسونصبحت أ

، ستاندارد أويل أوف BPبريتيش بتروليومتها أوف أوهايو التي أصبحت سوهيو ثم اشتر ويلأ تانداردكاليفورنيا التي أصبحت شيفرون، س

 تلانتيك )أركو ثم سان (.أ(، كونتيننتال أويل )كونوكو(، AMOCOنديانا )أموكوأ

   ث شخصيات هي الهولندي "هنري  في برج أكناكاري بـ اسكتلندا البريطانية، جمعت ثلا 5869وقعت اتفاقية أكناكاري في أوت من عام

مريكي شال"، والأ"شركة أسسا ليالذي تحالف مع "ماركوس أنوهال" و إندونيسيايون النفط الذي يستغل حقل نفط في " الملقب بنابلردينغديت
والإنجليزي  ،التي تتحكم بالنفل والتوزيع والصناعة البتروكيماويةو ،التي أسسها جون روكفيلر إيكسونالذي يمثل شركة  "والتر ستيغل"
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عداد سعار بال 
 
نتاج، تنظيم ال  " قررت الشركات النفطية الثلاثة تقسيم مناطق ال 

مام جهل 
 
حكومات الدول المستهلكة والمنتجة للاتفاقية لشروط الكارتل، وذلك ا

 .ل بعد الخمسينيات"كانت سرية، ولم يعلن عنها ا  التي 

 ":Pierre Terzianرزيو تبيير " الفرنسية "Petrostratégieة"مدير مجلأضاف لقد و 
نها اشترت دول كاملة بمواردها بوثائق 

 
"عقود المتياز التي عقدتها هذه الشركات تؤكد ا

 1ل تتعدى عشرون صفحة"

 
ذه الشركات منافسين جدد يحملون إرادة استراتيجية للتواجد والتأثير في سوق النفط ولقد صادفت ه

مع هذه  وحصولها على علاقات امتيازات يات والستينيلخمسينا وليبيا فيبعد اكتشاف النفط في الجزائر 
إعادة خلال مرحلة  "توتال"لى إ ELFبالاندماج مع إلف CFP الشركة الفرنسية للنفط الدول، حيث تحولت

، 2فطاللاإستقرار في سوق الن نتيجةالتي عرفتها الشركات النفطية  9117-9127البناء أو الاندماج في الفترة 
الذي وصفته  ، وهوماتي" أنريكو" رئيسها من طرف "ENIإيني"الشركة النفطية الإيطالية  ردو  كما برز

 :"Nicco Perroneنيكو بيرون "الكاتب الإيطالي  وعبر عن ذلك ،الشركات الغربية بالمقرصن
مقرصنا للمزايا التي قدمها للدول المنتجة  " Enrico Mattei نريكو ماتيا""اعتبر 

سواق ت وهي التي ،تهديدا لها النفطية الكبرى الشركات  تهبر للنفط، وهو ما اعت
 
حتكر ال

قوى من الحكومات نفسها" النفطية العالمية
 
نها ال

 
 .3وتعامل نفسها على ا

 
تميز تبرز دور هذه الشركات من خلال قدرة الاستغلال والانتاج وكذلك التركيز الجغرافي، كما ولقد 

وجية مح لها بسهولة التحرك في كسب عقود لتمكنها من الوسيلة التكنولبوزن مالي، سياسي، اقتصادي وتقني يس
 :4و انفصالها وهيأدرجة استقلالها  حسب نوعانفي فها يمكن تصنيحيث ، والرأسمال البشري

الشقيقات )وهي حالة الشركات التاريخية  م،الخاصة التي تتمتع باستقلالية كبيرة بدولها الأ ( الشركاتأ 
صبحت اليوم وهي التي أ ،موبيل، شال، تكساكو، غولف، بريتيش بتروليوم أيكسون،فرون، السبع(: وهي شي

سياسات الامتصاص والادماج التي تبنتها بداية  بعد (Les 5 Majors)تلقب بالشركات الخمس العملاقة 
  .وتوتال( موبيل، شال، بريتيش بتروليوم أيكسون ،تكساكو شيفرونمن الثمانينيات وهي )

م الأة مرتبطة جدا بالدول لكن في الوقت نفسه تكونصل مرتبطة بدولة، في الأهي التي  كات( الشر ب
لفا اندماجها مع فين قبل أي ،عندما كانت تسمى الشركة الفرنسية للنفط "توتال"إيني" وشركة "شركة ك  .وا 

                                                           
مستقبلا( التي تأسست لاستغلال النفط الإيراني ليدخل الرأسمال البريطاني من خلال وزير البحرية  BPنجلاند داشا)أ"جون كادمان" مدير 

نذاك "تشرشل" واتجهت شركة روايال نيفي من الفحم نحو النفط.  والاجتماع السري أسس الى استغلال مشترك بين الشركات الثلاثة آ
 ((Frédéric Tonolli Et Arnaud Hamelin راجع:للصناعة النفطية. 

1 Frédéric Tonolli Et Arnaud Hamelin, Le Secret Des Sept Sœurs-10-, Tempêtes Et Fortunes De Désert, 
Op.cit. 
2  Cédric De Lestrange, Christophe Alexandre Paillard, Piérre Zelenko, Op.cit, P .115. 
3 Frédéric Tonolli Et Arnaud Hamelin, Le Secret Des Sept Sœurs-04-, La Danse De L’ours, Op.cit. 
4 Cédric De Lestrange, Christophe Alexandre Paillard, Piérre Zelenko, Op.cit, P552 
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 ممافسة أشركات منا هي الأخرىالشركات الوطنية أصبحت  الصاعدة:الوطنية والشركات  ت( الشركا4
ات، ثم تضاعف يفي سياق سياسة التأميم التي تبنتها الدول المنتجة في السبعين االشركات العملاقة، وبرز دوره

 السعودية :وأرامك"شركة وتبرز أهم هذه الشركات في ات. يات والتسعينيبداية من الثمانين هااستغلالمناطق 
في تأسيسها  9171هي الشركة التي شارك سنة و  ،حضورا في سوق النفط هذه الشركات أكثرالتي تمثل 

لمتحدة، وشارك في تأسيس المملكة ا الجاسوس والمستكشف والكاتب الإنجليزي "جون فيلبي" الذي دخل الإسلام
( الشيخ 9111-9119ح وزير النفط السعودي السابق للفترة )يصر بت وهي الشركة التي يصعب فهم تسييرها

 :قائلا "زكي يمني"
ت النفطية الوطنية كانت دول داخل دول، فالعربية السعودية ل يمكن "كل الشركا

رامكو
 
رامكو لها سلطة ا ،لها التحكم با

 
نتاج النفط وتصديره بالسعر الذي تقرره، ا

السعودية ليس لها سوى سلطة جمع المال الذي تقدمه لها الشركات النفطية، والعربية 
 .1هذه هي طبيعة العلاقة"

والشركة ، KPCالكويتية  ،SOMOة العراقي، NIOCالشركة الإيرانية كة كل من وتضاف لهذه الشر  
الشركة النفطية  ،PEMEX المكسيكية ،ةسوناطراك الجزائري ،PDVSAظبي، الفنزويلية  لأبوالوطنية للنفط 

  .ROSNEFT الروسيةالشركة النفطية و  CNPCالصينية 
 

ت من ، فقد برز محلية ودعم من حكومات دولها سلطةالتي تتمتع بالشركات الصاعدة  أما فيما يخص
ه ، وهو ما يعني أنها تمثل أهدافا سياسية، ولقد تبنت هذالتبعية للشركات الدولية الكبرى منطلق تخفيض

ليبيا  الجنوبية،كا يمر أفي كل من  REPSOLالاسبانية الشركة المجموعة الاستراتيجية الجغرافية، فقد نشطت 
 والنرويجية   PETRONAS الماليزية و، ANADARKOو  CEPSAلأمريكيتين ا من كل والجزائر، كذلك

STATOIL ، الروسية ه المجموعة أيضا الشركاتتمثل هذكما (IOUKOS، LUKOIL، SIBNEFT )
، وهي أهم الشركات التي تلعب دورا في الساحة النفطية PETROCHAINA 2 الصينيةالنفطية  الشركةو 

  .العالمية
لقطاع النفطي الدولي من خلال المراتب الأولى احتكر تلا تزال  ت الخمس العملاقةالشركاأن نلاحظ و 

عود ص نها تشهد منافسة قوية من الشركات الصاعدة، خاصةأإلا تمتع بها من حيث رقم أعمالها، التي ت
عمال أم برقعلى المرتبتين الثانية والثالثة Petro China و Sinopecي تحصلت شركت أينافسة الصينية المن
ما يقارب  9191التي بلغ رقم أعمالها لعام  "شال"بعد شركة مليون دولار على التوالي  179و 121بلغ 

مليون دولار،  991عمال وصل إلى أوتحتل شركة توتال المرتبة السادسة برقم مليون دولار،   459.599
سها ما يعادل في السنة نفج الذي بلغ نتاالسعودية بالمرتبة الأولى عالميا من حيث الإشركة أرامكو كما تحتفظ 

                                                           
1 Frédéric Tonolli Et Arnaud Hamelin, Le Secret Des Sept Sœurs-01-, Tempêtes De Désert, Op.cit.  
2 Cédric De Lestrange, Christophe Alexandre Paillard, Piérre Zelenko, Op.cit , P .112. 
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 م. ب. م. 1، وتليها شركة غاز بروم الروسية بـ (ن/ي م. ب. م.)كافئ نفط لليومممليون برميل  99.1
 ربإنتاج يقد 99الإنتاج وتوتال على المرتبة  ن/ي، وتتحصل شركة إيكسون على المرتبة الرابعة من حيث

أنظر )91ب/ي ما يضعها في المرتبة  م. 9.91ئرية فيبلغ انتاجها ب/ي، أما شركة سوناطراك الجزا م. 9.1ـب
 .(12، وراجع كذلك الملحق رقم 14الجدول رقم 

 
 4102عمال لسنة الشركات الناشطة في القطاع النفطي من حيث رقم الأأكبر ترتيب  :14رقم  جدولال

 (الشركات الكبرى موضحة بخط غليظ)
 2114رقم أعمال  بالمليون دولار

 

 المرتبة من حيث الانتاج  ب/ي م.

459.599  R.D Shell 12,7 Saudi Aramco 1 

457,201.10 Sinopec 8,1 Gazprom 2 

432,007.70 Petro China 6,1 National Iranian Oil C 3 

407,666.00 Exxon Mobil 5,3 Exxon Mobil 4 

396,217.00 BP 4,6 Rosneft 5 

227,882.70 Total 4 Royal Dutch Shell 6 

220,356.00 Chevron 3,9 PetroChina 7 

165,016.70 Gazprom 3,6 Pemex (Mexique) 8 

154,108.70 ENI 3,5 Chevron 9 

141,462.00 Petrobras 3,4 Kuwait Petroleum C 10 

125,943.90 Pemex 3,1 BP 11 

120,979.00 PDVSA 2,6 Total 12 

119,118.00 Lukoil 2,5 Petrobras (Brésil) 13 

118,551.30 GDF Suez 2,4 Qatar Pétroleum 14 

117,079.30 Rosneft 2,4 ADNOC (Abu Dhabi) 15 

108,459.40 Statoil 2,3 Lukoil(Norvège) 16 

  2,22 Iraqui Oil Ministry 17 

  2,19 Sonatrach 18 

  2,1 PDVSA (Venezuela) 19 

   Statoil (Norvège) 20 

Source : Classement De Fortune Global 500. 2014, Http://Fortune.Com/Global500/2014/ 
  

 ات أين كانيفي فترة الستين هذا الكارتلس تأس : OPEC ك()الأوب طمنظمة الدول المصدرة للنف(3
صل كانت عضوية المنظمة سعودية ، وفي الأالو دولار، من طرف فنزويلا ،  19سعر برميل النفط لا يتعدى 

لوجود  ارتلدول الكوتنظم بعيدا عن  ،تشمل خمس دول هي فنزويلا والعربية السعودية، إيران، العراق والكويت

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fortune_Global_500
http://fortune.com/global500/2014/
http://fortune.com/global500/2014/
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برزت ولقد  ،دولة عضو 91ـعشر دول نفطية أخرى لتكتمل عضويتها بالتحقت بها النمساوية، ا مقرها بفيين
الذي  9119 "مؤتمر كاراكاس"في  الأوبيكمن خلال ميثاق  9119-9111كارتل خلال الفترة السياسة 

اتها يرفع المداخيل النفطية للدول الأعضاء من أجل استغلالها في تطوير امكان وضح ثلاث أهداف هي:
ج من العالمية وتوحيد سياسات الانتا الوطنية، تأكيد وضع يدها على الانتاج النفطي أمام الشركات النفطية

بخلقها وضع  9117ولقد استفادت من نتائج حرب ، 1عضو في المنظمة ةخلال تحديد نسبة انتاج كل دول
ومدير  جزائري السابقلطاقة الوزير ا ذلك سياسي وجيوسياسي ونفطي جديد برفعها للأسعار كما عبر عن

، إلا أن سلطة المنظمة قد تم إضعافها من طرف الشركات النفطية من خلال "صادق بوسنا " سابق للمنظمة
تشافيي "تضييق علاقات دول الكارتل بالصراعات التي تفرقها، ولقد عبر عن ذلك المتعامل النفطي الفرنسي 

 بقوله: " Xavier Houzelهوزل 
ساة ا

 
ن ما سرائيلي الفلسطيني كان"ا  طقة، بقى سبب تقسيم دول المنت وستلصراع ال 
خراواستعم

 
نجع السبل لذلك ل بلد لتدمير بلد ا

 
 يةوهو ما سيسهل للشركات النفط، ا

 .2"في المنطقة فرض استراتيجياتها النفطية

 
ففي حالة  ،لنفطيةالتبعيتها للمداخيل  لتذبذب أسعار النفط مباشرة تتأثرن اقتصاديات دولها أ والملاحظ 

م تعد تلك لالنفط تخفيض انتاج  ن اتفاقيةسهولة في إعادة رفعها لأتجد  لا كفالأوبهبوط أسعار النفط 
ن ارتفاع أسعار النفط تستفيد أكما  ،3كروسيا والمكسيك هان خارجلى منتجيإفقط لتوسعها  بأعضائهاالمرتبطة 

السبع  بتضاعف رقم أعمال الشقيقاتدث في السبعينيات وهو ما ح ،منه الشركات النفطية في تقوية نفوذها
التي استفادت من الأسعار المرتفعة التي استغلتها في بعث استثمارات نفطية في مناطق جديدة جعلها تبرز 

 يمني" زكي"حيث صر  الشيخ ك وبالتالي قدرتها على التأثير في قراراتها، وبكمناطق منافسة لإنتاج دول الأ
 :الاستراتيجي الذي وقعت فيه المنظمة بقولهعن هذا الخطأ 

سعار )...("
 
جل هذا الهدف، فارتفاع ال

 
سعار النفط، لقد هاجمونا من ا

 
كنت ضد رفع ا

تم الستعداد ستكون لها نتائج سلبية، وكان ردههم
 
 على ا

 
 ا ليس له كبو، فال

 
ن تفرض ا

سعار النفط المرتفعة تخفيض انتاجها، ف
 
نحن ندما نرفع ععلى الدول التي تستفيد من ا

وب
 
عضاء ال

 
سعار النفطك ا

 
سنمنع الشركات النفطية من استللال مالها بالستثمار  ا

نتاج عندهم،  سعدالمكسيك وقزوين، لتتي ذن اهتمت بمنطقا  وال 
 
ار خل مستويات ا

 
 
  كبوالنفط في ال

 
 .4"كبوبعد ذلك في تنافس مع مناطق خارج ال

 
                                                           

   وأعضائها هم: فنزويلا، والغابون وأنغولا عضوا وذلك لانسحاب اندونيسيا  56دولة عضو لتصبح  51كان عدد أعضاء الكارتل هو

(، 5855(، نيجيريا)5828الجزائر) (،5825(، أبو ظبي)5826(، ليبيا)5825الكويت، قطر ) ،العربية السعودية، إيران، العراق

 .6112(، وبوليفيا عام 5886بعد انسحابها في  6112ثم عودتها سنة  5853الاكوادور )
1 A.Kherab, S.Tybeche, L’AIE, L’AIEA, L’IRENA, (Algérie : Enp, 2007), P288. 
2 Frédéric Tonolli Et Arnaud Hamelin, Le Secret Des Sept Sœurs-05-, Tempêtes De Désert, Op.cit. 
3 M.Guellati, Mezaoui, L’OPEP : Grandeur Et Décadence, (Algérie : Enp, 2007), P317. 
4 Frédéric Tonolli Et Arnaud Hamelin, Le Secret Des Sept Sœurs-01-, Tempêtes De Désert, Op.cit. 
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 (يم. ب/)بـ  2013-4112 وبيك للفترةلأ اانتاج النفط الخام لدول : 13رقم دول الج
 2113 2112 2111  2007 2006 دول كارتل الأوبيك

 1575 1537 1689  371 1 368 1 الجزائر

 1811 1784 1863  694 1 384 1 أنغولا

 11525 11635 11175  816 8 207 9 العربية السعودية

 3646 3399 2895  529 2 568 2 الامارات ع المتحدة

 527 515 489  511 518,4 وادورالاك

 882 918 1113  837 883,0 إندونيسيا

 3141 3116 2491  183 2 957 1 العراق

 3558 3751 4356  030 4 072 4 إيران

 3141 3165 2536  574 2 664 2 الكويت

 988 1519 1659  673 1 751 1 ليبيا

 2322 2417 2523  059 2 233 2 نيجيريا

 1995 1966 1676  845,3 802,9 قطر

 2623 2643 2839  949 2 035 3 فنزويلا

 37724  38345 36193  077 32 448 32 اجمالي انتاج الأوبيك
Source: OPEP statistiques-mondiales.com Mai 2013 ET BP Statistical Review of 
World Energy, June 2014 bp.com/statistical review. 

 
م من بدع ينشأت كنتيجة للحظر النفطي الذي تأثر به الاقتصاد الغرب :ولية للطاقةالد الوكالة (2

اصة فرنسا وروبية خوهي التي برزت برغم رفض بعض الدول الأ "،هنري كيسنجر"مريكية تير الدولة الأسكر 
ية بمنع ئبصفة نها فها هو تعديل السوق النفطيسنة من تأسيسها. كان هد 91تها إلا بعد التي لم تقبل عضوي

في  وذلك بتأسيس سوق حرة للمنتوجات النفطيةلى سعر عادل للنفط الذي يسوقونه، ع هاحصولالأوبيك دول 
 ،التي عرفتها الدول المصدرة للنفطالأوضاع غير المستقرة ذلك في ظل ، و spot سوق سبوتسمى تروتردام 
برزت  ،9111 عام (عربي الخفيفال) دولار 99.12 بـمرجعي سعر سلطة تحديد للأوبيك ن تحققت أفبعد 

خلال عشر سنوات بأنه  9111نوفمبر  92قال هنري كيسنجر بعد تأسيسها في  أين، كالأوبضد  هذه الوكالة
لبرنامج تعاون بين  توضيحهأحد أهم الأهداف التي سطرها هذا التنظيم هو و  .1وجودأي  للأوبيكلن يكون 

تقسيم النفط، والاعداد لبرنامج متوسط وبعيد المدى يسمح  خطة بإعدادالدول الأعضاء في حالات الأزمات 
حقيق كل أهمية ت  :من خلالاستيراد النفط الذي من تبعية الدول الأعضاء تجاه  استراتيجية تقلصبوضع 

الدول الأعضاء لخزين تأميني لمدة ثلاثة أشهر ما يسمح بالتأقلم مع الأسعار من خلال الخزين في مختلف 
إلزام دول الأعضاء بالإسراع في مساعي تخفيض استهلاكها لهذه المادة،  .(،.العسكري. )التوتر الظروف

 .2تطويرهالالاستثمارات الموجهة و تشجيع التطوير السريع لموارد الطاقة المتجددة، و 
 

                                                           
1 A.Kherab, S.Tybeche, Op.cit, P.683  
2 Ibid, P.681 
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  العالميفي سوق النفط كفاعل شركة النفط "توتال" نشاط و  تطورالمبحث الثالث: 
لى مفهوم الصناعة النفطية لتسهيل تحليل مهام شركة توتال إورة العودة بحث ضر مهذا ال علينايفرض  

 العملياتها بأن "في كتابه "مبادئ اقتصاد النفط "محمد أحمد الدوري"، وهي كما عرفها في سوق النفط الدولي
الحة ص سلعية منتجات إلى ذلك وتحويل خاما بإيجادها سواء الثروة النفطية، باستغلال المتعلقة الصناعية

المباشر، حيث ميزت بين نشاطات الصناعة النفطية الاستخراجية والصناعة  غير أو المباشر لاستهلاكل
قدمة المنتجة في الدول المتحيان غلب الأأوالتي تكون صناعة متكاملة في  ،التحويلية والصناعة البتروكيماوية

كامل الرأسي كما تتميز بالت ،وتكنولوجيا تتطلب رؤوس أموال ضخمة ووسائل عمل وانتاج متطورة فنياو ، للنفط
 النقل، والإنتاج، الاستخراج الحفر والتنقيب، والاستكشاف، لتداخل مراحل الانتاج التي تشمل أساسا البحث

منذ السابقة درجت هذه العمليات أوالتسويق. ولقد  التوزيع التصنيع،و  التركيب والتكرير، التنقية التخزين،
 Amont/Up)المنبع مرحلة  :مى دورة استغلال الصناعة النفطية تحت مرحلتين هماات والتي تسيالثمانين

Stream)  ومرحلة المصب(Aval/ Down Stream) ،البحث  :ساسية هيأولى ثلاث مراحل تشمل الأ
، لنفطالمرحلة الثانية فتشمل نقل ا، أما اج النفطيوالاستكشاف، الحفر والتنقيب ومرحلة الاستخراج والانت

 .زيع ومرحلة التصنيع البتروكيماويالتصفية النفطية(، التسويق والتو رير )التك
 

 تعريف الشركة النفطية "توتال" ول:الأ المطلب 
من طرف  9191 مارس 91 من بداية هيكليةنتيجة تحولات صل في الأتوتال شركة تأسست 

، يتينمما بين الحربين العالم في فترة الشركة النفطية العراقيةحصص لتسيير "  Pigelet فريديريك بيجلي"
-وتالت" اسم 9112في جوان حملت ورأسمال خاص.  )فرنسا( دولة رأسمالشركة مختلطة تشترك في كو 

تم خوصصة  9111في عام و . 9119جوان  91في  "توتال"لتصبح " TOTAL-CFPالشركة الفرنسية للنفط 
اق معها ليتم توقيع اتفبية للدولة في رأسمالها، بعد توقف المشاركة الغال" SNEAإلف أكيتان "الشركة الوطنية 

الشركة ، وبانضمام 9111في عام شراك عملهما وفق قدم من المساواة وعلى أساس مشروع صناعي وتوتال لإ
TOTAL )توتال فينا أس أ  الشركة تسمى صبحتأ 9111جوان  91في  Petrofinaا البلجيكية بتروفين

FINA SA،) أ توتال فينا إلف أس  ثم(TOTAL FINA ELF SA )ولتعود لتحمل  9111مارس  99 في
  9117.1ماي  11اسمها السابق توتال أس أ في 

 

                                                           

   وهي الشركة المالية البلجيكية للنفط5861فيفري عام  61ظهرت في ،(Petro Finance)   للكشف والتنقيب وتكرير الانتاج النفطي ،

على مستوى الفاعلية ، والقدرة الإنتاجية ورقم   % 31، ارتفعت قيمة هذه الاخيرة ب 5888في رومانيا، وبعد ان اشترتها توتال عام 

 Frédéric Tonolli Et Arnaud Hamelin العمل الوثائقي لـ : ، عد إلى الاعمال
1 Merdaoui Mustapha, Bezzi Abdelkrim, Stratégies Des Grands Acteurs De L’énergie : La Compagnie 
Total, Laboratoire De Valorisation Des Energies Fossiles, (Alger : Ed Naftal, Ecole Nationale 
Polytechnique ENP), Le 29 Aout 2009), P76. 
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لى سياسة ت عشمل ثلاث شركات نفطية اعتمدقد لتوتال  الهيكليانطلاقا مما سبق يبرز أن التكون 
او مع ية وتعامل متسشركة نفطية عالمية بأهداف تأسيس مجموعة واسعة وأكثر تنافس الاندماج مشكلة لأهم

وهي  FINAوشركة فينا  ELF إلفوشركة  CFPالشركة النفطية الفرنسية  :الشركات النفطية العملاقة وهي
 وهي:  اتاريخيتطور نشاطها التي يستوجب تحليلها باعتماد 

 
ريموند "رئيس مجلس الجمهورية الفرنسية الثالثة تكليف ب برزت :(CFP) للنفط الفرنسية ة( الشرك0

، ولقد برزت قيمة أسهم هذه الشركة "Mercierمورسيه أرنست "ل ـ 9197تأسيسها عام " Poincarréوانكاري ب
بمشاركة الدولة ومجموعة من  للشركة الفرنسية للتكريرمن خلال تأسيسها  9191في بورصة باريس سنة 

فطية العراقية الشركة الن تحصلت كأول شركة على أسهم استثمارية منات الفرنسية للتوزيع المستقلة. الشرك
ما ساهم  9171عام في أبو ظبي ها نشاط التي برزاكتشاف حقل نفطي انتاجي قرب كركوك بالعراق، و بعد 

ط في ، كما تطور النشاط النفطي الفرنسي بتأسيس الشركة الفرنسية لتوزيع النفنفطفي بروز الشركة البحرية لل
، ولقد اعتمدت الشركة 9119عام  ل ما وراء البحارالتي أصبحت توتا 9111سنة  (CFDPA)افريقيا 

وروبا وافريقيا أ، خاصة في 1سواق جديدة في الخارج خلال الحرب الباردةألغزو  "توتال"الفرنسية للنفط الرمز 
اكتشاف ب CFP(A)لنفط الجزائر الشركة الفرنسية  :لها شركات فرعية عدة أهمهاحيث تأسست ، سترالياأو 

البحرية النفطية توتال التي تنشط ، TOGBالعظمى الجزائرية، شركة توتال لنفط بريطانيافي الصحراء  النفط
 ريكامأتوتال لنفط شمال صة في توزيع الغاز النفطي المميع، المتخصتوتال غاز ،  في بحر الشمال

((TOPNA  لبلاستيكواتوتال للكيماويات و. 
 
 ولىتأسست بعد نهاية الحرب العالمية الأ: (SN Elf Aquitaine)إلف أكيتان  الوطنية ةالشرك (4

طي قاليم من خلال تأسيسها للنقابات الفرنسية للبحث النفلسياسة استشراف الأ بعد اعتماد الدولة الفرنسية
والتي كانت تمول من طرف الصناديق العمومية، أين حققت نقابة  ،لضمان تأمين تموين فرنسا بالمحروقات

لف إمؤسسة بذلك لمجموعة بفرنسا  9171ول لحقل غاز سنة فها الأاكتشاCRPM)نفط )مركز بحوث ال
التي سطرت أهداف البحث، الاستغلال، ونقل المحروقات  (RAP)أكيتان، وتم تأسيس الادارة المستقلة للنفط 

وضع  (خاصو عمومي رأسمال ) SNPAأكيتانتأسست الشركة الوطنية لنفط  9119داخل الدولة. وفي عام 
كمدير من طرف الجنرال  "Pierre Guillaumatت بيير غييوما"وزير الجيوش  9111على رأسها عام 

 .2سياسة البحث على المستوى العالميتحت أمر حكومي ليضع قيد التنفيذ  "ديغول"

                                                           
1 Jean-Baptiste Noe, Total. Ou L’histoire Des Hommes Qui Ont Bâti Une Reference Mondiale 1946-
2006, Thèse De Doctorat D’histoire Economique, (Université Paris I Panthéon Sorbonne, 2007-2010), 
P.09. 
2 Jean Michel Charlier, L’histoire Secrète De Pétrole : Le Temps Des Scandales Et Du Repli, Film 

Documentaire, France : TF1. 
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ات باكتشاف تحقق لفرنسا الاستقلالية النفطيةأن  9112و 9111الفترة الممتدة ما بين في  الشركةاستطاعت 
الذي تطور 9121الفرنسي عام القطب الطاقوي  "غييومات" ، ليؤسسالغابونو  الجزائرية تينالزارزايصحراء في 

شاطات النفطية ميلاد مؤسسة البحوث والنب نحو الصناعة التكريرية والتسويق بارتفاع الانتاج الفرنسي لينتقل
ERAP مجموعة إلف  التي أسست، 9111ارة المستقلة للنفط معا سنة دباندماج مكتب بحوث النفط والإ
تحت اسم  ERAPو SNPAآخرا باندماج أنشطة هيكليادخلت تطورا  9111في عام المستقبلية، و  أكيتان

في حين اندمجت فرق قطاع الاستغلال والانتاج داخل الشركة الوطنية إلف  ،الشركة الوطنية إلف أكيتان
منفتحة على النمو السريع وبلوغ مجموعة إلف، وهي المرحلة التي جعلتها لتولد  (SNEAP)أكيتان للإنتاج

 .قطاعات قوية هي المحروقات، الكيمياء والصحةفي التنافسية  وقدرتهامستوى العالمية 
 
بمعنى تتكون من شركات فرعية تنشط في ميادين  ،إذن هي مجموعة نفطية مدمجة مجموعة توتالف

، ى بيع المنتوجات النفطية )الوقودموجودة من مرحلة الاستكشاف إلو مختلفة في دائرة الصناعة النفطية، 
نتائج المحاسبة لتوتال أس أ، أين شركة مندمجة في  111إلى  9197ة البلاستيك...(، يصل عددها في نهاي

خلال تكافؤها وقرار دفع المستحقات من طرف الفروع  من 11و شركة من أصل اندماج شامل 111نجد 
من طرف  ةتسير المجموع .مة للممولين وفق أمور قانونية منظمةالرئيسية للشركة الأم المرتبطة بالجمعية العا
تستفيد أما قطاعات نشاطات المجموعة ف ،(12 رقم الملحق)أنظر مجلس إدارة ولجنة تنفيذية وجمعية عامة 

وظيفية )المالية، القانونية، الاخلاقية، الضمان، الاستراتيجية والتخطيط الاقتصادي، الموارد من مديريات 
وتشمل المجموعة شركات متخصصة في  .TOTAL S.A1ة والاتصال( والمنظمة في الشركة الام البشري

والتي تنشط TEP والاستكشاف مختلف الميادين، حيث نجد في مجال الاستكشاف والإنتاج توتال للإنتاج
 في ميدان تكرير وتسويق منتجات التكرير وشبكات التوزيع، وعلى مستوى بيع النفط نجد شركة

اع ، وكذلك نشاطها في القطنجد توتال للتسويقوفي النقل البحري  TOTS.A ل أس أ للتجارة النفطيةتوتا
وأصبحت اليوم مهتمة بمصادر الطاقة الجديدة بتأسيسها  Hutchinson ،Atotechالكيميائي من خلال مجموعات أهمها 

 GEN.2لمديرية الغاز والطاقات الجديدة 
 

  ي لشركة النفط "توتال": تحليل من منظور كمي وكيفينشاط النفطال: المطلب الثاني
كيفي من خلال مجموعة من المعطيات والاحصائيات التي الكمي و التحليل ال المطلب على يعتمد هذا

 :الآتيك وهو ،الجغرافي نشاطها ستوضح مكانة هذه الشركة في السوق النفطية العالمية وتمركز

                                                           
   رأسها كريستوف دو مارجوريChristophe De Margerie  قبل اغتياله في تحطم طائرته التي اصطدمت بشاحنة عند اقلاعها من

 .مطار موسكو
1 M. Marty, Total Analyse Porter, France, P03. 
2 L’Association SURVIE, Diplomatie, Business Et Dictatures ; L’Afrique Prise Au Piège Françafricain, 
Octobre 2008, P. 02, sur : Http://Www.Survie.Org/2008/Html.  
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صناعة المنبع من في  تنشط "توتال": النفط "توتال" شركةل AMONTنشاط مرحلة المنبع أولا: 
أهم المعطيات الطاقوية  فبالعودة إلى، دولة 21والتي تنتشر في أكثر من نشاطات الاستكشاف والإنتاج خلال 

من  مليون برميل مكافئ للنفط لليوم 9.7نتجت ما يعادل قد أها نأنجد  9197المرتبطة بنشاط الشركة لسنة 
قيمة بلغت  ، وهي الصناعة التي9197 نهايةفي  مليار برميل 99.2منها غ الاحتياطات المحروقات وتبل

 9199شكال التالية انتاج الشركة واحتياطاتها لسنوات وستوضح الأمليار أورو،  99.1استثماراتها ما يقارب 
 .9197لى إ
 

  4103إلى  4100ة لمحروقات واحتياطاتها لسنتوتال ل : انتاج12الجدول رقم 
 2113 2112 2111 لانتاجا

 2299 2311 2346  )ألف.ب.م ن/ي( المشتركالانتاج 

 1167 1221 1226  )ألف برميل/ي(  النفط

 6184 5881 6198 مليون قدم مكعب/ي()الغاز 

 2113 2112 2111 2113 نهايةاحتياطي 

 11526 11365 11423 )مليون ب.م.ن( احتياطي المحروقات

 5413 5685 5784 )مليون برميل(النفط 

 33126 31877 31717 )مليار قدم مكعب( الغاز

Source : TOTAL S.A, TOTAL : Document De Référence 201, P.10.  
ولقد استقر الانتاج نوعا  مليون برميل/لليوم 9.911 كان إنتاج المحروقات يتراو  9197خلال عام 

 الشمال بحر يعودة الانتاج في حقلو ا حققته من نمو، ما لأسباب عدة مرتبطة بانطلاق المشاريع الجديدة وم
، ي وتوباغوترينيتيا وكولومبيا والمملكة المتحدة و ر يفي نيج، وكذلك اندماج مجموعات المشاركة في نيجيرياو 

نفطية  شركات)لتعدد الشركاء وذلك لا على نسب مشاركة فيها إلا تتحصل  "توتال" لى أنإشارة وتجدر الإ
لت التي تحص لفي الحقو  للإنتاجكما تتدخل كمتعامل بمعنى كمسؤول تقني  ،(ت عموميةو منظماأدولية 

 .ليارم 291.99لى إللشركة الاحتياطات المؤكدة للمحروقات ارتفعت ولقد  1.على عقد مشاركة في استغلاله
 الاحتياطمدة حياة هذا ، وقدرت 9199سنة  مليار ب.م.ن 99.711 مقابل 9197 نهايةفي نفط  . مب

تعدى ة التي توالمحتمل ةالمؤكد الاحتياطاتمخزن متين ومتنوع من  توتال اكتسبت، كما سنة 97من  بأكثر
 سنة. 21وموارد تمثل احتياط  9197انتاج متوسط سنة على مستوى  91

 
الي يبرز العملياتي والمفي أن نموذجها يبرز أن قوتها  قوة وضعف القيمة في شركة توتال إن تحليل

لمستثمريها  جيدةومعاملة  يمثل جذبا لهم، وتستفيد من بنية مالية صلبة مام المستثمرين وهو مابشفافية أ
لشركة من ا ط الضعف فتظهر في حساسيةانق اعلى حساب شراء الأسهم، أمالمستحقات الماليين فيما يخص 
ع الجغرافي الحجم والتنويالذي يمثل عملة تنظيم سوق النفط، كما تعاني الشركة من مشكل ارتفاع قيمة الدولار 

                                                           
1 TOTAL S.A, Total : Document De Référence 2013, Incluant Le Rapport Financier Annuel, L’autorité Des 
Marchés Financiers, (France, Le 27 Mars 2014), P.56. 
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مقارنة بالشركات الكبرى وتأثير الصدمات الجيوسياسية على استقرار الإنتاج النفطي ومشكلة مستوى الاحتياط 
ي منطقت مثلواحتياطاتها فتأما فيما يخص مناطق الإنتاج . 1الاستراتيجي الذي تتحكم وتراقبه الدول المستهلكة

 .كما هو موضح في الجدول أسفلهاطق تواجد نشاطات توتال افريقيا والشرق الأوسط أحد أهم من
 

 4103لعام  واحتياطاتها النفطي لشركة توتال مناطق الإنتاج: 12رقم دول الج
 مليون ب.م.ن الاحتياط ألف ب.م.ن/يالإنتاج ) مناطق الانتاج

 2676 671 افريقيا 

 1739 536 الشرق الاوسط

 1542 392 أوروبا

 3497 227/  235 م.الدول د.المستقلة  /يأسيا المحيط الهاد

 2172 166/73 /الشمالية أمريكا اللاتينية

Source : TOTAL S.A, TOTAL. Document de référence 2013, P.10. 
 
برميل مكافئ نفط  ألف 111فريقيا قد بلغ إفي الجدول أن انتاج توتال من النفط الملاحظ من خلال و 

.ب.م.ن/ي لفأ 197مقابل  9197وذلك لعام  للمجموعةالإنتاج الإجمالي من  %91لليوم، أي ما يمثل 
 9197لسنة .ب.م.ن/ي أ 99انتاج توتال في الجزائر  ولقد بلغ ، 9199.ب.م.ن/ي لعام أ121و 9199لعام 

ويبرز نشاطها  (،12)أنظر الملحق رقم 9199لعام .ب.م.ن/ي أ 77و 9199للعام .ب.م.ن/ي أ 97مقابل 
في  %11و % 71 ـوقد كانت متحصلة على نسبة استغلال مقدرة ب  % 72بنسبة  ورت"منطقة "تبنك في

 -سباب واجد القوي لتوتال في إفريقيا لأحيث يبرز الت وأحنيت على التوالي،مون ـ تيميب تطوير حقلي الغاز
بيب نقل انأنشاء لإ عديدة في العديد من مشاريعشاركت توتال نجد أن كما ، -سنعالجها في المطلب الثالث

حروقات بلوغ نمو في انتاج المفي ميدان صناعة المنبع لتملك طموحات توتال أن ب ونستنتج هنا2والغاز. النفط
مل المتعددة للنفط حسب العوا ا، فهي تقوم بتقييم فرص استغلالهول على مردودية على المدى البعيدوالحص

  .ية وكذلك تنبؤات تطور أسعار النفطوالبيئ والاقتصادية الجيولوجية والتقنية والسياسية امنه
 

 صناعات عدة هي يشمل هذا القطاع :في نشاط شركة توتال AVALصناعة المصب : ثانيا
 ، وتبرز في الآتي:نشاط التسويق والنقل البحري، روكيماويةتالبو الصناعة التكريرية 

التكرير،  يشمل الذي أكبر قطب صناعي تمثل هذه الصناعة :روكيماويةتالتكريرية والب الصناعة (0
قطاع أحد حيث يعتبر هذا ال ،لنشاطات التسويق والنقوالذي اندمج في والكيمياء المتخصصة  البتروكيماوي

ليوم من قدرات التكرير لسنة مليون برميل ل 9 ـعلى الساحة العالمية بإنتاج يقدر بالعشر المنتجين  أكبر
مليار دولار  9استثمارات بلغت بالنفطية  وادتجارة النفطية والموائل عالميا في الوهو أحد المتعاملين الأ 9197

                                                           
1 Merdaoui Mustapha, Bezzi Abdelkrim, Op.cit, P.95 
2 TOTAL S.A, Total : Document De Reference, Op.cit, P.34. 
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وكيماوية تشمل الصناعة البتر و  .9199مقارنة بعام  %1مع العلم أنها تعاني من تراجع بنسبة  9197لعام 
 ( أماpolyéthylène، polypropylène polystyrène) البوليمر مشتقاتو  البتروكيمياء القاعديةكل من 

 ..كيمياء المعادن. الصناعي،المطاط  مياء المتخصصة تشمل تحويلنشاطات الكي
 

لى تطوير إاتجهت نجد أن توتال قد وفي سياق الطلب العالمي المرتفع على النفط والبتروكيماوي 
الاستفادة من و لسهولة استغلالها وسط لبلوغ الموارد النفطية والغازية بشكل خاص في أسيا والشرق الأ انتشارها
 لمردوديةاوروبي بالتركيز على الاستثمارات ذات قدرات الانتاج حسب نمو الطلب الأ وتتكيف ،سواقنمو الأ

بلغت قدرات التكرير ولقد  1.فرص التنمية في الولايات المتحدةداة الصناعية والبحث عن وكذلك تطوير الأ
 شركةغت مبيعات الوبل 9199في نهاية ب/ي  .م 11.9مقابل  /يم.ب 9.19يعادل ما  9197لتوتال في 

ب/ي  7171 ـوالتي قدرت ب ،/يب 7191 لىإوصل  9197لسنة  اارتفاعمن المواد التحويلية في العالم 
 9197نهاية  ب/ي 9127بلغت في العديد من الدول بقدرات  نشاط التكريروتشارك الشركة في  .9199سنة 
ية فتتركز في الأساس في أوروبا والولايات قدرات المجموعة، أما النشاطات البتروكيماو  من %11دل اما يع أي

أما كميات انتاج المصافي النفطية لتوتال من البنزين ووقود .لجنوبية والسعوديةالمتحدة وقطر وكوريا ا
 فهي موضحة في الجدول أسفله. 9197-9199الطائرات والنفط الثقيل لفترتي 

 
نتاج والحصص الصافية للكميات المنتجة نواع الا أصافي النفطية من حيث انتاج الم: 12رقم دول الج

 (مليون برميل في اليومال)الانتاج ب" توتال" شركة لمصافي
 2113 2112 2111 إنتاج المصافي النفطية لتوتال

 341 351 351  البنزين

 146 153 158 وقود الطائرات

 739 734 814 الوقودالمازوت و

 Fiouls 179 161 133 النفط الثقيل

 322 338 335 رىأخمشتقات 

 1681 1736 1826 الإنتاجاجمالي 

Source : TOTAL S.A, TOTAL. Document De Référence 2013, P.24 

                                                           
1 TOTAL S.A, Total : Document De Référence, Op.cit, P.11 

  ون برميل لليومم.ب/ي : ملي 

   من قدرات التكرير  %91يبرز نشاطها حسب المناطق الجغرافية، نجد أنها تعتبر أول مصفي )مكرر( في اوروبا الغربية بنسبة

وواحدة في كل من بلجيكا  . وتنشط في أوربا من خلال سبع مصافي خمس منها في فرنسا6153ب/ي سنة  5532للمجموعة بإنتاج 

، كما تنشط في تكساس الامريكية ولويزيانا، أما في أسيا والشرق الاوسط فتبرز نشاطاتها في السعودية بمشاركة بنسبة وبريطانيا والمانيا
. كما تنشط في الصين من خلال ب/ي 111بقدرة انتاج تقدر بـ  جبيللتوتال لأنشاء مصفاة في منطقة  % 3521بالنسبة لأرامكو و 2621%

 022ر بـ يقدلإنتاج البوليستيران باستيعاب داليان وفوشان التي تدير مصفاة في منطقة  WEPEC في شركة % 6621مشاركة قدرت بـ 

 : .Total S.A, Total. Document De Référence 2013, P.43) )أنظر .مليون طن للسنة
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اسا أس "توتال" مجموعةالنشاط لمهمة رئيسية هي حاجات  يستجيب هذا: التجارة والنقل ( قطاع4
من النفط الخام، صادرات وواردات  لمصافي المجموعة انتاج النفط الخام، نقل الامداداتبيع  المتمثلة في

لسفن الناقلة ا شحن، صافي مجموعة توتال لطلبها المحليالمهمة لتعديل منتجات م كررةالمنتجات النفطية والم
يمارس هذا القطاع نشاطاته العالمية من خلال العديد من  .سواقلهذه النشاطات والتدخل في مختلف الأ

شركة و (TSAOT) نفط توتال أس أ للتجارةشركة  :وهي ات توتالمن استثمار  % 911الفروع التي تمثل 
شركة توتال للتجارة والتسويق و ( TT Apte)تجارة أسيا وشركة توتال ل( ATMINC) التجارة الأطلسية والتسويق

 وشركة الاستئجار وخدمات الشحن أس أ(TTAS.A)طلسية شركة توتال للتجارة الأو ( TTMCL.P)لكندا 
(CSSS.A.)1هم المتعاملين الدوليين وكذلك على مستوى أشركة توتال على مستوى التجاري من  وتعتبر

فط الخام وبيع نلل سواق الدوليةالأو سفله أهم الموارد أيوضح الجدول ، و تسويق النفط الخام والمنتجات المصفاة
 .المنتجات المصفاة

 
ما بين  لمكررة والتجاريةالنفط الخام ومبيعات المنتجات ا أسواقفرص و  موارد :10رقم  دولالج

4100-4103. 
 2113 2112 2111 )ألف برميل/اليوم( النشاط التسويقي)التجاري( لتوتال

 1167 1221 1226 توتال من النفط لإنتاجالانتاج الدولي 

 916 976 961 المشتريات التجارية للاستغلال والانتاج

 1994 1914 1833 من الطرف الثالث المشتريات

 2911 2881 2793 موارد التجاريةاجمالي ال
 1556 1569 1524 الكيمياء والتسويق والخدمات–المبيعات التجارية لقطاع المصفاة 

 1354 1311 1269 من الطرف الثالثالمبيعات التجارية 

 2911 2881 2793 اجمالي الفرص التجارية

 1628 1618 1632 اجمالي المبيعات التجارية والمنتجات المصفاة

Source : TOTAL S.A, TOTAL. Document De Référence 2013, P.46 

 
تعمل حيث تمارس وتس المشتقاتسواق أالفزيائية و سواق بشكل واسع في الأ قطاع التجارةيتدخل و 
النفط الخام  سعارألطاقة لتكيف تعرضها لحركة ا مشتقاتجات كباقي الشركات النفطية العالمية منتتوتال 

ع النمو دية الدولية وذلك لتراجالنشاطات التسويقية بالبيئة الاقتصا تتأثر  9197ففي سنة  .كررةوالمنتجات الم
لاحظ ، في هذا السياق نسواق الصاعدةالمرتبطة بنسب المبادلات في الألعالمي مع الارتفاعات الاقتصادي ا

بنزين ارتفاعا قدر حيث سجل الطلب على المازوت والم.ب /ي  9.9 ـارتفاع الطلب على النفط الذي قدر ب
م.ب/ي  1.1وسط الذي بلغ فطي في منطقة أسيا والشرق الأارتكز الطلب الن، كما لكل واحدم.ب/ي  1.1 ـب

أما العرض النفطي العالمي  لسنة م.ب/ي،  1.9 - ـوروبا قد تراجع طلبها بأ بأن في حين نجد ،بشكل عام
كما نلاحظ ارتفاع ،   9199سنة م.ب/ي   9.1+بعد ارتفاع  قدر بـ م.ب/ي   1.9+فلقد توقف عند  9197

                                                           
1 TOTAL S.A, Total : Document De Référence, Op.cit, P.11 
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وبيك  في حين نجد انخفاض انتاج دول الأم.ب/ي 9+  ـقدر بوفي الولايات وكندا وبيك النفطي خارج الأ إنتاج
سباب أهمها سلسلة العقوبات الموجهة ضد ايران والصراعات في ليبيا لك للعديد من  الأم.ب/ي وذ 9-

ل حيث وصل سعر برمياصلت بالارتفاع في هذه الفترة و  سعار النفط قدأأن والملاحظ  1والعراق ونيجيريا.
والحسابات وروبية ن تدهور البيئة الاقتصادية الأألا إ ،9111ر في فيفري دولا 991.17لى إالبرنت 

لى إريل فأث وصل في حيإلى تراجع الطلب دى أالجيوسياسية في الشرق الأوسط في ظل الأزمة السورية 
 .9192 بدايةدولار في  21ليهبط حتى ر دولا 11.17

 
مجموعة مواد المصفاة المهمة لنشاطات للنفط الخام وال Shippingالنقل البحري أما فيما يخص 

المشتقة جات لمنتاتستعمل  فهي ،الشحنلسفن ظم ن بفضل التسجيل المنيمأتتتبع سياسة فنجد أنها  ،توتال
على طول نشاطها  شحن 7111 ، فقد حقق هذا النشاطقسواللتكيف مع تعرضها لحركة الأبنسب الشحن 

على المدى المتوسط  شحنسطول بأ مليون طن من النفط الخام والمواد المصفاة 992 ـبنقلها ل 9197في 
الملاحظ في هذه الفترة أن الطلب و  2،غاز النفط المسال سفينة منها ست سفن لنقل 11من مكون والبعيد 

 %2بنسبة   9199و 9199بعد ارتفاع الطلب عليه خلال  9197تقر في عام العالمي  لنقل الخام  قد اس
 المحليلإنتاج اولقد فسرت نتيجة لانخفاض واردات أمريكا الشمالية نتيجة لارتفاع  ،سفن النقل العملاقةعلى 

داد الام التي نوعت من طرقسيوي خاصة الصين ه نحو الطلب الألهذه المنطقة وهي التي تم تجاوزها بالاتجا
ومن مناطق بعيدة )أمريكا اللاتينية وغرب افريقيا(، أما فيما يخص سوق النقل البحري للمواد النفطية فهي 

 قد دعم من طبيعة خطوط النقل البعيدةول الأ فضل من حالة سوق النقل البحري للخام فالطلب على السوقأ
 سيا.آخاصة المتجهة نحو 

 
ا والكيمياء وكذالمصب قطاع عادة تنظيم إبعد المؤسس  القطاع وهو :سويققطاع الخدمات والت (3

ن في الموزعي أكبر أحدويمثل هذا القطاع  ،والتسويق في ميدان المواد النفطية للإمدادالنشاطات العالمية 
قاعدة خدمات في نهاية  91191من  أكثريشمل على إذ القارة الافريقية  موزع فيول كأوروبا الغربية و أ

ما  همبيعات ولقد بلغتمليار أورو خلال نفس السنة،  9.1استثمارات القطاع فقد بلغت . أما نسبة 9197
في أمريكا  %2و افريقيافي  %91وفي أوروبا  %12عت نسبة ز حيث و  9197سنة ب/لليوم  9111يعادل 

مليار أورو  17.2جموعة ما يقارب هذا القطاع خارج المأعمال في باقي العالم. ولقد بلغ رقم  %99و
وهذا مرتبط  ،مليار أورو 11.1عمال القطاع أي بلغ فيها رقم ذال 9199بسنة  مقارنة %1 ـر بدنخفاض قبا

وكذلك النمو الشامل لتسويق المواد النفطية لارتفاع طلب الأسواق  بتطور نشاط الطاقات الجديدة

                                                           
1 TOTAL S.A, Total : Document De Référence, Op.cit, Pp.12-15 
2 Merdaoui Mustapha, Bezzi Abdelkrim, Op.cit, P.98. 
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كثر أفي  ا من المصافيتسوق توتال اليوم العديد من المنتجات النفطية والمنتجات المتحصل عليهو 1الصاعدة.
، وقود الطائرات، القطران، غاز النفط المسالحيث تبرز في سوق مواد التخصص خاصة  دولة، 921من 

عادة إويعتمد القطاع على استراتيجية  ،الصناعة والسكنك مهمةوتمول قطاعات النفط الثقيل، الصهاريج...، 
 موازنة المواقع نحو مناطق النمو. 

 
 سة دولة في إعداد بيئة نشاط شركةواجد "توتال" في سوق النفط الافريقي: سيات :المطلب الثالث

الذي فريقيا إي لى تاريخ السياسة الاقتصادية الفرنسية فإالرجوع بأهمية نفط إفريقيا لتوتال  تحديديرتبط 
 الجنسيات متعددةال شركاتهالن تضمل تصفية الاستعمار التقليديعمل منذ التي تسياسة فرنسا لى إهو رجوع 
بناها كل ت بدعم من سياسات ،خاصة النفط واليورانيوم والحديد والخشبموارد القارة  الحصول على امتيازات

بتغطية ذلك و  ،وساركوزيجيسكارد ، ميتراندبـ شيراك، مرورا  هولاندفرانسوا  لىإمن ديغول الرؤساء الفرنسيين 
 "توتال" لذا فتحليل دور ،فريقيا"لإفضل الأ ةسا الصديقفرن"خطاب سياسي بعنوان و  من الدعم العمومي للتنمية

اليوم  أفرزتهاالتي  يجيةالاستراتالتوازنات ب تأثرتتحرك السياسة الخارجية لفرنسا التي  بفهمفريقيا مرتبط إفي 
 جية التوازنواستراتي الانتشارأهمها: استراتيجية إعادة جديدة ستراتيجيات ا جعلها تتبنىما القوى الجديدة 

السياسة  قبل شر و والتواصل واستراتيجية التوظيف والمشاركة )قضايا الإرهاب، الجريمة المنظمة(. فعموما 
ها جسدتالتي  اتليالآ بالعودة إلىفريقيا لفرنسا وشركاتها إ أهمية نحدد يمكن لنا أنالاقتصادية لشركة توتال 

 :كالآتي، وهي لنشاطها ةلتكوين بيئة جيد الدولة الفرنسية

 ي إفريقيا،ف "شخصنة السلطة"طابع يجمعها التي  الآلياتهي و  لا: الآليات السياسية والدبلوماسية:أو 
بل  ،سياسية تعكس الشرعية السياسية للدول الإفريقية والمصلحة القومية بمعنى علاقات ليس مع مؤسسات

مع تغير النظام الدولي في ، و 2الرئيس الإفريقي، أو كما تسمى "دبلوماسية العائلة" هي مع دبلوماسية شخص
لخطابات لى اإلتنتقل  ،9111سنة  عبر إعلان "فرنسوا فيون" محور مشروطية الديمقراطيةبرز ات يالتسعين

فريقياك، واقتصادية السياسية التي لا تخلو من عبارات ذات دلالات سياسية لى غرار جديدة" ع عبارة "أوروا 
  ."هولاند للرئيس الحالي "فرنسوا " أو عبارة "الشراكةعبارة الجزائر الفرنسية 

اجد عسكري وتو  معاهدات عسكرية دفاعية ثنائية في شكل برزت التي وهي :ثانيا: الآليات العسكرية
ساعدات مأو مرتبطة ب فريقيا، معاهدات تعاون ودفاع مشترك)جماعي(إالمتواجدة في  تجسده قواعدها العسكرية

  .الاستراتيجيةللحفاظ على مصالحها سكرية عفي إطار سياسة أمنية وذلك  ،اقتصادية

                                                           
1 TOTAL S.A, Total : Document De Référence, Op.cit, P.1 
2 Andrew Harrsen, The French Military In Africa, 2008, In: Http://Www.Cfr.Org/Publication/2008. 

http://www.cfr.org/Publication
http://www.cfr.org/Publication


 

62 
 

تأخذ لتي المساعدات الفرنسية التنموية للقارة وا التجارة البينيةالمتمثلة في  الاقتصاديةثالثا: الآليات 
ه حيث في إطارها يتم التعامل مع المستثمر الأجنبي وكأن ،فتح الأسواق الداخليةلضرورة ك شروط الديمقراطية
ة الفرنسية في القارة بصفة أساسية في تأمين مصادر رخيص الاقتصاديةترتكز المصالح أين مستثمر محلي، 

 .1مادة النفط خاصةللمواد الخام وضمان سوق رائجة لتصريف المنتجات الصناعية، 

دائما كنظام  تبرزالفرنسية فريقيا إتاريخ السياسة الاقتصادية في  تفسر العديد من الكتابات أن
رئيس منظمة "أصدقاء  صر  بهوهو ما  ،إلى اليوم ما يعرف بالتجارة الاستعمارية بروزمنذ استعماري 

 بقوله: "Nnimmo Bisseyنيمو بيساي "الأرض" النيجيري 
فريقيا من جديد اليوم مطمعا لتنافس الشركات النفطية، فع" صبحت ا 
 
طور اللرب  ندماا

ساسية لم يكونوا بحاجة  فلاحته وصناعته
 
طاقة ولكن استعانوا بال لى طاقة خامة،ا  ال

ذن من )...(بعبيد افريقيانعم البشرية،  ، واليوم عادوا للبحث عن النفط الخام، ا 
رض الفريقية، هو تاريخ ا  استللال طاقة البشر 

 
لى استللال الثروات النفطية للا

خر
 
ي ثمن"هذا و ،استللال من مستوى ا

 
ن يتوقف با

 
  .2يجب ا

 
ية ومخرج ولية للصناعة الفرنسزانا للموارد الطبيعية والمواد الأالمستعمرات الفرنسية خ فلقد اعتبرت

لى عيومنا هذا المصدر المهم لإمداداتها تزال حتى لا وهي التي ، فرنساللعديد من المنتوجات والخدمات في 
لكن  ،(شكل اتفاقيات اقتصادية مالية موقعة بعد الاستقلال )النفط، اليورانيوم، الكاكاو، القهوة، الخشب،...

ستثمر في تديلة ب أدوات من الهبغياب التواجد المباشر لفرنسا في إفريقيا بعد تصفية الاستعمار كان لا بد 
ات لتستثمر يالتسعين منذاستفادت من موجة الخوصصة التي الشركات الفرنسية  ، وهذه الأدوات هيهذه الموارد

ل كما أن الحصو ، ...،فرنسا للاتصالات()شركة  الاتصالات، الطاقة، النقلكبشكل عام في قطاعات عدة 
 ربط الموارد الأولية بالموانئ البحرية وهي التيلقاعدية هياكل طلب تالموارد النفطية في عمق القارة  على

وهو ما شكل نموذج سيطرة  ،3ها البنوك الفرنسيةتمولالتي و شغال العمومية الفرنسية شركات الأت بها وكلت
التحكم )السيطرة التقليدية للإمبريالية  مام تطور نماذجأبالهياكل الاقتصادية شر المبا جديد من خلال التحكم

ون لدينظمة الفاسدة وسلا  االف مع الأحسلحة والتبيع الأ دعم بصفقات ،(والاداريعسكري الالمباشر 
د ليس تواج، حيث تعاني إفريقيا اليوم بآثار ملاءات المؤسسات المالية الدوليةاوالمبادلات غير العادلة و 

نما شركات الاستعمار التقليدي ككل. )أنظر الخريطة أسفله(.  الشركات الفرنسية فقط وا 
 

                                                           
 1Henri Plagnol Et François Loncle, Op.cit, P98. 

   في كتابات الأب لابات  5569تعود التجارة في افريقيا إلى عامPère Labat  الذي اعتمد على مذكرات مدير العام للشركة السنغالية

والسلع، وهو الذي يقود استعمار اقليمي لاستغلال الثروات  المكلف بتسيير الشركات التجارية لاتفاقية العبيد Brüe 5561-5285من 

  الموجود في هذا البلد بعيدا عن ايدي سكانها.
2 Frédéric Tonolli Et Arnaud Hamelin, Le Secret Des Sept Sœurs-02-, Safari Dans L’eldorado Noir, Op.cit. 
3 L’Association SURVIE, Diplomatie, Business Et Dictatures, Op.cit, P.12. 
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 فيها. شركاتها جداتأثير القوى الاستعمارية السابقة في إفريقيا من خلال تو : 13رقم خريطة ال

 
Source: WWW.IRAN-RESIST.ORG, 2011. 

 
غزو أسواق جديدة من طرف شركات عدة أهمها توتال، سياسة  " و"هولاند"ساركوزي"عرفت فترة حكم 

بالدفاعية لمطالبتها للمصالح الفرنسية  ماصفت سياستهلقد و ، و ... Bouyguesو Bolloréأريفا، بولوري 
بشكل  9111في  "etAlain Joyand ألان جوياندي"سكرتير الدولة الفرنسي للتعاون ولقد صر  ، بإفريقيا

 : 1علني بقوله
ن مصالح فرنسا تبرز في زرع الشركات الفرنسية" وا  في  ا 

 
 لوياتنا،فريقيا التي هي من ا

ن يعود ذلك علينا بالفائدة"ا  نحن نريد مساعدة و
 
 .فريقيا لكن يجب ا

 
ه عمل كانت الشركات الخاصة تبرز دفاعها عن مصالحها في العالم على أن إذاوالملاحظ أنه 

 ،وترقيتهاة المصالح الخاصعن هذه الفرنسية والتعاون كأدوات للدفاع حيث تتدخل كل من الدبلوماسية  ،روعمش
روج يحول ترقية حقوق الانسان والديمقراطية ومكافحة الفساد الذي  الخطاب الفرنسيها و تناقضطر  فإن ذلك ي

                                                           
1 L’Association SURVIE, Diplomatie, Business Et Dictatures, Op.cit, P14. 

http://www.iran-resist.org/
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الشركات  أمام المنافسة القوية بين ذلكعن فرنسا استغناء لى إن صعود تأثير مصالح الشركة أدى لألقارة، افي 
 : 1حتقارها للشعوب الافريقية بالقوللاالانتقادات الموجهة  عن "توتال"ولقد أجابت النفطية العالمية، 

 
 
 خرى، فرنسا راضية بالمساعدات النسانية " لماذا مقارنة بالدول ال

 
اع عن و الدفا

ا ل يمكن لها فريقيا، ففرنسا  في  تطورنا القتصاديبريد تصحيح ما يتعلق نالقيم؟ 
جل الدفاع عن القيم في الوقت الذي 

 
ن تكون فقط الدولة التي تكافح من ا

 
ا

  يستفيد
آ
  منخرون ال

 
 سواق".ال

 
مقراطية لى مبادئ الديإفريقيا دون الرجوع إالصعود الصيني وتواجده في أن بإذن أرادت توتال القول 

ضمان نظمة الافريقية الدكتاتورية والفاسدة لفرنسية على حماية الأهو الذي يفسر تشجيع مواصلة الشركات ال
ولقد انتقد الجانب الصيني ذلك من خلال  .سواق، تحريف الدعم العمومي للتنمية، مواصلة استغلال المواردالأ

 :Dong Xiu Chengيو شانج شدونغ "تصريح مدير مركز البحث حول النفط ببكين 
فر  لى ا  يقيا عبر السودان، وصلت برساميل وتكنولوجيا التي " الصين عندما وصلت ا 

تسمح لها بتطوير اقتصادها وقطاعها النفطي خاصة، فنحن نفضل تصور قائم على س
نهالتطوير القتصادي على تصور قائم على حقوق النسان، 
 
ي حق يمكن  ل

 
 عن ا

 
ن ا

نكنتحدث عنه في غياب التطور القتصادي، 
 
ن توجه خطاب حقوق  ل

 
عب شانسان لا

نك توجه خطابا فارغا"  2جائع فا 

  
للدول الغربية ما هو إلا خطاب سطحي  الديمقراطية المشروطيةأن خطاب ويظهر الرد الصيني هنا  

بتجسيدها  هو الأخرلكن ضغط التواجد الصيني الذي لا يهتم  ،مام النتائج الواقعيةأفارغ المضمون والممارسة 
تي حملت شعار برز دور الشركات ال أين ،فريقيا وشعوبهال تكملة لتدمير إيمثالتنافس الدولي يجعلنا نقول بأن 

 يحدث في القارة سياسيا واقتصاديا. فيمامسؤوليتها الكارثية اليوم  لها والتي "افريقيا-"فرنسا
 

التي  "عمالدبلوماسية الأ" من صعود في إطار تنافس جيواقتصاديالفرنسية اليوم تستفيد الشركات كما 
دولة إفريقية )أنظر ( 91عشر ) ستةأين تنشط شركة توتال في بين دور الدولة وضغط الشركة، تتداخل 
 ،(دو سانتوس) لأنغولازيارته ك 9111فريقيا منذ إى إل "ساركوزي"الرئيس خلال زيارات فمن  ،(11 رقمالخريطة 

"دي تصريح مديرها العام توتال من خلال دور  برز 9197وزيارة هولاند إلى السنغال، المغرب والجزائر في 
 9111ولقد تم في  ،3ةنغوليفي متعاملي النفط في السوق الأ (9) واحد أن تكون الرقم تها فيرغب مارجوري"

 "مارجوري يد"بحضور لمناطق المغمورة توتال ل لاستغلاللى الكونغو برازافيل إ "جويانديت" من خلال زيارة

                                                           
1 L’Association SURVIE, Diplomatie, Business Et Dictatures, Op.cit, P19. 
2 Frédéric Tonolli Et Arnaud Hamelin, Le Secret Des Sept Sœurs-02-, Safari Dans L’eldorado Noir, Op.cit. 
3 Jean Michel Charlier, Op.cit. 
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 هذا النوع الجديد من الدبلوماسية التيمؤكدا  دولة للتعاون وسكرتيربين مدير شركة الحاصل تحاد الاوهو 
 :"Loïck Le Floche Pigent " لويك بريجون  المدير السابق لإلف عبر عنهما  وهو ،تستخدمها الشركات

لفشركة مدير ن "ا     1."رئيس لشركة نفطية وفي الوقت نفسه وزير مكلف بالتعاونهو  ا 
 

 إفريقيانشاط النفطي لشركة توتال في التواجد مناطق : 12رقم خريطة ال

 
Source : Sabine Delanglade, Les Echos Le 17/04/2014, file:///D:/ La saga africaine 

deTotal.html 

بعد تصريح " Casimir Oye Mbaوي مبا أكاسيمير "ول السابق للغابون ولقد صر  الوزير الأ
ا بدون فرنسا هي قيفريا  فريقيا هي سيارة بدون وقود، و إن فرنسا بدون أبقال فيه "عمر بانغو"  لرئيس الغابونيل

 :2لهو بقسيارة بدون سائق، وهو ما اعتبره واقعا خطيرا 
همية فيا  "الشركات النفطية التي تنشط في 

 
 فريقيا، بالخصوص توتال غابون لديها ا

القتصاد اللابوني وفي العلاقة مع فرنسا، فدورها هو جعل اللابون محمية فرنسية 
لف كانت التي   ". منذ السبعينيات تسيرهاا 

                                                           
1 L’Association SURVIE, Diplomatie, Business Et Dictatures, Op.cit, P.20. 
2 Frédéric Tonolli Et Arnaud Hamelin, Le Secret Des Sept Sœurs-02-, Safari Dans L’eldorado Noir, Op.cit. 
 

file:///C:/Users/admim/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Sabine%20Delanglade,
file:///C:/Users/admim/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Sabine%20Delanglade,
file:///D:/
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يستطيع  نه لاأبذلك بشدة بقوله هو الأخر  BRAINFORESTرئيس Marc Onaأوناقد انتقد مارك لو  
إيجاد تبريرات تفسر ما يحدث في الغابون أقل من العلاقات بين الشركات النفطية الفرنسية والمسيرين الغابونيين 

 :الذين فرضتهم الشركات نفسها، وقد عبر عن ذلك بتصريحه
لف وفرنسا افريقيا هما من فرضا  سنة، والذي استفاد من مال  01بانلو في الحكم "ا 

لف هو بانلو وعائلته وليس الشعب اللابوني".  1ا 

 
ي خدمة فالأعمال دبلوماسية ، حيث أصبحت من هنا برز نوع جديد من العلاقات الافريقية الفرنسية

لف في إركة ش اراتاستثملى التواجد الموروث عن تعود إفريقيا إقوة تواجد توتال في  بعد أن كانت الشركات
الطاقوي الفرنسي من خلال روابط واسعة بين  الانكشافالمستعمرات الافريقية، ولقد استطاعت الخروج من 

 سانتوس الذين سهلوا تواجد الشركة في دو وإيدواردعمر بونغو، دونيس ساسو نغاسو،  كـ:فارقة الرؤساء الأ
  .دولهم

 ريقية في نشاطات مجموعة توتال: مخطط يوضح مكانة القارة الاف10رقم الشكل

 
Source : L’Association SURVIE, Diplomatie, Business et Dictatures L’Afrique prise au 
piège françAfrique, Octobre 2008, P., Voir le site : http://survie.org.  

                                                           
1 Frédéric Tonolli Et Arnaud Hamelin, Le Secret Des Sept Sœurs-02-, Safari Dans L’eldorado Noir, Op.cit. 

إفريقيا من نشاطات مجموعة توتالمكانة

قطاع المصب

استكشاف 
اوانتاج 

النفط

غاز،طاقات 
جديدة

72تحقق توتال 
من الفوائد  %

في القطاع

ة تمثل افريقيا المنطق
الاولى للمجموعة 

للانتاج النفطي 

من اجمالي %34تمثل 
من %50الانتاج و

11)احتياط الشركة
(مليار برميل

قطاع المنبع

التكرير، البيع،

التوزيع

يمثل قطاع المنبع  
من 21%

فوائد المجموعة

يمثل فاعلا على 
مستوى القارة 

في %11بحصة 
السوق

3500أكثر من 
قاعدة خدمات في 

بلد 40اكثر من 

قطاع الكيمياء

البتروكيمياء، 
الأسمدة ومخصبات 

، الكيمياء 
المتخصصة، المواد 
الموجه للصناعة او 

الى الاستهلاك

من %7تمثل 
الفوائد

غياب في 
افريقيا في
هذا المجال

http://survie.org/
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 :نيالفصل الثا
السياسة الطاقوية لشركة 

 على سوق تداعياتهاتوتال و
 الجزائري النفط 
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صبح العتماد الطاقوي 
 
 ، سوق النفط العالميةرهمانات نصرا مهما لفهم اليوم عا

 
صبحت حيث ا

داة القتصادية من خلال استراتيييات  تعتمد ععىالمتعددة الينسيات  النفطيةالشركات 
 
لحتكار اال

ك ثر من  ي العسكر  بدور الدولة كما تستعينالتكنولوجي لعقطاع الطاقوي عموما والنفطي خصوصا، 
 
في ا

مينوعن المصالح النفطية  ية لعدفاعوبالدبعوماسموقف، 
 
اج مدادات النفط وتنويع مناطق الإنتإ تا

ساس الرهمانات  تمثل همذه .النفطي
 
تحقيق لى إالتي تهدف  السياسة الطاقوية لشركة توتالتحعيل ا

حماية المصالح لوالقتصادية الضغوط السياسية جيوسياسية ل تستبعد  اتبقراءالستقلال النفطي، 
 .ية الفرنسيةالستراتيي
 

ثر تطور قطاع النفط اليزائري الذي 
 
 منتية بالسياسةالكباقي الدول مثل لعيزائر بعدا سياديا يتا

تطعب نتيية الطبيعة المعقدة لعصناعة النفطية التي تالتي حمعت بعدا استغلاليا الطاقوية لتوتال 
ن، بمحدودية المستوى الفني اليزائري رساميل وتكنولوجيات عالية مقارنة 

 
ين عاش القطاع ا

 
ظمة ا

مثعة في عقود المتعقود المتياز التقعيدية القديمة والمعدلة، عقود المشاركة  استغلال متعددة تشمل
تعمار تشارك شركة توتال فيما يعرف باتفاقية السكما  .وعقود الخدماتتقسيم الإنتاج، عقود المشاركة 

ضمان  كار التكنولوجي لعصناعة النفطية في إطارجيواقتصادي يضمن الحتالتي تقوم ععى بعد  اليديد
مريكية ععى السوق النفطية العالمية عامة  حاجات القتصاد الفرنسي من إمداداتها

 
ومواجهة الهيمنة ال

ت لستثمارات النفطية الضخمة ذانحو االتوجه الستراتييي اليديد لتوتال واليزائرية خاصة، و
ثيرالمردودية العالية، ومواجهة 
 
 دول "البريكس" الصاعدة.استهلاك  صعود تا

 
وتحويعها إلى ميرد مصدر  لعيزائركل همذه السياسات عمدت إلى تدمير الطاقة الإنتاجية 

سمالي الستغلالي لععمل الدولي، وهمي التي ت
 
 ثل غايةملعمنتيات النفطية نتيية التقسيم الرا

 بعد وتفكيكها سياسيا  استراتييية
 
دم س ن بقيتا

 
در لعمواد ميث" لععمل في موقع المصفي تقسيم "ا

و 
 
مام رهمان العحاق ا

 
ولية، وتبرز ك فاعل سعبي في العولمة الراهمنة في ظل غياب مشروع وطني ذاتي ا

 
ال

)رساميل عالية ويد عامعة ماهمرة(. وهمي  التحديث الذي يفرض خيارات تكنولوجية حديثة ومكعفة
  باعتماد هاعيفصالمعطيات التي سيتم ت

 
 :ةتيالنقاط ال

 
ول: 

 
 دراسة الرتباط النفطي في العلاقات الفرنسية الجزائريةا
 ستللال "توتال" لسوق النفطل واقعيةالمضامين الجيوسياسية والسياقات الثانيا:  
 الجزائري 

ثرها على القطاع النفطي الجزائري في ظل ثالثا: 
 
راع صاستراتيجية "توتال" العالمية وا

 النفطية العالمية المصالح

 



 

69 
 

 دراسة الارتباط النفطي في العلاقات الفرنسية الجزائريةول: مبحث الأ ال
 العالمية متأخرة وكان ذلكالنفطية سواق لى الأإبشكل عام وصلت محروقات صحراء شمال إفريقيا 

ن زاوية ، حيث يرى مستقبل النفط ماجوتتقاسم ذلك بقوة كل من الجزائر وليبيا في الانت ،اتيالخمسينفي 
 ما اتيعينالتسمنذ في الجزائر تحققت  قدلكن العديد من الاكتشافات  حتياطي وتراجع الانتاج،محدودية الا

بعامل تأمين الطرق التجارية عبر  المنطقةانتاج ترتبط سيولة . كما مليار طن 9.9لى إ هارفع مستوى احتياط
لى إة أساسا والغاز موجهفط ، فأنابيب نقل النالسوق هشكل حاليا تهديدات على هذالبحر المتوسط التي لا ت

في حين تستهلك الولايات  % 11مليون طن، وتستهلك أوربا الغربية منها ما يعادل  12بما يعادل  أوروبا
المحروقات عدم استثمار  ما يؤرق الواقع الجزائري هولكن  .1% 92ما يعادل  مليون طن أي  40المتحدة

وهو ما  ،دول الخليجك منتجةبلدان ليها إالتي وصلت شاريع متحقيق ال في سنة من تأميمها 11الجزائرية بعد 
توتال ركة شتحليل فرضية استغلال بإعادة النظر في سياسات الشركات النفطية في القطاع الجزائري طر  

 .الجزائري الواقع السياسي والاقتصاديللسوق الوطنية وتأثير نفوذها على 
 

 (0624) الجزائر استقلالن م تطور قطاع النفط الجزائري: ولالمطلب الأ 
بع مراحل رتبط بأر موبعدها الجيوسياسي  النفطية الجزائريةكتشاف الالى تحليل تاريخ إالعودة إن 

في  وآثار الشركات الفرنسية 9121ات بالاكتشافات الأولى عام يات والستينيرئيسية هي مرحلة الخمسين
ات التي أعلنت يينتة للاكتشاف، فترة الثمانينيات والتسعات التي تميزت بمستويات ثابي، فترة السبعيناستغلالها

عة من حيث تميز بمجمو  ،ارتفاع في مستوى الاكتشافات الجديدة نتيجة الواقع السياسي الوطني والدولي
الخصائص هي توجيه مجهودات البحث إلى المناطق الأقل استكشافا، دخول تكنولوجيات جديدة، تعديل 

الذي جذب الشركات النفطية الدولية، وأخيرا فترة الألفيتين الأولى والثانية من القرن  قانون استغلال المحروقات
الحالي المرتبطة بصعود الشراكة النفطية الجزائرية الأمريكية ومنافستها للمصالح الفرنسية والتنافس السلطوي 

تحليله في كتابه  مالطي"استطاع الخبير النفطي الجزائري "حسين الجزائري حول التحكم بالقطاع، وهو ما 
ات النفطية في لاكتشافجغرافية ا نشير إلى أنهذه المراحل  لكن قبل تحليل"التاريخ السري للنفط الجزائري"، 

حقول و وحاسي مسعود ليزي إحقل  نفطية مهمة هي مقاطعات فيتبرز  9111 منذالتي بدأت الجزائر 
وحوض حوض أحنيت تيميمون و  ،يايواد موحوض حقل روض النص و  (حاسي الرمل)الصحراء الوسطى 

  .2(أسفله الخريطةنظر )أ غدامس.
 

                                                           
1 Cédric De Lestrange, Christophe Alexandre Paillard, Piérre Zelenko, Op.cit, P.289. 

   ومستشار 8515و 5856خبير نفطي جزائري ومهندس في النفط، تقلد مناصب عدة كنائب رئيس شركة سوناطراك بين عامي ،

، والمدير العام للشركة العربية للخدمات النفطية حتى غاية 5855و 5851السكرتير العام للمنظمة العربية لتصدير النفط بين عامي 

 .، ويعمل حاليا مستشارا نفطيا دوليا5896
2 M.Attar Et M.Hammat, Algeria’s Hydrocarbon Potential, (Algeria : Contribution From Sonatrach 
Exploration Division, Exploration Departement, 1995), P12. 
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 أهم حقول الإنتاج النفطي والغازي وأنابيب النقل في الجزائر. :12الخريطة رقم 

 
Source: Algeria Ministry of Energy and Mines, http://www.mem algeria.org/fr/hydrocarbures/gisements_ hydroc.htm. 

 

http://www.mem/
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Source : M.Attar Et M.Hammat, Algeria’s Hydrocarbon Potential, Contribution From 
Sonatrach Exploration Division, Exploration Departement, Algeria, 1995, P.05. 

 
 :فيما يأتيالأربعة  ومن هنا يمكن تحليل تطور أهمية هذه الحقول النفطية في الفترات

من في الجزائر  النفطأول تاريخ اكتشاف  9121كانت سنة ات: يت والستينايفترة الخمسين أولا:
، ن الحدود الليبيةبالقرب م )العجيلة(ليهيجإحقل في  ثورة التحرير أثناءوذلك الفرنسية النفطية خلال الشركات 

الحكومة  حيث قدمتفي عين صالح،  7مليار م 119 ـتقدر بغازية تراكمات هو لول وكان الاكتشاف الأ
 ذه الرخصأربع شركات أخرى من هاستفادت ، كما النفطيةلبحوث مكتب اولى لتقديم الرخص الأ الفرنسية قرار

 ر)الجزائنفط للشركة الفرنسية ، اSNREPALفي الجزائر النفطالشركة الوطنية للبحوث واستغلال هي: 
CFP(A ،في الصحراء النفطيل شركة البحوث والاستغلا (CREPS) ولقد اكتشفت ، الجزائر نفطشركة و
بين استغلاله  الذي قسم لنفط منطقة حاسي مسعود 9121في جوان   CFP(A)SNREPAL/مجموعة
عبر أنبوب  9121 وفي ،عنابة عبر ميناء  9121في عام البراميل الأولى إلى فرنسا لتصل 1.الطرفين

نبوب النقل عين أعبر  9111عام  و،  (SOPEG)يرتسيلل النفطيةشركة لالتابع لبجاية  -حوض الحمراء 
الجزائري يعتبر النفط .(TRAPSAL)في الصحراء  نفطنقل الشركة  من طرفخيرة التونسي ناء السيمبمناس أ

 .محددا سياسيا لتحليل وفهم ثورة التحرير الجزائرية وما لها من أثر على بناء المجتمع الجزائري بعد الاستقلال
ولقد صر  "حسين  ،رهان ارتباط فرنسا بالاكتشافات النفطية فيهال بحكم أن الصحراء الجزائرية بقيت فرنسية

 :2مالطي
                                                           

   شركة "غولف" الأمريكية، ومكتب البحوث النفطية  التي قامت بها 5811تعود الدراسات الجيولوجية الأولى لباطن الصحراء لعام

 الفرنسي انطلاقا من منطقة مزاب بولاية غرداية.
 La Société Nationale De Recherches Et D'exploitation Des Pétroles En Algérie 
1 Hocine Malti, Histoire Secrète Du Pétrole Algérien, (Paris : Ed : La Découverte, 2010), Pp15-17. 
2 Ibid, P.58 
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قليما فرنسيا " طرحت حكومة ديلول حل القضية الجزائرية بفصل الصحراء وجعلها ا 
 يربط بالمتوسط عن طريق خط يكون تحت السيادة الفرنسية يؤمن 
 
ي نبوب حاسا

دى  وهو الذي ،ايةبج–مسعود 
 
  الجزائر". استقلالمفاوضات لى طول ا  ا

 
ن قانونين اعتمدتهما نصيبقبل الاستقلال تاريخ تطور العلاقات الجزائرية الفرنسية النفطية  ولقد ارتبط

سنة  "(OCRS)يةالمنظمة المشتركة للمناطق الصحراو " هما 9119-9121فرنسا في قيادتها للثورة الجزائرية 
حملت التي  الجزائر دون الصحراء تسمية واعتمدا، 9121لعام " (CPS) ويصحراالنون النفطي القا"و 9121
، رغان غير،اامقواعد ح) النووية الفرنسيةوالتجارب  قاعدة للبحث، الأول باعتبارها استراتيجياو  عسكريا رهانا

مثل تأمينا لصناعتها يلثاني فأما ا، 9111 النووي لـ تفجيرال وهو ما أجاب عنه (كر وبشارإن إواد الناموس، 
النفط فلا أما ا لفرنسهو أن التجارب النووية قد نقلت ين هذا الرهانالفرق بين  لكنبإمدادات النفط الجزائري، 

هي التي نظمت هذه العلاقات حتى تأميم المحروقات شروط اتفاقية ايفيان ف أما بعد الاستقلال .1ذلك يمكن
لمشاركة لة الجزائر واتفاقي مسألة ترابال نتيجة وتأسيس شركة سوناطراك "لصحراويالتنظيم ا" أين برز الجزائرية،
بناء الوعي داخل الدول المنتجة للنفط حول الوزن الذي تمثله داخل النظام ب وهي الفترة التي تميزت التعاونية.

 ويبرز ذلك فيما يأتي: ،2وبيكالأمنظمة ل هاتأسيسبالاقتصادي الدولي 
 
ترتبط بالسياسة النفطية الجديدة التي خرج : OCRS) ة)الصحراويشتركة للمناطق الم المنظمة(0

ة النفطية إخفاقات السياس استفاد منالذي وهو  ،ضمان الاستقلالية الطاقوية الفرنسية بهدف "وماتيغي"بها 
غير الشرعية  بسالياستخدام الأ فين لم يترددوا ين والبريطانييكيف أن الأمريكيرأى الفرنسية في العراق، و 

ولقد ارتبطت  ،ن من السيطرة على الثروة النفطيةواللاأخلاقية )الفساد، الابتزاز، الانقلابات العسكرية...( للتمك
 Charles deشارل دو فوكولد "ب الصحراء التي أتى بها الأأقلمة  هو بمشروع فرنسي قديمالمنظمة 

Foucauld "  الاقتصادي والاجتماعي في حين  مضا لطابعهغاالتنظيم ولقد ظهر  ،تمنراستب 9111سنة
 ."ماكس لوجون"لوزارة الصحراء برئاسة  هسيأسولت بالسيادة الفرنسية سياسيا لارتباطهكان  أنه

 
ة في فتر  النفطيةنظم نشاط الشركات وهو القانون الذي : 0621لعام  الصحراوي نفطيال القانون (4

رهانا مهما كانت ، ما يؤكد أن المحروقات الجزائرية 9121بوصول ديغول عام  النزاع الجزائري الفرنسي
ريبية والقانونية للقوانين الض نمتبوع بمقررين تنفيذيين محددا أهدافثلاث في القانون ولقد برز هذا لفرنسا، 

واصل م وبالتالي، ائرز نقل المحروقات عبر الج قد عالجو تغلال ونقل المحروقات في الصحراء، للبحث واس

                                                           
1 Hocine Malti, Histoire Secrète Du Pétrole Algérien, Op.cit, Pp. 23-24. 
2 Nicole Grimaud, Le Conflit Pétrolier Franco-Algérien, Revue Française De Science Politique, (France, 
22e Année, N°6, 1972), P.5692 
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لمقاطعات ل بسيادة الجزائر ارسمي ديغولصر  أين  9119اء عن الجزائر حتى  سبتمبر الصحر  سياسة فصل
 .1حول استقلال الجزائر في ايفيانفاوضات جدية شجع مما الساورة  الصحراوية  للواحات و

 
ة تتفاعل داخله فواعل سياسيواقع نفطي جزائري  طارإبرز في  وهو الذيلتنظيم الصحراوي: ا (3
بلعيد  هان، ويمثلالذي أسسته اتفاقية ايفيا "التنفيذية المؤقتة"عديدة برزت في أربع سلطات رئيسية هي  جزائرية

 "الوطني جيش التحرير"، "الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية "عبد السلام في القطاع النفطي الجزائري، 
 "يفيانااتفاقيات "افق الجانب الجزائري في لقد و و  المتمثلة في جيش الحدود. "EMG))العامة ركان قيادة الأ"و

وانين كانت مؤقتة قتنفيذ لتجد نفسها بعد الاستقلال مرتبطة بالصحراوي لقانون باعلى مواصلة العمل القانوني 
نه لا يمكن أحيث وجد المسؤول السياسي الجزائري على عكس الفرنسي نفسيا وسياسيا ، تفاقيةالا إطارفي 

الشريك المسير للشركات الفرنسية القائمة على الربح، في حين أن الجزائري هو في  التعامل مع نفس طبيعة
لاحظ أن الجزائري ن النفطالتعاون في استغلال قراءة اتفاقية ايفيان حول ففي . تهحالة معالجة شؤون دول

حق امتلاك  لككذ، اويبتطبيق القانون الصحر ئر المستقلة أكدت وحدة الحقوق المرتبطة بالمناجم والنقل االجز 
-أنا فرنسياش الجزائريةجعل استغلال المحروقات بون نكما ساهم القاالعقود المشتركة وبيع انتاجها بشكل حر، 

م تملك سلطة أنها ل ما يعني .وكذلك الاعتماد على عملة الفرنك الفرنسيجنبية جزائريا بتهميش الشركات الأ
كة والتعامل يقوم على المشار ، مشتركينظمه مجلس  الذي يالتنظيم الصحراو أمام  حقيقية لمراقبة تسييرها

 % 99لا إاته مثل قدر تلا ذي الضعف الجزائري ال، وهنا برز المالية المتساوية للطرفين في ميزانية التنظيم
 3.تنظيم التعاون الصناعيب حتى استبداله، 2النفطيةمن الجباية 
 
 ترابال"النفطي الجديد نتيجة إفرازات مسألة  تأسس هذا التنظيم :0623 ( تأسيس شركة سوناطراك2

TRAPAL")نقل النفط في الجزائر( ،إيجاد وسيلة ضغط فعالة للانطلاق في ت الجزائر تطاعاس حيث
في الوقت  9111على طاولة إعادة المفاوضات حول النفط سنة الشركات الفرنسية  بإقعادالمغامرة النفطية 

، وفي هذه الفترة بدأ دخول سوناطراك إلى 9112جوان  91ج انقلاب الذي ساهمت صراعات السلطة في إنتا
ن البرامج م عائدات النفط في تجسيد العديد "بومدينالرئيس "هواري الساحة الوطنية والعالمية، باستخدام 

ا ين الذين اكتشفو يالجزائر د خروج دفعة المهندسين بع، حيث استطاعت التوجه نحو الميدان التنموية الاقتصادية
                                                           

1 Hocine Malti, Histoire Secrète Du Pétrole Algérien, Op.cit, P.65 
2 Les Accords d'Évian Du 18 Mars 1962, Publié Dans : El Moudjahid Du 19 Mars 1962 Et Le Monde Du 20 
Mars 5826, CHAPITRE II, De L'indépendance Et De La Coopération Entre La France Et L’Algérie, File:// 
/Accords%20d%27Evian%20%28textes%20complets%29.Htm 
3 Nicole Grimaud, Op.cit, P.5691 

  ت ضرورة إنجاز أنبوب نقل من حوض الحمراء الى أرزيو، تكفلت به شركة باكتشاف حقل "غاسي طويل" وحوض "بركاوي" فرض
SNREPAL وهو ما قبل بالرفض حسب اتفاقيات ايفيان، الا أن الحكومة  ترابال"" فرعها لكسر الضغط عن انبوب بجاية، ذلك من خلال

 ديد ينقل انتاج الجزائر.بقرار انجاز أنبوب نقل ج الجزائرية قد فرضت ضغوطها من خلال تصريح الرئيس بن بلة



 

74 
 

لفرنسية لص من العلاقة التقليدية اخريكية للتمسياسة جذب الشركات الأمتبنين ل أن عالم النفط عالم أمريكي
لمنظومة  اببنائهم "أبو بكر ملوك"و "عثمان خواني" خلالمن كما برز دور مديرية الطاقة والوقود  ،الجزائرية

 لى التنظيم الصحراوي تقديم تقرير سنويإ اهلجعل المديرية المقرر الوحيد، حيث وج معلومات حول القطاع
 لى كسر التنظيمات السابقة.إن يالمهندسين الجزائري دفعوهو ما رفضه الطرف الفرنسي ما 

 
وقعت : (ةالمشاركة التعاوني) الجزائرية الفرنسية حول استغلال النفط والغاز الجزائريين ( الاتفاقية2

عة النفطية الجزائرية، حيث برزت مواصلة فرنسا معاملة وهي التي أعاقت الصنا 9112جويلية  91في 
تقسيم ب قامتو بية من البحث النفطي في الصحراء، جنالشركات الأ منعالصحراء كإقليم تابع لها من خلال 

صعود مصطلح الجزائر محل مصطلح الصحراء المستعمل  كما نلاحظ، 1عمال بين اقتصاد الدولتيننتائج الأ
لى الاستغلال والبحث إالموجهة  (ASCOOP)تائج في تأسيس المشاركة التعاونية ، وبرزت الن9119منذ 

كفرع  9111التي تأسست عام SOPEFAL المشترك للمحروقات في الجزائر بين سوناطراك و سوبيفال 
  .يرابإمن طرف مجموعة الدولة 

 
نسي لطرفين الفر ن أن هنالك تصادم في إعادة تنظيم المصالح النفطية ليانطلاقا مما سبق يتب

 في كتابه "الجزائر جزائرية"" أسبابه  Gérard Viratelle فيراتيلجيرارد الذي فسر "التصادم ، وهو والجزائري
ي التي عمقت تنوع المصالح، فمطالب المسيرين الجزائريين الت بسبب اختلاف العقليات والاستبداد النفسي

لى إاولتها الصحافة الجزائرية في تلك الفترة قد صنفت والتي تد 9119بيض الفرنسي عام جمعها الكتاب الأ
ب الفرنسي حيث صر  الجان ،ثلاث مواضيع هي لاعقلانية استغلال الشركات النفطية الفرنسية لحقول النفط

ات مهمة المشاركة التعاونية لم تحظ باكتشافو أن الضعف التقني الجزائري ومعالجته لا يمثل مصلحة فرنسية، 
فيد داة لتطوير الجزائر مقارنة بما تستأخير لم تمثل منظمة التعاون الصناعي بحث، وفي الألضعف مجهود ال
 .2الشركات الفرنسية

 
لتاريخ النفط الجزائري بالمطالبة بنظام  9111-9111فترة ما بين التميزت  ات:يثانيا: فترة السبعين
 ريشارد"من خلال الرئيس  9111عام  عليهمريكا أ تردمر الذي الأوهو  ،وبيكدولي جديد بقيادة دول الأ

تمويل المنتجات  وتهديدها بوقف بتأسيسها لجبهة الدول الصناعية للدفاع عن مصالح شركاتها النفطية "نيكسون
سا من خاصة فرنقق أثره نتيجة معارضة بعض الدول ن الضغط الممارس لم يحألا إ، وبيكالغذائية لدول الأ

                                                           
  من جامعة بوخارست وأبو بكر ملوكالمتحصل على شهادة مهندس في المعهد الفرنسي للنفط،  عثمان خواني 
، الجزائر) ،مذكرة حول تطور العلاقات بين الجزائر والشركات البترولية الفرنسية: من الامتيازات الى التأميممركز الاعلام البترولي،  1 

 66ص ،)5855ماي 
 Société Pétrolière Française En Algérie)الشركة النفطية الفرنسية في الجزائر(  
2 Nicole Grimaud, Op.cit, P.5691 
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حول محاضرة عالمية  بإعداد " Michel Jobert ت"ميشال جوبر  ةخلال تصريح وزير الشؤون الخارجي
 ارفضلقيت التي  Kurt Waldheim "كورت مم المتحدة ورئاسة أمينها العامالطاقة تحت تنظيم الأ

 يث استعملتح ،حد غيرهاأ هفلن يسير الوضع ذا لم تسير الولايات المتحدة إ "كيسنجر" بأنهتصريح ب أمريكيا
ردت  امهو و ، ة الدول النفطيةمصالحهم أمام سياس بدفاعها عنمثلي دول العالم الثالث قناع مإدبلوماسية 

 فوائدبمنح لهذه الدول قروض على المدى البعيد  الذي وبيك من خلال تأسيس بنك الدول المنتجةعليه دول الأ
 .1ة لاستغلالهايسعار النفط الخام بشرط تخفيض الشركات النفطألى طرحها ضرورة استقرار إضافة إ ،ضعيفة

دم داة دول عأمريكي نحو التدخل العسكري من خلال نشاط بتخفيض التحرك الأ "بومدين" الرئيسولقد ساهم 
 "ولية والتنميةالمواد الأ"حول للأمم المتحدة تنظيم دورة في الجمعية العامة  9111ه عام عرضو الانحياز 

 : 2بأن بقوله طرحه للمشكلة الحقيقيةب
حد الموارد الطبيعية المتعددة للعالم الثالث )مادة غنية( النفط ليس سو"

 
ى ا

 ا  خص النفط فقط ويوالك فاح ضد استللال هذه الموارد ل 
 
 "وليةنما جميع الموارد ال

 
ي فمريكي الذي برز الوعي ومعادة التحرك الأ إيقاظ هوالنشاط الدبلوماسي الجزائري  وكان هدف

نظام اقتصادي عالمي جديد متوازن وتقديم المساعدات المالية  حول وضع 9111أفريل  1في خطاب بومدين 
بدكار العاصمة السنغالية لـ "مجموعة  9112جنوب في فيفري عام الجمع بومدين كل دول كما ، 3للدول الفقيرة

ي حالة استغناء فباريس محاضرة  " والتي نادت بحقها بالتحكم في مواردها الطبيعية ورفضها المشاركة في 11
مة قالجزائر نظمت كما  ،غير النفط التي تمثل عائدات مهمة لدولها ىخر ولية الأسعار المواد الأأة قشمنا
، خفض نظام مالي دولي متوازن بتأسيس "قمة باريس"على  الضغطالتي اتفقت على  9112وبيك في الأ
 .سعار السلع المصنعةأ خفضسعار النفط مقابل أ

 
بعد سقوط  الث(العالم الثالثالثة )متغير القوة  تميزت باختفاء ات:ينات والتسعييثالثا: فترة الثمانين

 تميز الواقع السياسيف وطنياأما  ،هذا دوليا مريكيةالأحادية الأزعامة الصعود و  9111الاتحاد السوفييتي عام 
نافس توالتي حملت طابع البصعود فواعل سياسية عديدة للتنافس على السلطة  9111عام "بومدين"  ةبعد وفا

ع عن تجسيد دافلما "بوتفليقةعبد العزيز "وزير الشؤون الخارجية خاصة على السيطرة على القطاع النفطي، 
استطاع التحكم بمنظمات الضغط خاصة الذي  "محمد صالح يحياوي"فلان نظام اقتصادي حر ومنسق الأ

                                                           
1 Hocine Malti, Histoire Secrète Du Pétrole Algérien, Op.cit, P 230.  

)قطر: قناة الجزيرة الوثائقية، هورايزونس  لم وثائقي،في ،2-0بومدين: ثائر يبني دولة: الجزء صالح الوسلاتي، فتحي جوادي،  2  

 (.6153للإنتاج الاعلامي، 
3 Hocine Malti, Histoire Secrète Du Pétrole Algérien, Op.cit, P.  633 

   وهي  5855و 5852شمال" بين الوزراء، وكملت بين الخبراء خلال -" تحت شعار "محاضرة جنوب 5851في ديسمبر عقدت

اع الذي وصل إلى تأسيس أربع لجان تناقش مواضيع الطاقة، المواد الاولية، التنمية والمشاكل المالية. ولقد تلت هذه القمة قمة الاجتم
CANCUN  5895بالميكسيك عام. 
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من خلال  اقطسقد أ واللذان UNJAالاتحاد الوطني للشباب الجزائريو  UGTAالاتحاد العام للعمال الجزائريين
عود العقيد صب لجبهة التحرير الوطنيخلال المؤتمر الرابع "قاصدي مربا " نذاك آمن العسكري قرار رئيس الأ

ه تأسيسب "بوتفليقة" نفوذاستطاع تجاوز  بعد أن 9111 رئيسا للجمهورية في فيفري عام  "بن جديد الشاذلي"
 محمد صالح شريفبـ "فلان س منسق الأأعلى ر  "يحياوي"تم استبدال محكمة المحاسبات، كما ل 9111عام 

 ىبرزت فواعل مؤثرة أخر كما  ،"نور الدين زرهوني" استبدل بـالذي  "مربا "سلطة ضعاف ، ثم تم ا"مسعدية
 .1فيقالملقب بـ تو  "محمد مدين" والعميد "لعربي بلخير" جنرالكل من ال تشمل من الجانب العسكري والأمني

 
ي النفطعلى القطاع  ي التأثيرف 9119- 9119فترة د ساهم الطابع التنافسي على السلطة في ولق

 د الحميدالتخطيط )عب تيوزار  وفي بروز، "بلقاسم نبي"خلفه الذي من سوناطراك  "غزاليأحمد "بعاد إبخاصة 
كان  ياأ اء الشركاتعادة بنإول حيث طر  الأ ،)بلقاسم نبي( البتروكيماويةبراهيمي( والطاقة والصناعات 

سبب في ما سوناطراك شركة  تدمير تراكم خبرةتم كما ، لاستراتيجيةو قطاع نشاطها أو خاصيتها اأحجمها 
الأمريكية   PasoElلباسو شركة أل زفي قضية عقد بيع الغا البعد السياسيأثر  كما برز 2.هجرة إطاراتها

وفي بروز ، 9111تعديل قانون المحروقات عام  ئر بعدلى الاستثمار في الجزاإعودة الشركات النفطية وفي 
ر ثكما أ. وبيكوضعف نشاط الأ، والاتجاه نحو الربح السريع استيراد-الشركات المسماة استيرادو  الفساد

 اتيوصعود العنف الإسلامي في التسعين 9111 أكتوبر حداثأ أمامالصراع السياسي العسكري على السلطة 
رض فضغط صندوق النقد الدولي الذي جلب اتجاه دولة بمؤهلات نفطية نحو  ط فيأمام تدهور أسعار النف

ث لقانون لى التعديل الثالإالتي أوصلت السياسة وهي على التحرك الاقتصادي والسياسي للدولة،  تأثيره
 9111للحكم في  "اليامين زروال"وبوصول ، على السياسة النفطيةسلبا  رأث لذي، ا9119في المحروقات 

 ومشروع 9112، ومشروع المصالحة لسنة للإنقاذزمة بتفاوضه مع زعماء الجبهة الإسلامية الأاول تجاوز ح
خ في كواليس التاريوالنفط على الحكم والتنافس الصراع واقع ، حيث تميز Sant Egidioيجيديوإسانت "

  الجزائري بالنزعة الميكيافيلية.

                                                           
1Hocine Malti, Histoire Secrète Du Pétrole Algérien, Op.cit., Pp. 250-253. 

   حيث تأثرت بغياب تقاليد التنظيم والتسيير لضعف الاطارات، كما تأثرت  511ت لا تتعدى بعد أن كان 5893شركة عام  191بلغت

تسويق المنتوجات  BAZAR ولى المصنوعة في الجزائر أمام المنتوجات الاجنبية، وتأسس لأول مرة اقتصادالمنتوجات الصناعية الأ

وهو ما أدى إلى تضييع آلاف مناصب الشغل، وارتفاع البطالة والفقر  الاجنبية ولم يهتم القطاع الخاص بإحياء الشركات الوطنية المدمرة
 واختفاء الطبقة الوسطى.

2  Hocine Malti, Histoire Secrète Du Pétrole Algérien, Op.cit., P612  

   ين خارج إلى محاضرة مع منتجين أخر 5899، اتجهت الأوبيك لأول مرة في ماي 5892بعد أثار انخفاض أسعار النفط عام

اضافة  5898الكارتل )انغولا، الصين، كولومبيا، مصر، عمان، ماليزيا والمكسيك( للبحث عن حل للازمة، والتي اتفقت في فيفري 

 ما كشف ضعف الاوبيك في السوق النفطي %1الى شمال اليمن والاتحاد السوفييتي سابقا على تخفيض صادراتهم النفطية بـ 

 بين العديد من الأحزاب  5881ثم في جانفي  5881لال الاجتماع في روما العاصمة الإيطالية في نوفمبر هي المصالحة التي برزت خ

 .إيجيديوومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان بإشراف المجتمع الكاثوليكي الإيطالي بسانت  FLN-FFS-FIS-PTالسياسية أهمها 
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 "DRSمن دائرة الاستعلام والأ"تحت تحكم كان  طراكسوناوضع شركة أن هذه الفترة  والملاحظ في
عد مام الاستثمارات الأجنبية في القطاع النفطي، فبأفتحت المجال  التيوصاية الإدارية لوزارة الطاقة الوتحت 

حيث لم تستطع  9112لى إ 9111ما بين  "بلخيرالعربي  "تحت ثقة  "عبد الحق بوحفص"دارتها إن تولى أ
اليامين "اول ح. العسكريعلى سيطرة الوسط  التأثيرحتى وزير الطاقة بلعيد عبد السلام  الأوساط السياسية

زيرا للطاقة عام و  هنيعيبت"يوسف يوسفي"  ياستعادة التحكم بالشركة بالاستعانة بوزير الطاقة الحال "زروال
 .91191فري في في رئاستهالى إ هعادالذي أحتى وصول بوتفليقة حيث استطاع استبدال "بوحفص"  ،9111

 
نفطي للجزائر ريخ السياسي والالتا تميز :الواحد والعشرينولى والثانية من القرن لفيتين الأ رابعا: فترة الأ  
ما ، 9111فريل أ 92في للحكم  "بوتفليقة"بوصول مريكية الجزائر في المجموعة الأ دخولبفترة هذه الفي 

كن العارض الذي واجه حكمه هو كيفية مواجهة سلطة مريكي. لوالأ شكل صداما أخر بين التوجه الفرنسي
تحكمه بلوغ  فيويته ين جعل أولألبلد بشكل مباشر أو غير مباشر، بامن العسكرية التي تتحكم مصالح الأ

عبد "ل من ولى كمباشرة في عهدته الأفي منصبين حساسين المالية، حيث عين  وقدراتهقطاع النفطي بال
 "بوحفص"بعاد إ 9119وزيرا للطاقة حيث استطاع في فيفري  "شكيب خليل"مالية وكوزير لل "اللطيف بن أشنهو

كوزير  "شكيب خليل"ولقد عين  ما يفسر صراع  التحكم على القطاع النفطي الجزائري،من عارضة الشركة 
ط فتعرفه على رجال نبالمجال النفطي والمالي في أمريكا و أن احتك بعد  9111للطاقة والمناجم في جانفي 

 Spencerسبنسر ابراهام : "أهمهم  9111الجزائرية خلال عام  النفطيةعلى السياسة  واأثر أمريكيين 
Abraham  الذي ساند شكيب  ،( في حكومة جورج بوش9112-9119الدولة على الطاقة ) سكرتير" وهو

ويليام "و ،بوتفليقةتقني مع البنك الدولي واتفاق من  دعمبعد عقد  عداد قانون جديد حول المحروقاتإعلى 
 ،(9119-9111) دارة بيل كلينتونإنصب نفسه خلال الذي تقلد الم" William Richardsonريشاردسون 

ير عام للشركة الوطنية من طرفهما كمرشح مؤقت في منصب مد 9111و  9119ولقد وضع شكيب ما بين 
عرفت فترة حكم الرئيس بوتفليقة في  ولقد .91172مريكي على العراق عام بعد الاجتيا  الأ للنفطالعراقية 

عهداته الأربعة بروز التنافس الفرنسي الأمريكي على السوق النفطية الجزائرية، كما شهد القطاع النفطي 

                                                           
1 Hocine Malti, Histoire Secrète Du Pétrole Algérien, Op.cit, Pp. 315.313 

   في جامعة  5818حصل شكيب على منحة دراسة في الولايات المتحدة أكمل فيها دراسته عامOhio State University  ثم حصوله

كمستشار نفطي في دلاس)تكساس(،  Mccordبجامعة تكساس، وبعدها اشتغل في شركة  5829عام  النفطيةهندسة على دكتوراه حول ال

، وكلف بمنصبين مهمين هما نائب رئيس خلفا لحسين مالطي ورئيس قسم حقول مديرية الانتاج 5853ركة سوناطراك عام لتحق بشا

 Core(  %15بالشراكة مع سوناطراك ) 5828التي تأسست عام  Alcoreوالرئيس المدير العام للشركة المختلطة الجزائرية الامريكية 
Laboratories ( ثم انتقل%18الدلاسية )  ثم اتجه خلال الثمانينات الى الولايات المتحدة ليوظف  5852كمستشار لرئاسة الجمهورية عام

ما ساهم في نسج علاقات خبرة  5881من طرف البنك الدولي بواشنطن كمكلف بالدراسات ثم رئيسا لقسم الطاقوي لأمريكا اللاتينية عام 

 هناك.
2 Hocine Malti, Histoire Secrète Du Pétrole Algérien, Op.cit, P .351 
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بإطلاق مناقصة استغلال الغاز الصخري للشركات الأجنبية التي أكدت  9197تعديل قانون المحروقات عام 
 لذي قوبل بمظاهرات الجنوب ضد استغلاله. هذا التنافس خاصة شركة توتال وهو ا

 
 (ةشرك)التوتال و  (الدولة) اسوق النفط الجزائري في جيوسياسة فرنسأهمية : المطلب الثاني

فطية بتاريخ اكتشاف النفط والتنقيب عنه من قبل الشركات النالدولية علاقة النفط بالسياسة  أرختلقد 
 قد أعلن في أثناء الحرب العالمية الأولى "Clemenceauمنصوكليجورج "الفرنسي متعددة الجنسيات، وكان 

في العديد لنفط ة اسياسجيو برز لت، 1في معارك الغد الدمأصبح أهم من أن النفط ب "ويلسون"لحليفه الأمريكي 
ا قوة له ليس -مصطنعة–صغيرة  ابلدانخاصة عندما نرى  من النزاعات على الأقاليم الغنية بهذه المادة

هدفا من لنفط ا أصبحت كيفية الحصول على ، حيثتمتلك احتياطيا كبيرا من النفطلكنها عسكرية  سياسية أو
  .وعلى رأسهم فرنسا كما أشرنا سابقا أهداف التخطيط السياسي والاستراتيجي لدول العالم الصناعي

 
ن أقلة بعد تإعادة رسم سياسة طاقوية مسبفي فترة الاستعمار  الجزائريارتباط باريس بالنفط يفسر 

-إلف) د ميزان مدفوعاتها والتي نفذتها مجموعة الدولةيوتهد كانت تدفع صادراتها من الزيت بالعملة الصلبة
لكن مع حتمية استقلال الجزائر توجهت السياسة الفرنسية  ،سعار معقولةأبمداده و إ بضمان "Elf-Erap إيراب

لجزائرية لفلسفة النفطية امن ا هاتخوفلها خاصة أمام ولة لضمان استغلاتفاوض وتعاون بين دولة ود إطارلى إ
  .2والمغاربية الإفريقية سياستها الخارجيةللعالم الثالث، و لزعيمة تها كها الاشتراكي وصور هوتوج

 
ظ على وبالتالي الحفا ،بشكل جيد ة الأوضاع الداخلية والخارجية للجزائرقراءاستطاعت فرنسا لقد 

سا هميته على الصعيد العسكري الذي تسعى فرنلأ النفط الجزائري اتمدادإمان المتمثل في ضالوضع الراهن 
باعتباره محرك سلا  البحر والجو والبر، خاصة أهمية الوقود النفاث )الكيروسين( للحفاظ على مكانتها الدولية 

ي الدور ف ن تؤثرأوكذا الوقوف أمام تحركات بعض الدول الافريقية التي تسعى  ،في المعارك لسلا  الجو
ومة أما الشركات النفطية فقد اختلفت عن قراءات الحك، نفسها ليبيا والجزائرـ: الفرنسي في مستعمراتها ك

اصا بها وليس نجازا خإن الحقول النفطية تمثل أ، فهي ترى قبل الاندماج داة لهاأالفرنسية بالرغم من اعتبارها 
 "توتال" وهو ما جعل ،3ما ولد مرحلة التأميم أجنبية حيث لم تعتبر نفسها تستغل حقول دولة طبيعية،هبة 

                                                           
1 Hocine Malti, Le Maghreb Face Aux Nouveaux Enjeux Mondiaux : La Sonatrach, Un État Dans L’état?, 
(Belgique : IFRI, Juillet 2013), P.08. 

  الولايات المتحدة وضع يدها على ثروات نفط الشرق الأوسط باتفاقية "كينسي  استطاعتQuincy  " الرئيس الأمريكي روزفلت بين

وهي  6121لنفس المدة بمعنى حتى  6111سنة والتي استطاع جورج بوش امدادها سنة  21لمدة وملك السعودية ابن سعود  5811سنة 

 مقايضة النفط وصمود نظام المملكة السعودية.
   2 صالح الوسلاتي، فتحي جوادي، مرجع سابق.

3  Nicole Grimaud, Op.cit, P.5695  
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فة بالاستراتيجية تأسيس مديرية مكلب أتبعتالتي س مديرية للعلاقات الخارجية ات إلى تأسييتتجه في السبعين
 ومديرية دراسة المخاطر والضمان في المجموعة لفهم البيئة السياسية والاقتصادية للشركة.

 
رورة ضلى وضع تصور يتمثل في إ "حاد العام الفرنسي للصناعات النفطيةالات"خرج اليوم فقد  اأم

ية العموم لى السلطاتإ ملاحظات، ولقد وجه المتزايد الطلب الاقتصادي الفرنسي لإشباعاستغلال كل الطاقات 
لى الشركات المستقلة  للنفط ستي مين البعد اللوجيألى السوق الفرنسية وكذا تإالنفط مداد إمن أضمان  تشملوا 

التوجه نحو تفعيل و ، 1لى نقاط التوزيعإباعتبار أن معظم الاستهلاك الفرنسي للنفط يأتي عبر النقل البحري 
كيميائية دعم الاقتصاد المرتبط بالصناعة الوروبي و أطار إفي  يكولوجيةإمية نشاط الطاقات البديلة وتحقيق تن

ري خاصة ائز على سوق النفط الج شركاتيو  دوليتنافس سياق في  الشغلخلق مناصب والبتروكيماوية و 
 .وشركاتها والبرازيل الصين، الولايات المتحدة، كندا

 
، أوروباوية في قالمنافسة الو اليوم وشركاتها ل الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها فرنسا وفي ظ 

ما يعادل  9197لاكها سنة التي بلغ استه أهمية النفط الجزائري لطبيعة السوق الفرنسية الاستهلاكية، تزداد
ثم  % 17ـ ببما يقدر  ااستهلاكالقطاعات يعتبر القطاع السكني أكثر حيث مليون برميل في اليوم،  9.11
أن التنوع  9197- 9117تحليل الفترة  في. والملاحظ %7 والفلاحة بـ %99 ـوالصناعة ب %79النقل 

الغاز رغم الاعتماد على  ،% 11لذي تستهلك منه االنفط متزايدا على  االطاقوي الفرنسي قد شهد اعتماد
 أنظر الشكل أسفله(. )2التي هي في أغلبها نوويةوالكهرباء 
 
 الاستهلاك النهائي للطاقة بفرنسادائرة بيانية توضح : 14 لشكل رقما

 
Source : CPDP 2013.   

                                                           
1 Jean-Louis Schilansky, L’industrie Pétrolière En France : Contribution Au Débat Sur L’énergie, (Paris : 
UPIF), P09. 
2 Jean-Claude Seys, Pierre Papon, L’avenir De La Politique Energétique Française, (France : L’institut 
Diderot, 2013), P10 
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  ائريالسياسة الطاقوية لشركة توتال وعلاقتها بسوق النفط الجز : المطلب الثالث
لسوق ابسياق تطور ميكانيزمات للدول والشركات الطاقوية في عمومها ترتبط السياسات الطاقوية 

 تخفيض مبررات واحتمالات التدخلالعالمية لاعتمادها على هذه المادة الحيوية، التي تهدف إلى النفطية 
دور فراتها لصالحها، كما تعمل على التأثير على هذه السوق لتسيير متغيالمباشر في شؤون الدول، 

ل من خلا السوقب مرتبط الأول: السوق وذلك من خلال نموذجين هما اليوم يبرز في حدود /الشركةةالدول
ق من محددي الفعل هنا ينطل فرد البيئة الاقتصادية والمؤسساتية، فيتدخلها و  وسائل العمل المباشرة للدولة

ات من خلال الاشارات التي ترسلها السياس سعار الدوليةلتأثير في تكوين الأالطلب والعرض، فالدول لها ا
ساس المؤسساتي من خلال ظاهرة إعادة هيكلة المؤسسات لأسواق قائم على الألوكذلك النشاط الجيد  ،الطاقوية

شير إلى أما الثاني في لى توسيع الطلب.إيؤدي  ماسواق الداخلية ولبرالية الأودور الميكانيزمات القضائية 
 قد تطورت كثيراطية النفعلاقة بين الدول المستهلكة الكبرى وشركاتها فال ،تامة للصناعة النفطيةاللية ستقلاالا

اليوم  تتأثر هذه السياساتكما . بالدول الأم استقلالا أكثر هاجعلما  وعولمة رأسمالها خوصصتها خاصة بعد
ثار السلبية يكولوجية نتيجة الأإون دخول ثورة صناعية جديدة تكصعود ضغوطات ضرورة كبالعديد من النقاط 

 شيماثار حادثة فوكو آكما وضعت الطاقة النووية محل نقاش نتيجة للثورة الصناعية الأولى على البيئة، 
د دول اقتصادية مستهلكة صعو و 1الغاز الصخرياستغلال صعود والأثار البيئية الخطيرة ل 9199لعام باليابان 
 .السياسة الطاقوية لشركة توتالتوجه أولويات مثلت وهي التحديات التي  للطاقة،

 
ن تبعية فرنسا تعاني م حول إذا ما كانتمن تساؤل رئيسي السياسة الطاقوية لتوتال نطلق تحليل ي 
وضع السياسة تدخلت فرنسا لفلقد  ،علاقة قرن بأنها نجد فلو ننظر في علاقة الطاقة والدولة في فرنسا ،طاقوية

ة لإمدادات كانت تابع في فترةالمية الأولى لتوجهها نحو التصنيع الحربي والمدني الطاقوية منذ الحرب الع
لى تركة التنافس الغربي على الحصول ع في ظلو  ،لمانياأالشرق الأوسط التي تسيرها الدولة العثمانية حليفة 

ها الذي نزع من لتحصلت فرنسا على ربع رأسما  ، وبالفعللة العثمانيةبسقوط الدو الشركة النفطية التركية 
 خلالو  .لى الشركة النفطية العراقيةإبتحولها " San Remoسان ريمو "من خلال اتفاقية  9191لمانيا سنة أ

 Mercier همورسي" الحربين العالميتين مثلت الطاقة رهانا لتحديث البلد حيث عبر عن ذلك التكنوقراطي
 تأسيسدى الى أوهو ما  ،رنسي مقارنة بمنافسيهبضعف الاقتصاد الفنذاك آالشركة الفرنسية للنفط  رئيس"

اقة لطل كمصدربالبروز  خذت الفيزياء النوويةأ العالمية الثانيةالحرب  وفي، EDFشركة كهرباء فرنسا 
، 2طاقة الذريةمفتشية ال لتؤسس فرنسا ،ضاف فصلا جديدا للطاقة في العالم المعاصرأ ماعسكرية اللأغراض ول

رنسا من تحولت طبيعة انتاج واستهلاك الطاقة في ففقد إلى يومنا هذا  اتيوالثمانين اتيفي فترة السبعينأما 
  .الطاقات الجديدةمشاريع اطلاق مع استعمال النفط  ازديادو خلال بروز انتاج الكهرباء النووية، 

                                                           
1 Jean-Claude Seys, Pierre Papon, Op.cit, P05. 
2 Ibid, P.09. 
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 النفط لإمداداتتعاني من تبعية  لا تزال لكن ذن هي ثورة طاقوية جديدة في فترة القرن العشرينإ
 هما: يينتحليل مستويينوهو ما يجعلنا نعتمد على  ،الأجنبي

ن ها وزارة الصناعة إلى أالتي نشرت 9199وصلت النتائج الطاقوية لفرنسا سنة  طبيعة الطاقة: أولا:
بالنسبة للنفط،  %77.1 من الطاقات الأحفورية ) % 21 هاكاستهلايبرز في استهلاك الطاقة في فرنسا  

للطاقات المتجددة، ومعلوم أن فرنسا  % 1.1للطاقة الكهربائية و % 19للفحم( و % 1.1للغاز و% 91.1
صل نووي( ما جعلها اليوم تعاني من تبعية أمن   %11تستورد المحروقات من الخارج  وتصدر الكهرباء)

ة الطاقوية ساليوم تحديا للسيا الرهان البيئيكما يشكل ات، يلفترة السبعين %92مقارنة بـ  %21طاقوية تقدر بـ 
ة تخفيض التي فرضت ضرور ( 9111)المتحدة حول البيئة  للأمم "كوبنهاغنقمة "خاصة بعد  لشركة توتال

جة التخوف من نتي لمفاعلات النووية الفرنسيةل لوجيينالإيكو كما توجهت انتقادات  ،استخدام الطاقات الملوثة
لى مادة إقة النووية مستقبلا سينقل الرهان التوجه نحو الطا أضف أن، 1انفجار مفاعل فوكوشيماسيناريو 

لتنافس امادة النفط  لذا يمثلصعود جيوسياسة اليورانيوم، بيهدد السلام العالمي ساليورانيوم وهو الذي 
 .2وأساس السياسة الطاقوية لتوتال بعدم استقرار مناطق انتاجها المهمة التي تتأثرالجيوسياسي 

 
إليه ما أشرنا ك بتنوع المناطق الجغرافيةلتوتال  يةواردات النفطالتتميز  الامداد الطاقوي: أماكن ثانيا:

لضغط ل كأداة هااستخداممع  وهي الامدادات التي تتأثر، ثار السياسيةالأفذلك يجنبها  في الفصل الأول،
اسي، سيتطالب بالانفتا  الالجزائر التي مناطق الإنتاج )صعوبة التنبؤ باستقرار  وأ)روسيا( الدبلوماسي 

كما .(ستغلال الغاز الصخريمضادة لا اجتماعية وسياسيةوتحركات تصحيح السياسة الاقتصادية الحكومية، 
تأمين  اترهانب وارداتها مرتبطة لك يعني أنذفتقوم على التنويع الجغرافي، التي توتال لالطاقوية السياسة أن 

 فاع الوطني التي تستعمل سياسة نشر القواتبالدولة من خلال علاقتها بالد رتبطتالتي هي و  ،طرق الامداد
اعتماد  لكهناى بمعنحماية المصالح الاستراتيجية الفرنسية.  في إطارمين امداداتها خارج فرنسا أالفرنسية لت

لى أن أحد العوامل التي يرتبط بها استقرار أسعار الخام هي إمتبادل بين الطاقة والدفاع، فيجب هنا الإشارة 
ال كما يؤثر للشركة توتفي تحديد السياسة الطاقوية  يؤثرالدفاع فطرق الامداد النفطي، لذا مين أبدون شك ت

دور سياسات الدفاع  من الطاقوي )أمن الامدادات( في، ومن هنا برز مفهوم الأككل السياسة الخارجيةعلى 
 الوطني الفرنسي من خلال ثلاث أهداف شاملة هي:

ة التمكن من حركات المضاربكز المصالح الطاقوية الفرنسية و تمر ( تحقيق الاستقرار في أماكن 0)
زمات ذات الطابع الجيوسياسي والجيواقتصادي، هو الاستعداد لأثار الأ "توتال"رهان ف :ثار المنافسة الدوليةأو 

القراءة الجيدة  ،العالميالجيوسياسي على الحصول على كل الأرقام المفتاحية لسوق النفط  هاتصور  يقوم حيث
                                                           

1 Jean-Louis Schilansky, Op.cit, P.15. 
2 Betsy Annen, Marion Badot, Nadine Livrozet, Géopolitique De L’énergie : Risques Et Enjeux Pour La 
Défense, (France : CHEM-CEREMS, Ministère De La Défense, 1 Juillet 2006), P.61. 
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لفة في ، فهم علاقات القوة بين الفواعل المختالعالميةعلى الاحتياطات النفطية  لرهانات السياسية والتجاريةل
ؤ البنية التنافسية لى تنبإمين الاحتياطات في مجال الطاقة بالإضافة أسوق النفط، تحليل ومقارنة استراتيجيات ت

 في المجال النفطي.  العالميةللسوق 
 
سياسة التعاون المدعمة مع الدول المنتجة ب من الامداداتأودعم ق الطاقة مين أهم طرأ( ت4)

 في:تبرز و  ،وطنياقتصادي تحفظ النشاط الصناعي التخطيط سياسة و 
أن تنظيم القاعدة  9117المخابرات الأمريكية في  خاصة منذ تصريح الهياكل البحرية للطاقة تأمينأ(

، ابيةمحور استراتيجي للقوة الإره القرصنةالتي تعتبر  البحارسفينة في أعالي  92سطول بحري من أيمتلك 
 لإمبرياليةلداة في يد الجماعات المعادية أصبحت ألوضع متفجرات على السفن النفطية مثلا ن يفتدخل الغواص

مين سلسلة أمقاييس تأحد الرهانات التي تقوم عليها  صبحأوصول قنبلة نووية لهذه الجماعات و النفطية، 
 نامالأ برفعها لمصطلحبدعم من الشركات النفطية تخذتها الولايات المتحدة وهي السياسات التي ا ،1دمداالإ

  .البحريللنقل "   Solasسولاس"في اتفاقية 
رة على ثار خطيأالتي أصبحت مستهدفة لما لها من  مين الهياكل والمنشئات النفطية الأرضيةأتب(

نقل  نابيبأاج وطرق توزيع النفط، حقول التخزين النفطي و خاصة حقول الإنت ،الاقتصادات الصناعية
اعتمدت مجموعة من  لذاالطاقوي،  للإمداد اللوجستيةالمحروقات وكل العناصر المرتبطة بالسلسلة 

تقوية تقنية  ،خاصة في افريقياتفكيك هذه النشاطات وتوجيهها نحو المناطق المغمورة  :الاستراتيجيات أهمها
العديد من  اتجاهدون الاغفال عن  نابيب النقلأ في حالة هياكل النقل البري وكذلك هياكل النقل خاصة
  2.من الخاصةشركات الأبلى ما يعرف إالشركات النفطية 

 
عتمد على ثلاث طرق ترتبط الأولى بالبعد الجغرافي بالبحث وهي التي ت :مداداحتياط الإ ( تنويع3

يجاد تواز  مدادات ن بين عقد بعيد المدى عن شركاء جدد )ليبيا وقطر( وا  بعد  ترتكز على اوأخير  "سبوت"وا 
  3تقني من خلال تطوير الغاز الطبيعي المميع.

 
ل العسكري ستبعد التدختة لا يقراءة جيوسياسبوروبي أفي إطار فرنسي  اليوم يتجسدتوتال رهان ف

 لأروباالطاقوية  سياسةالفي دورا مهما  كما يلعب اليوم التعدد الطاقوي ة المصالح الاستراتيجية الفرنسية،لحماي
 طاقة. الوهي التي أصبحت رهان النقاش حول  وتقنيا، لى تنظيم أهدافها اقتصادياإككل التي تسعى 

                                                           
1 Betsy Annen, Op.cit, Pp.63-64. 

   يمكن الاستدلال باختراع(Tunnel Bomb Killer)  من طرف الشركة الفرنسيةSEMA  نقل النفط مصنوعة  أنابيبوهي عبارة عن

 بمادة جد صلبة وتتكون من ثمان طبقات من الحديد.
2 Betsy Annen, Op.cit, P.65. 
3 Merdaoui Mustapha, Bezzi Abdelkrim, Op.Cit, P89. 



 

83 
 

  ئريلال "توتال" لسوق النفط الجزاستغلا ةواقعيالمضامين الجيوسياسية و السياقات ال: المبحث الثاني
ياسات على س العالمي اللامحدود هاتوسعنتيجة  وطني محدودة بإطارال غيرالرأسمالية  ةديناميكي أثرت
حول اينارد كينز" م "جون تطبيق أفكار الاقتصادي تفرضالتي  فكرة الاشتراكية السوفييتيةبروز  الدول رغم

وتراجعت لحساب دور الشركات المتعددة  ، إلا أنها انهارتخلل السوقلتصحيح د الاقتصاتدخل الدولة في 
لى إبالعودة  ناد الذي "الاقتصادي" فردريك فون هايكأفكار التي صاغتها يبرالية الجديدة بظهور الل الجنسيات

، وما تحمله اليوم من تهديدات على الدول النامية من خلال سياسات الاحتكار قوانين السوق وحرية رأس المال
ر من خلال ة الوطنية للجزائالسيادمن فرضية التأثير على مشروع هنا  "توتال"شركة ويبرز تهديد  والاستغلال.

تتأثر اليوم  أصبحتالدولة الوطنية ف، بالدولة المعولمة العودة إلى تأثير صعود ما يعرفبالأليات التقليدية و 
سوق مواجهة ال بتعجيزها علىالعولمة  أين ساهمت ،سواقمع الأأي  لتفاعل اقتصادها بالخارج الشركاتب

 خلدالا يمكن أن تكون ظاهرة منعزلة عن تحول علاقات الطبقة  عولمة رأس المال الاقتصادي. فالعالمية
ساهم في  نيوطعبر  برأسمال هاتمتعفبنى نظام الدول الوطنية،  تعديل هاطلبب الشركات ة الذي تدركهالدول

من ة غدارة السياسات المصاإلى إمن صياغة السياسات الوطنية  السياديةوظيفة الدولة الوطنية  ليحو ت
لد غني لا ب مفارقةصعوبة حل فرضية  خاصة أمامتأثر الجزائر كباقي الدول من هذه الإفرازات تو الشركات. 

الجزائر تتمتع  بأن تقولالتي بمعنى أن البلد لا ينتج ما يستهلكه، فالإحصائيات  ،يستطيع ضمان أمنه الغذائي
بية و خزائن أمريكية وأور  في %19مركزة بنسبة المليار دولار من الاحتياطات  911طن من الذهب و 917 بـ

 داعياتتمتغير تنمية ضعيفة ما طر  البحث في في المقابل نجد لكن  ،1مليار دولار للسنة للبلد 1التي تجلب 
لسياسي ومدى ارتباط ذلك بنفوذها ا ،شراكةفي إطار على سوق النفط الجزائري كاستغلال  "توتال"شركة نشاط 

 والاقتصادي.
 
 سوق اشتراكية إلى سوق لبراليةفمن سوق استعمارية  :لال النفط الجزائري: نظام استغولالمطلب الأ 

ارتبطت الثروة النفطية في الدول المنتجة بسياسات استغلال تتحكم بها الدول الصناعية والشركات 
ر أثر تطو " " في مذكرة دكتوراه بعنوانمخلفيالنفطية، وهي الأنظمة التي بحثت فيها الباحثة الجزائرية "أمينة 

 التي والأجهزة الهيئات جميع، ولقد عرفت نظام الاستغلال بأنه "أنظمة استغلال النفط على صادرات الدول
 الهيئات مختلف تنظيم تعمل على وتشريعات قوانين سن خلال من موارد المحروقات استغلال إلى تسعى
 لنفطية حيث يبدأ بمصادربطول السلسلة استغلال الا ةمترتبط أنظو  .المحروقات استغلال في تختص التي
لى الهيئات التي تقوم باستغلال هذه المصادر والتي تجمعها عقود إوالمدخلات التي تشير  الخام، المادة

استغلال الطاقة، التي تخرج على شكل مخرجات  أنشطة ووظائف نفطية، ثم معالجتها من خلال عمليات
ية التنمية، متمثلة في النفقات التي تستخدم في تمويل عملو نقدية الأتكون عينية تتمثل في المادة النفطية ككل 

ي شكل ويترجم هذا النظام ف .تي في الأخير مرحلة التغذية الرجعية لمراقبة المخرجات وتصحيح الاختلالألت
                                                           

1Henri Sulzer, Op.cit.   
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رى المالكة وبين الشركات النفطية الكب (شركاتها الوطنية) نفطية بين الدولة المنتجة للنفط عقود واتفاقيات
شكال عقود الاستغلال التي كما ميزها طابع الرضا ميزها كذلك طابع أحيث برزت العديد من  ،ولوجياللتكن
وهي  ،""مصطفى مكيدش" في كتابه "قطاع المحروقات الجزائري الباحث التي وضحهاوهي  ،والاستغلال القوة

خدمة، تقسيم الإنتاج، عقود ال المتمثلة في عقودعقود الامتياز التقليدية القديمة والمعدلة، عقود المشاركة 
 1.وعقود الخدمات المشاركة بالاشتراك والمشاركة التجارية من خلال عمل القانون التجاري

 
لى يومنا هذا وفي ظل المتغيرات إات يانطلاقا من تحليل تطور قطاع النفط الجزائري منذ الخمسين

 يا وأساس سياستهابعدا سيادادة التي تمثل للجزائر الجيوسياسة والجيواقتصادية الدولية التي تسعى وراء هذه الم
ود الشراكة مع ابرام عقالسياسة النفطية الجزائرية نحو اتجاه كان  ،لتنمية الوطنيةالطاقوية الموجهة لتحقيق ا

والذي عرف  9119ول لعام منذ القانون الأ طار القوانين الجزائرية المنظمة للمحروقاتإفي جنبية الشركات الأ
، ولكن نتيجة للطبيعة المعقدة (9197، 9111، 9112، 9119، 9111تعديلات رئيسية في سنوات )خمسة 

 تعرضت يائر الجز  مقارنة بمحدودية المستوى الفنيللصناعة النفطية التي تتطلب استثمارات وتكنولوجية 
انون النفطي قا من القليها سابقا انطلاإشرنا أمريكية كما جنبية خاصة الفرنسية والأمن الشركات الأ ستغلاللا

 أين، "ينظام الامتياز التقليد"طار إالذي  برز فيه نهب الشركات الفرنسية لثروات البلاد في  الصحراوي 
 :قائلاصر  "حسين مالطي" 

ش القانون النفطي الصحراوي حدد"
 
ي شركة ل يمكن لها الحصول على الرخصة ا

 
ن ا

 
 ا

permis H ل بمشارك تها في تنفيذ برنامجخمس سنوات تجدد لمرتين للبح لمدة  ث ا 
حقية عقد استللال مجهز 

 
استثمارات، وفي حالة اك تشاف فصاحب الرخصة له ا

جنبية فلا يمكن لها الستثمار في  01باتفاقية ومدة عقد يبلغ 
 
ما الشركات ال

 
سنة، ا

طار مشترك مع الشركات الفرنسية التي تحظى بالمراقبة القانونية ل في ا   2."الصحراء ا 

  
ولقد ساهم  لة.شركات فرنسية مستغ بتأسيسكما اشتركت شركات أجنبية أخرى مع المستثمرين الفرنسيين 

باعتبار أن  9119استقلال الجزائر في تغيير هذا الوضع ولكن بطريقة بطيئة جدا نتيجة "اتفاقيات ايفيان"
والباقي القليل  %91.11والشركات الأجنبية الأخرى  %19.11الفرنسية قد سيطرت على انتاج  الشركات
تي تطورت ال التقليديلكن مع تأسيس شركة سوناطراك برزت تعديلات على نظام استغلال النفط  3للجزائر.

 .يلى اتفاقية التعاون الجزائري الفرنسإأهدافها بمحاولة تواجدها في كامل السلسلة النفطية التي وصلت 
 "المعدلةلعقود "او "العقود التقليدية المواصلة بعمل "نظام :ماوالملاحظ في هذه الفترة بروز نوعين من العقود ه

ازات القانونية ن منح الامتيأالتي لعبت الشركات الفرنسية دورا كبيرا في استغلال النفط الجزائري باعتبار 

                                                           
1 Mustapha Mekidèche, Le Secteur Des Hydrocarbures En Algérie 1988-2008, (Alger : FES, 2008), P.51 
2 Hocine Malti, Histoire Secrète Du Pétrole Algérien, Op.cit, Pp.65.69 

 681ص ،مرجع سابقأمينة مخيلفي،  3 
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قود علم تلغ  التي "عقود المشاركة"للاستغلال مرتبطة بالسلطة الفرنسية. أما عقود ما بعد الاستقلال فتسمى 
( وعقد مشاركة 9112مشاركة جزائري فرنسي)ت أساسا في عقدين هما: عقد برز والتي الامتياز التقليدية 
ركة ش بفرع آنذاككما دعمت الشركة الوطنية  .بمعنى بين سوناطراك وهذه الشركات ،(9111جزائري أمريكي)
-21م عقود الاستغلال من حيث رفعت نسبة تقسي لمواجهة نفوذ الشركات الفرنسية، 9111سونلغاز عام 

لتكسير نظام الحماية الفرنسي  كمحاولة91111عام   %22والتي وصلت إلى  9112سنة  %27لى إ 21%
رحلة النقل موجودها في  ضعف دورها الفني باستثناء على قطاع المحروقات بتواجد شركاتها النفطية، إلا أن

 صب.للنفط للمنبع والم شركة الفرنسيةلم يتجاوز احتكار ال
  
صلة فقد تميز بموا ،نظام استغلال النفط الخاص بالشراكةبفقد برز ما يسمى  التأميمأما مرحلة  

 %11لسوناطراك و %29المتمثلة في و وصعود قاعدة الشراكة المعروفة إلى يومنا هذا العمل بعقود المشاركة 
ن خدمة أبمعنى  "خدمات بالأخطارعقود ال" :وبروز "عقود الخدمات" التي شملت نوعين هي ،للشركة الأجنبية

خدمات  ملا بنتيجة ايجابية، وعقود المساعدة التقنية التي تقدإلا تعوض تكاليف استكشافها جنبية الشركة الأ
لهذه الفترة هو تراجعها لصعود احتكار الجزائر وكانت نتائج الاستغلال الفرنسي  2.بالمقابل الذي اتفق عليه

 اتياية الثمانينلكن في بد ،في فترة بومدين نتيجة سياسة التأميم ية الجزائريةتقريبا لكامل الصناعة النفط
الذي حدد   11/91بالقرار رقم  9111في عام   19/99رقم اتجهت الجزائر إلى تعديل قانون المحروقات 

ور د وذلك وفق تغييرين، الأول مرتبط بتعديل الاطار القانوني للصناعة النفطية ووضعية الشركاء الأجانب
لها إمكانية أن   29/11المتعامل، بمعنى أن الشركات الراغبة في المشاركة باستغلال النفط حسب قاعدة 

تصبح متعاملا على الحقول التي ستكتشفها، وهو ما أثر على الانتاج الجزائري نتيجة القوة التكنولوجية والمالية 
لقانون كة سوناطراك مع الشركات النفطية الأجنبية، أو الهذه الشركات، أما الثاني فمرتبط بالعامل القانوني لشرا

ج اوهو ما يضمن تعويض للاستثمارات ونفقات الاستغلال المنجزة خلال مرحلة الانت الإنتاج،المنظم لتقسيم 
، كما "Cost Oilنفط التكلفة "قدم نفطا لهذه الشركات لتغطية هذه النفقات ويسمى تفي حالة الاكتشاف، 

 Profit ط الربحنف"نات تعويضية للرساميل المعبئة والأخطار خلال الاستكشاف والتي تسمى تستفيد من ضما
Oil ،و  (أ)وكذلك قدمت المادة تحديد اختلاف بين منطقتين من مناطق النشاطات النفطية المحددة جغرافيا بـ
وهي  3قل من الأولى.حيث تكون الثانية أقل أهمية من الأولى حيث تكون نسبة الضرائب المنظمة لها أ (ب)

 القرارات التي تفسر شدة الأزمة على الاقتصاد الجزائري والتساهل مع الشركات الأجنبية خاصة الأمريكية.
 

                                                           
1 Nicole Grimaud, Op.cit, P 5693 

 .315-311ص ص مرجع سابق،أمينة مخلفي،  2 
3 Hocine Malti, Histoire Secrète Du Pétrole Algérien, Op.cit, P 699 
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 ،ضعف النتائج الميدانية للقطاعنتيجة  19/99بالقانون  9119سنة  ينظام الاستغلالهذا ال كما عدل 
اصلة التي شهدتها الفترة ضد الدول المنتجة، كما برز مو لتحالفات الاستراتيجية للشركات النفطية العالمية ل

عدم استفادته و  الضعف الوطني لتسيير جميع نشاطات الصناعة النفطية أمام العدد القليل للشركات المختلطة،
ة ثم يتقوم على التعاقد مع الدولة الجزائر في الأول ولقد كانت أسس الشراكة الأجنبية  من نقل التكنولوجيا،

صة ثم منح الرخ و عقد خدمة(أمع الشركة سوناطراك الذي توقع عقد الاستغلال)تقسيم الإنتاج ض التفاو 
لم ي فما الثانأللقضاء الجزائري، المحتملة التنازع وخضوع حالات المنجمية للاستغلال دون تملك الأرض 

ع أنه يشترط م ،سوناطراكمع  لاتفاقاعد برام بروتوكول اتفاق مع الدولة بإلى إيفرض لجوء الشريك الأجنبي 
ع كما يمكن اخضا ة،لأجنبيا اتالموافقة من طرف مجلس الوزراء، كما تراعى تكاليف ومخاطر الاستكشاف

مع الابقاء  ر عقود تقاسم الإنتاجو نتائج هذه الفترة هو ظهبمعنى أن منازعات عقود الاشتراك للتحكيم الدولي. 
 لمرحلة المصب.واحتكار سوناطراك  29/11على نسبة الشراكة 

 
 ،تميزت بتعديلين لقانون المحروقات فقد 9191لى إ 9112الممتدة من أما فترة الاستغلال الأخيرة  

تأثرت بالعولمة الاقتصادية التي ضغطت على تحرير مختلف القطاعات الاقتصادية للدول بما فيها  أين
الذي قوبل بالرفض  9112نة لس 12/11بتعديل  حيث برزت الضغوطات على الجزائر ،القطاع النفطي

ن أخطر ما جاء فيه هو إمكانية منح الشريك الأجنبي أكبر أ كون ،والتخوف من عودة الامتيازات القديمة
بعد طر  مناقصة المنافسة التي  %11جميع مراحل الصناعة النفطية الجزائرية قد تفوق في استغلال حصة 

لى إذ الشريك لمراحل الاستغلال فقد يصل عقد الاستغلال أما تنفي .1تنظمها وكالة ضبط المحروقات)ألنفط(
 امرحلة ابرام العقود الخاصة بالنقل لدراسة سلطة ضبط المحروقات التي يوافق عليهتخضع ما ك، سنة 79

لنفطي ، ليشهد القطاع ا11/99مر جديد هو الأ لن التعديل قد تم الغائه بتعديألا إوزير الطاقة والمناجم، 
رض لضغوطات الشركات لذي ظهر وكأنه تعا 97/19تحت القرار رقم  91972لا أخر لسنة الجزائري تعدي
ضته العديد من رف وهو ما ،الذي يقوم بترخيص استغلال الغاز الصخري في الجزائر ،فيها توتال الأجنبية بما

البيئة ومخزون  رة علىنتيجة أثاره الخطيفي أراضيها المنظمات الايكولوجية في أوروبا وكندا والولايات المتحدة 
 .يتوهو ما سنعالجه في المطلب الآ شعبية، المياه الجوفية التي برزت في مظاهرات

 
رورة ض خاصة سلسلة الصناعة النفطية تبرز نظمة استغلال النفط الجزائريلأ ناتحليل لىإإضافة 

وق النفط وفق ثرين في سيبرز عمل كل المؤ أين  الذي يساهم في هذا الاستغلال، تحليل تشريحي لسوق النفط

                                                           
1 La Loi N° 05-07 Du 28 Avril 2005 Relative Aux Hydrocarbures, Publiée Au Journal Officiel N° 11 d’Avril 
2005. 
2 La Loi N° 13-01 Du 20 Février 2013 Relative Aux Hydrocarbures, Publiée Au Journal Officiel N° 11 Du 
24 Février 2013. 
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التي  سياق عام لمجموعة من عوامل أهمها نظام تحديد الأسعار، الطلب والعرض، وكذلك تطور الأسعار
  (10)راجع الملحق رقم   1، وهي كالآتي:تساهم في استغلال النفط الجزائري

 

دير حددها مقد تلعب الأسواق المالية دورا في تفسير تطور الأسعار، ول( نظام تحديد الأسعار: 0
المرتبطة و  والمتوسط بتطور الأسعار على المدى البعيد "معهد البحث حول الطاقة بأكسفورد "روبيرت مابرو

وبورصة المبادلات  NYMEX نايمكسالأسواق المالية خاصة  فيبالفواعل التقليدية، والتي تتأثر بالمتعاملين 
الأوبيك تحدد السعر قبل الفاصلة أما المتعاملون فبعد  منظمةما جعله يقول بأن  وهو IPE،ة النفطية الدولي
 لقد طر  الباحث الجزائري "خليف عمور" هنا فرضيتين هما: الفاصلة. و 
عدم خروج تسيير السوق النفطي وتعديل نظام تحديد سعره عن تحكم المتعاملين الغربيين:  )أ(

واق المالية أين لا يوجد أي سعر مرجعي على مستوى الأس فدور متعاملي السوق والأسعار المرجعية يبرز
كمرجع لتحديد أسعار  عالمي. فتحديد السعر العالمي اليوم مرتبط بثلاث أسعار مرجعية هي: )أ( الكوتا

الأنواع المختلفة للخام )خصوصية المادة، ثمن النقل(، )ب( الفرق القوي بين مستوى الأسواق الثلاث للنفط 
وقد تبتعد توقعات المتعاملين عن الحقائق الفزيائية   .(WTI)ط تكساسنفو الأوراق وهي دبي، البرنت –

 .وسوق على المدى بصعود مؤسستين مهمتين هما سوق سبوت
تعدد الفواعل المؤثرة في سوق النفط الدولي فرض تصادما جيوسياسيا لإعادة تأسيس الهيمنة  )ب(

لاستقرار السياسي في الدول المنتجة يؤثر في فعدم ا 2المهددة على أسعار النفط والواقع التجاري للنفط.
استقرار أسعار النفط، والتي ترتبط أساسا بتواجد هذه المادة، حيث نجد نزاعات من أجل الريع أو الدخل 

  3النفطي يطبعها صراع من أجل التحكم في السلطة من خلال التحكم بمداخيل النفط.
 
ة تفسر موسمية الاستهلاك والتي تسمح للأصحاب أولا هنالك دورة قاعدي( عامل تطور الأسعار: 4

صيفية، لكن هنالك للفترة ال للفترة الشتائية والوقودالآبار التنبؤ بالطلب، فهناك تداول إنتاج الزيت النفطي 
التخزين  مستوىعوامل مؤقتة أخرى صعبة التوقع كالاضطرابات المناخية في مناطق الاستهلاك مثلا، كما أن 

ات الانتاج القائمة تؤثر على تكوين الأسعار على المدى المتوسط. أما على المدى البعيد التجاري ومستوي

                                                           
1 Cédric De Lestrange, Christophe Alexandre Paillard, Piérre Zelenko,Op.Cit, Pp.47-48. 

  New York Mercantile Exchange (NYMEXأو بورصة نيويورك لل ) ،هي بورصة مالية أمريكية متخصصة مبادلات التجارية

 Chicagoبورصة  تم شرائها منوالتي  ( ،)الذهب، الفضة، البلاتين... في الطاقة )النفط، الغاز الطبيعي، والكهرباء( والمعادن
Mercantile Exchange  سوق المبادلات النفطية الدوليةأما  .6119في(IPE) International Petroleum Exchange  سوق فهي

من فواعل نفطيين دوليين ومؤسسات  5891في  تتأسس تيأهم سوق صرف عقود على المدى في أوروبا ال يوه ،لندن على المدى

 .ت المنتوجات الطاقويةمالية، وتتخصص السوق بمشتقا

  (WTI) West Texas IntermediateLe   يسمى كذلكTexas Light Sweet  وهو نوع من النفط الخام يستخدم كمرجع في تحديد

 NYMEX نايمكس وليةلنفط على المدى في بورصة المواد الأHأسعار الخام وكمادة أولية  لعقود 
2 Amor Khelif, Op.cit, P.18. 
3 Ibid, Pp.55-56. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chicago_Mercantile_Exchange
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chicago_Mercantile_Exchange
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chicago_Mercantile_Exchange
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فتحدد انطلاقا الطلب العالمي المرتبط بنمو الدول الصاعدة المستهلكة للمادة، سياسات القوى المستهلكة 
 يا.تاجية محلكالولايات المتحدة التي توجه إشارات للسوق قد تتحكم بالأسعار بتطوير قدراتها الان

 
وأهمها عامل تطور الانتاج المرتبط على المدى المتوسط بقرارات ( المحددات الرئيسية للعرض: 3      

الدول المنتجة وقدراتها على تنفيذها، وهو رهان مرتبط بدور الأوبيك وعلاقته بالمنتجين خارجها من خلال 
   1السياسية. اتالسياق كما تدخل حسابات ،القرارات حول الاستثمارات والاستكشاف

 
  النظام السياسي الجزائريوأثره على  النفوذ السياسي لتوتال الثاني:المطلب 

برز نفوذ توتال السياسي في إطار ما يعرف بدبلوماسية العائلة البارزة في تحرك السياسة الخارجية 
من ركة توتال أولى الاتهامات لش انتوكالفرنسية في مستعمراتها السابقة البارزة في دعم الأنظمة الدكتاتورية، 

عن الأشغال ها سكوتو  9111سنة  في ماينمارالنظام العسكري  هادعم إلىطرف "أرنود لابروس" الذي أشار 
بتبييض الأموال و  ،9111خلال  %1بما يقدر بـ  ماينمارميزانية  وتمويلها، الممارسة من طرف النظامالشاقة 

بأن  "فرانسيس كريستوف"، ولقد رأى الصحفي الفرنسي MOGE ازماينمار للنفط والغ من خلال شركة
 . 2في إفريقيا وآسيا للشركتينهدف محو الصورة السيئة ب هوامتصاص توتال لإلف 

 
 الافريقية حول الأسواق ...ويرتبط هذا النفوذ الفرنسي في إطار التنافس الدولي مع الولايات والصين

الدكتاتورية في الجنوب مساعدا لنشاط مصالح الشركات الفرنسية التي ، حيث يمثل الفساد و كما أشرنا سابقا
موال كانت لها أثار سلبية على التنمية السياسية، فهذه الشركات التي ساهمت بتشجيع الفساد وتحويل الأ
تها، طالمرتبطة بالشركات الفرنسية التي تلازم نشاطاتها تسمح بتمويل الأنظمة المتسلطة والدكتاتورية وتقوية سل

 لا استقرار وفرض بيئةبمعنى أن الشركات الفرنسية والسلطة العمومية تتحالفان من أجل تمويل هذه الأنظمة 
د عبد الله" "أحمدو ولصر  دعم ذلك ت، ويرغم أنه عامل يؤثر في نشاطها لتسهيل استغلالها في هذه المناطق

 :3بقوله مم المتحدةوهو موظف سامي سابق في هيئة الأ
ذا كان هنالك سلام في مناطق التنافس النفطي"تخيلو فر  ا ماذا سيحدث ا  ، يقيافي ا 

ذلك يعني تخفيض ميزانية الدفاع، معظم الحكومات الفريقية ل تريد لهذه الميزانية 
 
 
فالعديد  ،نزيهةن تنخفض، فالسلم يعنى ضلوطات شعبية متزايدة لنتخابات حرة وا

 
 
حالة من المصالح المتعددة التي تشجع  ذلك، بمعنى هنالك ونريديشخاص ل من ال

ستقرار   اللاا 
 
 لتبرير صمود ال

 
سلحة نظمة وتبرير استعمال الصناديق العمومية لشراء ال

ي نظام  ()... الستخبارات،ونفقات 
 
ستثني ا

 
فريقيسياسي ولن ا  ".ا 

                                                           
1 Cédric De Lestrange, Christophe Alexandre Paillard, Piérre Zelenko, Op.cit, P.48.   
2 L’Association SURVIE, Diplomatie, Business Et Dictatures, Op.cit, P.25. 
3 Roberto Coen Et Eric Nadler, Produit Par Serge Guez, La Guerre De L’ombre Au Sahara, Film 
Documentaire, (France : Transformer Films Et Arte France, Distribution Internationale, 2014). 
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م، وهو ما اانطلاقا من الجملة الأخيرة من التصريح فإن النظام السياسي الجزائري لم يفلت من الاته
الفترة الاستعمارية  لىإ ، ويعود ذلكالنفوذ السياسي للشركات النفطية الفرنسيةساهم في طر  فرضية تأثره ب

التي ات يفي الثمانين "لباسوأ"في قضية جليا ، ولقد برز هذا النفوذ ايفياننتيجة الارتباطات التي قيدتها اتفاقية 
لباسو أي القضية بأمر من الرئيس "بن جديد" حيث تم إلغاء عقد أدت إلى تأسيس لجنة التحقيق البرلمانية ف

لابتزاز اافتراض  " للحكم، ولقد طر ريغان"مريكية بوصول عن شراء الغاز الجزائري وانسحاب الشركات الأ
 91في إيران في  جزينحول تحرير الرهائن الأمريكيين المحت "بلقاسم نبيـ "الجزائري في القضية التي وكلت ل

 1،وهو ما أثر على زبائن الجزائر كألمانيا التي اتجهت نحو الغاز الروسي لرفضها ارتفاع السعر 9119ي جانف
 :في هذا الصدد وقد قال "حسين مالطي"

الدور  والسلطة الجزائرية  الضلط علىالسياسي والنفطي الفرنسي النفوذ استطاع  "
مريكي من خلال السياسة السلبية التي تبناها 

 
ن "نبي"ال تاج على مستوى تخفيض ا 

يقافه لبرنامج ال جاب ستللال الشامل للحقول الجزائريةالمحروقات وا 
 
نه ي" "نب، وا

 
با

سعار من لبد 
 
جيال القادمة، في الوقت الذي تضاعفت فيه ا

 
ترك هذه الحتياطات للا

ربع مرات
 
ين  ،النفط ا

 
لى وصلتا  فدتست لمو ،نتيجة الحرب العراقية اليرانية ادولر  00 ا 

 الداخليةسوق ملئ البتجسيد مشاريع تنموية باستثناء الجزائرية من ذلك المتلير الدولة 
 
 
  2."بدل الستثمار في انتاجها داخليا جنبيةبالسلع ال

 
حمد شريف م"و "العربي بلخير"الجنرال  التي مثلها كل منالسلطة العسكرية والسياسية برز دور  كما

بيع ل في المتمثخاصة ما يعرف بعقد القرن  ،المصالح الفرنسيةاخلت و تدأهداف ب في هذه الفترة "مسعدية
 العسكريةتقوية السلطة و ، GDFلشركة غاز فرنسا سوناطراكرادار فرنسي للجزائر مقابل عقد بيع الغاز من 

المجلس الوطني مهام  بإضعاف مين عام للرئاسةأباعتباره  الأولولقد سعى  3بدخول قطاع المحروقات.
عقد تجاري توقيع  9119في عام تم كما باعتبار أنه لم يجتمع على الميدان بعد تأسيسه على الورق،  للطاقة

عن السعر العادي  %91مكعب التعدى فيها بيع سعر المتر بقيمة  الغاز الجزائريجزائري فرنسي حول بيع 
 حيث، نذاكآللجزائر  "دميتران"لرئيس الفرنسي ازيارة أحد مخرجات كللسوق، وهو ما سمي بالسعر السياسي 

 ،4مريكيةلغاء الاتفاقية الجزائرية الأإالجزائر بعد  ةساعدمريد ت ةحليفي العام الجزائري من فرنسا الرأ تصور
فبعد انهيار  ،هو ربطه بسعر برميل النفط الذي كان يتبع آنذاك منحنى الهبوط لتوتالن الهدف السياسي ألا إ

 إلى أدنىالغاز الجزائري  "راندتيم"سياسة السعر السياسي لـ  صلتأو  ردولا 91لى إ 9111سعار عام الأ

                                                           
1 Hocine Malti, Histoire Secrète Du Pétrole Algérien, Op.cit, P.619  
2 Ibid, P .265. 
3 Ibidem, P.656 

   ورية المتكون من عدة وزراء، وكان هدفه هو تحديد السياسة الوطنية بعد اجتماع اللجنة المركزية تحت سلطة الجمه 5895تأسس عام

 حول الطاقة بمعنى أن السياسة الطاقوية تنظم بتأثير فواعل سياسية عدة وليس فقط وزارة الطاقة، وشفافية في التسيير.
4 Hocine Malti, Histoire Secrète Du Pétrole Algérien, Op.cit, P .659 
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 9119و 9111 مراجعة قانون المحروقات في بالأجنبية لى الاستنجاد بالشركات النفطية إ أدىما  ،مستوياته
 الجديد باستفادتها من قانون المحروقات السياسي في الجزائر اليوم توتالكما ارتبط نفوذ  .كما أشرنا سابقا

حصولها على رخصة ب 1الذي فتح المجال لاستغلال الغاز الصخري من طرف الشركات الأجنبية 9197لسنة 
لاستغلاله مع شركاء أجانب منهم  9191في ماي  "بوتفليقة"الرئيس أطلقته حكومة الذي الغاز هذا استغلال 
، بركين سمويدير، غدام رغان، تيميمون، أحنيت، ،وذلك في سبع أحواض رئيسية هي تندوف "توتالشركة "
 )أنظر الخريطة أسفله(.واليزي 

 

 
Source : http://www.algeria-watch.org/pdf/pdf_fr/gdS-algerie.pdf 

 
زيارة وزير الطاقة  ، إلا أن9191 عام في أفق طرحت سوناطراك استغلال الغاز الصخريولقد 

الحفر من طرف ثلاث  أشغالبدأ  بينتلحوض أحنيت  9191ديسمبر  91في  "يوسف يوسفي"والمناجم 
شلومبرجر  نيوالشركتين الفرنسيت هاليبورتونشركات أجنبية استفادت من عقود استغلاله منها شركة 

Schlumberger مناهضة لاستغلاله الح عين صسلمية في مظاهرات ما أدى إلى بروز  وهو .2وتوتال
 أين ،"حركة مواطني عين صالح ضد استغلال الغاز الصخري"تحت ما يسمى  طارات في سوناطراكإأطرها 

                                                           
1 La Rédaction D’E&R Algérie, Pourquoi Le Pétrole Ne Profite Pas Au Peuple Algérien, 3 Novembre 2013, 
URL.HTTP// :Www. Rédaction D’E&R.Com. Consulté Le 05 Avril 2105, A 11h17. 
2 Sophie Chapelle Et Olivier Petit Jean, Total Et Le Gaz De Schiste Algérien, (France : Observatoire Des 
Multinationales Et Basta, Mars 2015), P05. 

أهم حقول تواجد الغاز الصخري في الجزائر: 12رقم خريطة ال  

http://www.algeria-watch.org/pdf/pdf_fr/gdS-algerie.pdf
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الشركات على معالجة النفايات وخزن هذه  مخاوفه حول قدرة "عبد القادر بوحفص"عضو الحركة طر  
  :نأ( ب9119-9111)السابق ة صر  وزير الاقتصاد والمالي كما، المنتوجات الكيميائية الخطيرة

عتبرها يالتي هي و ،تنفيذ الحكومة لوعودهاتعرف ل الجنوب هو المنطقة التي "
بدون مصداقية، ول يمكن المناقشة معها ولكن يجب اليوم سكان الجنوب 

 
 
  1بالقوة. ءشيااقتلاع ال

التي " ACA جزائرعمل المواطنين من أجل ال"حركة  أهمها اأخرى تنشط في فرنس اتنجد حرككما 
 : قائلا "فاتح تيتوش"رئيس الحركة تصريح من خلال عن وجود نفوذ توتال الجلي عبرت 

عندما صرح المسيرون الفرنسيون عدم استللال اللاز الصخري في فرنسا "
ن الستللال يكون في 

 
مام يجعلنهذا  الجزائر،ويقولون في الوقت نفسه با

 
ا ا

 ."بحق سيادة الوطنيةمشكل الشفافية والديمقراطية وال

 
 الالكتروني حصولهافي موقعها  9111ديسمبر  99في هذه القضية بعد طرحها في  "توتال"نفوذ  يعود

مع تصاعد ، لكن PARTEXها تمع شريك (9كم 91721في حوض أحنيت ) %11على رخصة استغلال 
جوان  11 ـللالكتروني ا في موقعها الاستغلالتحويل اكتسابها لرخصة تم حركة عين صالح احتجاجات 

موقع الشركة الذي فسرته بعوائق جمركية وتجارية حول استغلال وتم حذف كل المعلومات من  91912
حول التعاون بين  9192ري في فيف زرقين"محمد  . ولقد صر  الرئيس المدير العام لسوناطراك "3الحقل

ري لم تشترك في استكشاف الغاز الصخ غاز الصخري بالقول بأن توتالاستغلال التوتال حول سوناطراك و 
وهو ما يفسر 4اليسمان الكندية.طو ش بتروليوم يني، شال، بريتإيأناداركو، بل شركاء الجزائر هم بالجزائر، 

 .وجود النفوذافتراض تضارب التصريحات الرسمية ويؤكد 
 

 تأثر بالفساد واستغلاله من طرف الشركاتي يالجزائر قطاع المحروقات من هنا يمكن القول بأن 
 ،، وهي منظمة غير حكومية"Survieء بقاتسمى "فرنسية منظمة في هذا الصدد ولقد انتقدت ، الأجنبية

                                                           
1 Sophie Chapelle Et Olivier Petit Jean, Op.cit, P.07. 

  "كتبت كل من جريدتيLe Magazine" "وLe Point  أنه  6156تصريحات وزير الشؤون الخارجية الفرنسي "فابيوس" نهاية " عن

  ل فرنسا للغاز الصخري في الجزائر.قد قدم معلومات لبعض الصحفيين حول استغلا
2Total,Http://Www.Total.Com/Fr/Medias/Actualite/Communiques/20091222-Algerieconsortium-Mene-
Par-Total-Acquiert-Participation-49-Pourcent- Permis-Ahnet? Ffbw=Kludge1%Ff 
3  Sophie Chapelle Et Olivier Petit Jean, Op.cit, P.51 
4Http://Www.Aps.Dz/En/Economy/3540-Shale-Gas-Sonatrach-To-Start-Production-By-2020 

 نفطية الفرنسية في الجزائر كشركة الخدمات الشركات من  لعديدلك كذلك نشاط لهناVallourec  التي تتواجد في الحقول النفطية
  %8.9( وحقل اليزي بـ  % 65في ميدان الغاز التقليدي في حقل "توات") GDF Suezالجزائرية، كذلك شركة غاز فرنسا سويز 

في قطاع المحروقات الجزائري من  EDFتبرز شركة كهرباء فرنسا  ، كما 0202والتي درست إمكانية استغلال الغاز الصخري منذ 
 0200"  التي تتمتع برخصة استغلال في رغان، وهي الاستثمارات التي تحصلت عليها الشركات في Edisson"إيديسون خلال فرعها

 في إطار الشراكة التي وقعها الرئيس "بوتفليقة" ووزير الشؤون الخارجية الفرنسي "فابيوس".
 

http://www.total.com/Fr/Medias/Actualite/Communiques/20091222-AlgerieConsortium-Mene-Par-Total-Acquiert-Participation-49-Pourcent-
http://www.total.com/Fr/Medias/Actualite/Communiques/20091222-AlgerieConsortium-Mene-Par-Total-Acquiert-Participation-49-Pourcent-
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أت أنه على رقة، حيث ر امسؤولية السياسة الفرنسية التي من المفروض أن تكف عن دعمها للدكتاتوريين الأف
ون الدولي وترقية نظام دولي عادل يحترم حقوق الشعوب ويتحمل المسؤولية فرنسا أن تكون محركا لتغيير القان

لذي قدمته االتقرير أن   كماالاجتماعية والبيئية من طرف الشركات الفرنسية وفروعها في إفريقيا ككل. 
دولة  21أصل من  12 الـ الجزائر في المرتبةفيه صنفت " Revenue Watch"المنظمة غير الحكومية

 "إيني"و ايبام""س أهمهافضائح الفساد ، وهي التي برزت في في ما يخص المداخل النفطيةلشفافية لمستوى ا
الفساد في  يبرز فعندما ،1بالفساد "فريد بجاوي"و "شكيب خليل" التي اتهم فيها 9111لى عام إلتي تعود ا
لأطماع هل للافتراس من الدولة ما يجعله أسفي الضعف النظام السياسي واضحة لك إجابة تفدولة على هرم أ

اجع أسعار تر  خاصة أمام الجزائرية خطرا على الثروة النفطيةالخارجية، فواقع النفوذ الأجنبي اليوم أصبح 
رة لممثلي غير مبر مقايضة كي لغاز الصخر عن اتجاه الحكومة ل وضغط المجتمع المدنيه تراجع انتاجو النفط 

لو من تصور يخ حيصر تبتوضيحها  "عبد المالك سلال" ير الأولالوز ي حاول الت الأجنبيةشركات الشعب مع ال
 قائلا:  9191أمام أعضاء البرلمان الجزائري في جوان استراتيجي، وذلك 

ذا بقيت الحتياطات على حالها اليوم حتى  لن نلطي سوى احتياجاتنا ف ،0101"ا 
  .ل القليل للتصدير"ا  يبقى لنا الوطنية ولن 

 

 على الاقتصاد الجزائري "توتال"هيمنة  لآثارالتبعية الجديدة نتيجة صعود  الثالث:المطلب 
كملة تالحالي  القرن ويمثل ،العالم الناميفي اقتصادي القرن العشرين بإدارة مشاريع لحاق  عرف

لصراع القوى المسيطرة في رأسمالية عالمية وقوى الشعوب الرافضة لديكتاتورية الاحتكارات والدول والأنظمة 
هيمنة  يعاني تجاوز تأخرهعدم في ظل الذي طرحه "أمين" لبناء الوطني امشروع  ، حيث أصبحتدعمهاالتي 

يجة هذه الدول، وتعاني الجزائر اليوم من هذه الآثار نتاقتصاد برزت في التي يدة تلقب بالتبعية الجديدة دج
لشركات الفرنسية للتجارة الخارجية نتها العمل الدولي والتي تباالعلاقة الرأسمالية المجحفة التي تدافع عن تقسيم 

إضافة إلى عقود استغلال الثروات النفطية نلاحظ ، حيث "Victor Sègre "فكتور ساغر كما شرحهاولا تزال 
سد، عدم الأ عقود حصةعودة الجزائرية من طرف الشركات الفرنسية التي شرحناها سابقا هيمنة أخرى تتميز ب

قرير المجلس تفلقد أكد ، التبخر المالي... سعار الحقيقية المدفوعة،منتجة أمام الأشفافية الكميات الحقيقية ال
ستزداد يوما بعد فريقيا ا  بين الشريك الفرنسي و الاستغلالية ن العلاقة أفريقيا السوداء بإالفرنسي للمستثمرين في 
 :2التقرير مقولة يوم وهو ما تعبر عنه

 " 
 
ك ثرحبك ا

 
  ا

 
  سيكونوحبي هذا  ،مسمن ال

 
 قل من حبي لك في المستقبل..."ا

 
، فبعد هاالتحرك بحرية خارج الجزائرمنع ب (الأوروالارتباطات المالية )ب تبرز الهيمنة الاقتصاديةكما 

 الجزائرجبر سلطة البنك الفرنسي والحكومة الفرنسية ت معاملات الفرنك في الفترة الاستعمارية، أصبحتتأثرها ب
                                                           

1 Sophie Chapelle Et Olivier Petit Jean, Op.cit, P.17. 
2 L’Association SURVIE, Diplomatie, Business Et Dictatures, Op.cit, P.25. 
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قة من طرف المحقولية والفوائد سمح بتهريب المواد الأما ي، الأسواق الدوليةفي ستيراد بأسعار أعلى الاعلى 
ركة توتال التي بمنع ش البطالين( جيش) مستغلةالغير الجزائرية نتاجية الإقوة ال تدمرالشركات الفرنسية، كما 

لحساب  عبئتفلهم ميرساأما تتمتع بمزايا تنافسية قوية ببروز شركات صغيرة للاستثمار في القطاع الطاقوي، 
اد ، وهو ما يفسر ليس غياب التنمية فقط ولكن تراجع اقتصالمستثمرة في الجزائر الشركات والقوى الأجنبية

 .افريقيا-فرنسا " بـVerschave "فرانسوا فرسشاف ما أسماه وهو .الجزائر
 

ى روابط ول عللحصل ااقتصادي اهجومالتي تشهد  الجزائرفي ظل التنافس الدولي على فأما اليوم 
الذي لا يخدم لا  يعرف باتفاقية الاستعمار الجديد فيماتوتال  شركة تشارك ،النظام الجزائريمع  امتياز

ادية وهو الذي يبرز في الطبيعة الاقتص، الجزائري ةمعيش ولا تحسين شروط لجزائرالاستقلال الاقتصادي ل
متعاون  11111من خلال لمنع تحويل التكنولوجيا، ف الاحتكارية لتوتال في استثماراتها خارج الدول المتقدمة

عد للخريطة )جزائري غياب  مع على المستوى الافريقي %1.7فقط منهم نجد بإفريقيا عموما  توتالفي شركة 
ط وتبحث في الاستثمار في قطاعات خارج النف النفطيةاستغلال الموارد ب تقومالتي  توتال كما أن .(11رقم 

هلاك )است شباع حاجيات الشمالإلى إأخرى بسعيها صعود شركات وطنية وتمنع  قوة سوناطراك تضعف
بنوك ى لإتتجه  الجنوب، كذلك فوائد الشركةدون ..( .داة الانتاجية، توفير فرص عملسلعي، تشغيل الأ

عية، يفهو الشفافية خاصة في استغلال الموارد الطبالتنموية  الجزائر، أما المشكل الخطير على مشاريع الشمال
فتحويل الشركات لأموال ضخمة من طرف المسيرين نحو السلطة التي لا توزعها على السكان في إطار تنفيذ 
السياسات العمومية )الخدمات الاجتماعية، الصحية، التعليم، دعم المنتجين( هو الذي يفسر مفارقة الثروة 

 فترة إلىهيمنة ال جع "حسين مالطي" آثار هذه ولقد أر ، العمومية هاخيراتتدمير ب الجزائرالطبيعية والفقر في 
دون ستهلاك مرحلة الاالجزائر دخل ألتدمير النظامي للاقتصاد الجزائري الذي ا الثمانينيات التي سماها بفترة

اسيين التي وصفتها أعمال العديد من الملاحظين الاقتصاديين والسيالمسيرين الجزائريين نتيجة طبيعة  ،الانتاج
 :1القوهذا عندما  ة، يضمر بالهم والأجانب الوطنين من
ثار التدمير التي يعيشها القطاع النفطي الجزائري خاصة والقطاعين القتصادي ا   "

آ
ن ا

لى والسياسي عامة  "،ديدبن ج" و "عبد الحميد براهيمي"و "بلقاسم نبي"سياسات  تعود ا 
وضاع  خاصة بعد تراجع
 
سعار النفط ا

 
نظام الشاذلي بتعويد في الوقت الذي قام  0002عام ا

جنبية، ولقد ولدت هذه السياسة نشاطين جديدين هما 
 
الجزائري على استهلاك السلع ال

رفع  حيث ساهم ،اللذان قد دخلا في تنافس هدامالجمركي  العلاننشاط الستيراد ونشاط 
يقاظ   ي ر العديد من البارونات التي ربطت القتصاد الجزائ نشاطالمراقبة على الستيراد ا 

مام وبتضخيم فاتورة  ،استللال الشركاتبو بالخارج خاصة النفطي
 
سعار تالستيراد ا

 
راجع ا

قروض البنكية الثقيلة وغياب استثمارات منتجة جديدة تعويض الو النفقات النفط وارتفاع
 لى ا  جرت البلاد التي 

 
ك توبر حداثا

 
ساة التسعين 0000 ا

 
 ."اتيوما

                                                           
1 Philippe Rubicon, Des Rives, Histoire Secrète De Pétrole Algérien, Un Magazine De Berbère Télévision, Emission 
TV, Invité Hocine Malti, )France : BRTV, 2013). 



 

94 
 

العالمية وأثرها على القطاع النفطي الجزائري في  "توتال" استراتيجية الثالث:المبحث 
 ل صراع المصالح النفطية العالميةظ

وهو   ،لاقتصاد الدولي زاد ذلك من أهميته الاستراتيجيةفي االمتواصل على النفط الطلب  ارتفاع مع
الأول تغيير لامداداته بعد إاستراتيجيات لضمان تتبنى وعلى رأسها شركة "توتال" ما جعل الفواعل المختلفة 

لى التكيف إلكبرى االشركات النفطية كباقي  "توتال" تتوجهفقد  ،نتيجة سياسة التأميمات اللعب النفطيقواعد ل
في " Emmanuel Catta"إيمانويل كاتا  مؤرخ الشركة الفرنسية للنفط وهو ما وضحه ،مع الأنظمة الثورية

مفاوضات  المسائل التقنية التي فرضتهاو الجيوسياسية درس المخاطر  " الذيركة الفرنسية للنفط الش"كتابه 
الضريبة،  ،لهالرأسما، جنسية الشركات المتعاملة، حصة الانتاج المقدمة للشركات المستثمرة على الشركةالنفط 

لمكاسب كراهي من خلال اإتضاعفت من واقع وهي النقاط التي 1م،مدة العقود، حق تحويل الفوائد للشركة الأ
التوجه الاستراتيجي فأما قواعد اللعب الجديدة فترتبط بمتغير الجيواقتصاد النفطي، ، الدول المنتجة اي حققتهالت

المردودية  ذات العودة للاستثمارات النفطية الضخمةفي  برزالجديد لتوتال أمام المتغيرات الدولية الصاعدة 
 وأسواق لايات المتحدةالو  هيمنةضد لتكنولوجي ا حتكارالاميزة باستراتيجية النفوذ الجيواقتصادي  تبني، العالية

 .ةعامة والجزائرية خاص عالميةعلى السوق النفطية الدول "البريكس" الصاعدة 
 

 لتأمين تسريع النمو النفطيةغير و  النفطية لاستثماراتازدواجية ااستراتيجية  ول:الأ المطلب 
 وتجاوز صدمات الأسعار

ة، مسؤولية الدولب المرتبطةمع المخاطر السياسية توتال تكييفها هذه الاستراتيجية أولا بسعي ارتبطت 
التكيف مع و الدفاع عن استثماراتها في أقاليم تواجدها وتنويع منشئاتها وشراكاتها عن تتغافل لم الشركة  مع أن

ذا ل، نكشافاكثر اأها انة استثمار كانت مك تصفية الاستعمار ، فبعدخاصة الجزائري تطورات القطاع النفطي
تكوين جسر ب (APPI) المجموعة الدولية لتطوير وحماية الاستثمارات الخاصة في الخارج فيلعبت دورا مهما 

على  اتفقت ،2ةالمفاوضات الثنائيعلى  الاعتمادالتي تفضل تها مريكية بالرغم من ثقافلأامع الشركات النفطية 
ولقد  ،داخل البنك العالمي والتحرك تأميمال تات في حالاضوضع قوانين التعويلضغط جماعات تأسيس 
 :لآتيموضحة كاات، وتقوم على ثلاث أسس يلثمانينمن ا ةبدايهذه الاستراتيجية تطورت 

                                                           
   فن القيادة في الحرب على مستوى الدولة، حيث تنسق الخطط العسكرية مع الخطط الاقتصادية والسياسية، إلا أن كلمة يونانية تعني

لد ما أما ونشاطات بحدها الأعلى والتي تغطي جميع فعاليات وتنظيمات تطور المفهوم قد ارتبط بالقطاعات الأخرى حيث تمثل السياسة 
في مجملها إلى تقدير الحسابات والمعطيات تهدف ، حدها الأدنى فهو التكتيك الذي يعد عملا عسكريا من اختصاص القيادات العسكرية

اليب سمعتمدة على الواقع الحالي)واقعنا، وواقع الخصم( ساعية لاختيار المنطلقات المستقبلية على ضوء الإمكانات المتوفرة مستكشفة الأ
 لوصول للأهداف الكلية.لالتي تزيد من قوتها الذاتية 

1 Hervé L’huillier, Réponses De La Compagnie Française Des Pétroles A La Montée Des Risques 
Politiques Dans Le Monde Pendant Les Trente Glorieuses, Avancées Et Limites, (France : Les Cahiers 
IRICE, N°6, 2010), P82 
2 Ibid, P.91 
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 شركة شيفرون لأول مرة من طرفاعتمدت هذه السياسة  :أولا: الاعتماد على نشاطات غير نفطية
يث ل القطاع البارانفطي أهم قطاع من حيمثو على المدى البعيد، النفطية  احتياطاتهاانكشاف بعد  9117عام 

 ولقد اتجهت ،التأميم النفطي ما جعل الشركات النفطية تتوجه نحو ما بعد النفط اتالقيمة لكن هذا قبل سياس
أبو ظبي  لتطوير مشروع نووي في كهرباء سويزأريفا و شركتي مع كل من  في هذا الصدد إلى الاشتراكتوتال 

لها والاستفادة من مشاريع في منطقة الخليج من خلال الورشات الصناعية  من أجل بيع مفاعلين نوويين
طوط بتكوين مدن جديدة، خأطلقتا برامج تحديث  اللتينشغال المنطلقة فيها خاصة السعودية والامارات والأ

 1...والتراموايالسكك الحديدية السريعة والمترو 
 

 لاكتساب موارد جديدة هإعادة بناءب النفطيفي القطاع  ثانيا: دفع عمليات الادماج والامتصاص
، ولقد حددت هذه السياسة بعاملين هما ارتفاع أثمان استغلال مناطق الإنتاج وتجاوز خسارة المناطق التقليدية

من لى ثإ برفع احتياطاتهاسمح للشركات النفطية ما  9119منذ جديدة، واستمرار تراجع أسعار النفط النفطي ال
ن استفادت م حيثات الاستكشاف وكسب الاحتياطات من خلال العمليات التمويلية. أقل من خلال نشاط

القطاع ء أما إعادة بنا .هبوط الأسعار وابتلعت الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بالخسارة المالية
اة الإنتاج دوالإنتاج بهدف تحقيق الاندماج، تحديث أالاستكشاف عمليات التراجع عن  النفطي فكان يهدف إلى

 نافسو المعرضة للتألأقل مردودية ، والاستغناء عن القطاعات االتكرير من خلال استثمارات عاليةأجزاء في 
 99.7ما يعادل توتال لشركة ت الاستثمارات العضوية والصافية بلغ حيث .من شركات الأسواق الصاعدة

لى ارتفاع الاستثمارات إا الارتفاع راجع وهذ 9199مليار أورو لسنة  91.2مقابل  9197مليار أورو خلال 
اريع تطوير لى مشا  و من لى المنشئات والأإفقد وجهت  التكرير والكيمياءقطاع استثمارات  امأ، المنبعفي قطاع 

 اللوجستيةشبكات ارتبطت باليق فقطاع التسو استثمارات ما أ ،المواد الخفيفة وتطوير الفاعلية الطاقوية للمصانع
 (.الجدول أسفله)أنظر . 2ج وتخزين مواد التخصصتاومنشئات الان
  
 بالمليون أورو 4103و 4100ما بين  للفترةاستثمارات توتال أهم : 11رقم دول الج

 2113 2112 2111 يةالقطاعات الاستثمار

 22396 19618 21662 المنبع  صناعة

 2139 1944 1911 التكرير والكيمياء

 1365 1311 1834 التسويق والخدمات

 Holding 135 81 122استئجار الأراضي

 25922 22943 24541 اجمالي الاستثمارات

Source : Total S.A, TOTAL Document de référence 2013, P23 
                                                           

   الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط جعل توتال تعمل في مشروع بناء مفاعل نووي من الجيل الثالثEPR  في فرنسا بشراكة مع المجموعة

 .(Suezوسويز Gaz De France اندماج بين غاز فرنسا 6119جويلية  66)تأسست في  Gdf Suezالطاقوية 
1 Merdaoui Mustapha, Bezzi Abdelkrim, Op.cit, P.99 
2 Total S.A, TOTAL : Document De Référence 2013, P13 
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الى  توتال لحماية موقعها كقوة إنتاجية قائم بالرجوعلالنفطية  نستنتج أن استراتيجية الشركةمن هنا 
يرتبط و عادة البناء والتركيز على التدخل في الأجزاء الأكثر مردودية. ا  رات و القطاع النفطي من خلال الاستثما

فات حتياطاتها المؤكدة من المحروقات، لكن اليوم أصبحت الاكتشاالشركة لاستراتيجية بتقييم هذه الامستقبل 
ؤثر على ي لذيوهو ا ،تحدي حقيقي هو رفع احتياطاتها لتطوير نشاطاتها ةتتناقص حيث تواجه بذلك الشرك

 الفائدة المالية.
 

المطلب الثاني: النفوذ الجيواقتصادي لشركة النفط "توتال" في سوق النفط العالمي ومهاجمة 
 مريكيةالهيمنة الأ

برزت معالم الهيمنة على التجارة العالمية وعلى النشاطات النفطية من طرف الشركات النفطية، ولا 
يد من على قطاع المواد الأولية في العد للاستحواذيواقتصادي جطار تنافس إفرض الهيمنة في لعى تزال تس

ن استفادت من قدرات التخطيط الاستراتيجي أمام بيئة أطار الانتشار وعولمة النشاطات، فبعد إالمناطق في 
لتي يمكن ا دراسات المناخ الاستثماري والتعرف على المخاطر والتهديداتبمتعددة الفواعل النفطية المتنافسة 

الشركات اليوم تقوم بتنويع نشاطها انطلاقا من معطيات ومعلومات حول هذه أصبحت لى فرص، إويلها تح
ر، التوزيع التسعي )استراتيجية الإنتاج، عمال للنشاط النفطياستراتيجيات الأاعداد بيئة العمل وبالتالي 

 :مريكية ي ومهاجمة الهيمنة الأباعتماد النفوذ الجيواقتصاد ناء الاستراتيجية العامة للشركةوالترويج( لب
 

 لىع التخطيط الاستراتيجي تعتمد توتالتصورات انطلاقا من  :لتوتالالنفوذ الجيواقتصادي  أولا:
  :مجموعة من الاستراتيجيات هي

ين وهي التي تقوم على استراتيجيات التمو  :استراتيجيات التوسع الخارجي ودخول الأسواق الدولية أ(
و الصناعة نح ية النامية لنقل المواد الأولية" التي تنشأ فروع في الدول النفطAmantالقبلي "-والتكامل العمودي

 اواجهتهستطاعت م، لكن االتي تراجعت بعد سياسات التأميم مالتحويلية التي تتولاها فروع تنشط في الدولة الأ
" لتسويق منتجاتها Avalبعدي "ال-والتكامل العمودي استراتيجيات السوق كما نجد ، بالاحتكار التكنولوجي

م من خلال شركات فرعية تعتمد على نقاط البيع )تعاقد مع المستثمرين المحليين( لى الدولة الأإالنفطية 
التكامل و  وورشات التركيب التي يتم فيها تحويل جزء من المنتج. كما تعتمد على استراتيجية ترشيد الإنتاج

د اعتمابنفطية الإنتاجية في جميع مناطق العالم وبلوغ ميزة التفوق فقي بعد التخصص العالي للفروع الالأ
الحضور إلى  إضافة 1نحاء العالم.أنتاج سلعة بإنتاجها وتركيبها في إم يم على استراتيجية تنظالشركة الأ

ار هذه طإرزت في ولقد ب. المتمثل في الاستراتيجية التقنية والمالية في مناطق الإنتاج النفطي التقنيو  المالي
 الاستراتيجيات سياستين جديدتين هما: 

                                                           
1 Pierre Jacquemot, Op.cit, P.139. 
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خاصة  إفريقياشمال  محروقاتنحو  بتوجهها اعتمدتها توتال :الجغرافي الانتشارتنويع سياسة 
، فبعد أن استفادت من غياب تشريع نفطي في الاقليم في فترة الخمسينات والستينات اقتربت من وليبيا الجزائر

محطة في الجزائر كما  911، حيث تنظر الشركة في بناء شبكة من مستقبليةكسوق السوق النفطية الجزائرية 
ثماراتها في وفي ليبيا من خلال است، تم توقيع شراكة بينها وبين شركة توتال في انجاز مركب كيماوي بأرزيو

حقل المياه العائمة في الجرف وحقل مبروك في حوض سرت و  مورزوقبحوض  NC115، NC 186حقلي 
، وكما تنشط الشركة  9179فطية الوطنية الليبية حتى وقيعها لاتفاقية استغلال مع الشركة النمن خلال ت

 2كما أشرنا سابقا ابلد 971في أكثر من و  1أيضا في قطاع انتاج الكهرباء والطاقات المتجددة.
 

ياسات س لتجاوز الخسارة الناتجة عن سياسة توجيه الاستثمارات النفطية نحو مناطق الإنتاج الجديدة
التأميم في دول الأوبيك، ولقد نشطت هذه السياسة في المناطق الصناعية )الولايات، ألاسكا وبحر الشمال( 
وهذه المناطق تمثل خاصيتين هما: صعوبة استغلالها تقنيا )حقول أعماق البحر والمناطق القطبية( وبالتالي 

أمين ارات النفطية نحو شمال أمريكا تفسر أن ت، فعليه فان التوجه الجغرافي الجديد للاستثمباهظةنفقات 
ات استشراف بنفق هامااصطدرغم ة بمناطق الإنتاج النفطي الجديدة، مصادر الطاقة والاستقرار السياسي مرتبط

 لا.مستقبات الاستشراف تمويل نشاطل رفع أسعار النفط بصفة منتظمةب مرتبط هاتموينو  باهظة
 

 "يجية التركيزاسترات" هما: ضادتينتشمل استراتيجيتين متلتي وهي ا :استراتيجيات كشط السوق ب(
حيث  "ة التنويعاستراتيجي"و ،قدرتها على التنويع مفي نشاط واحد )الموارد المالية والبشرية والتكنولوجية( لعد

ناعة التنويع صناعة الفحم والص وشملة بالمنتج الأصلي أو منتجات أخرى، لى نشاطات أخرى مرتبطإتتجه 
عدات قطاعات المبالتوجه إلى خارج الطاقة و ، الأسفلتينووية، وتم التوسع نحو الغاز الصخري والرمل ال

مواجهة ضعف استغلال مادة النفط ومراقبة التطور المستقبلي لسوق ل...،  صناعة الفولاذ الكهربائية، البناء،
ورت طرف الشركات النفطية التي طالطاقة. فرفع أسعار النفط تسمح بتمويل استغلال المصادر الجديدة من 

تهدف  قويةلى شركات طاإتكنولوجيات استغلالها خاصة تخصيب اليورانيوم وتمييع الفحم...، حيث تحولت 
 وارتفاع أسعار الاستغلال ستراتيجية قد تأثرت بمشاكل تقنيةلكن هذه الا 3،لتأسيس احتكار طاقوي جديد

 .والضغوطات الايكولوجية
 

وبرنامج مدعم للاستثمارات نشر نموذج نمو مستدام ب 9111منذ ية التنويع "توتال"تقوم استراتيجية 
تطوير نشاطات بهدف و . 4حماية البيئةكذلك الحصول على الطاقة و و لاحتفاظ بقدرات الوصول لية مردودالذات 

                                                           
1 TOTAL S.A, Total : Document De Référence, Op.cit, P.08. 
2 Merdaoui Mustapha, Bezzi Abdelkrim, Op.cit, P91-91 
3 Cédric De Lestrange, Christophe Alexandre Paillard, Piérre Zelenko,Op.cit, P. 27 
4 TOTAL S.A, Total : Document De Référence 2013, Op.cit, P.08  
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ي قطاع تها فتقوية مكانو ، الطاقة عامةق رائدة في سو ، وتقوية موقعها العالمي كستغلال وانتاج المحروقاتا
 وسطالشرق الأفي إفريقيا وأسيا و تطوير نشاطاتها البتروكيماوية و  توزيع المنتجات النفطية خاصة في أوروبا

التفوق و  التأثيرسياسة من خلال  وتعظيم فوائد التكتل والاندماج على تطوير تنافسية عملياتهات اعتمد
فرنسي على التكنولوجيات الجديدة. ويحظى القطاع ال باعتمادهانفطية ترتبط الصناعة البارا حيث ،التكنولوجي

ورو للسنة، أمليار  99بالمرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة، النرويج، وبريطانيا، حيث حقق رقم أعمال يقارب 
شركة ناشطة، تحقق عشر شركات رقم  721من هذا الرقم خارج الحدود الفرنسية من خلال  % 11وتمثل 

 شركات بارابترولية وتسير هذه الشركات من طرف مجموعةمليون أورو في السنة،  921أعمال يتعدى 
الاستكشاف  اعاتقطوتنشط في وضمان ترقية التكنولوجيات الفرنسية. اراغازية التي تنسق أسهم الشركات وب

  1...، نشاطات المناطق المغمورةالدراساتوالانتاج، 
 

 ن دور تنافسي على الساحة الدوليةوالبحث عحدة مشروع هيمنة الولايات المتة هاجو مثانيا: 
يشهد الوقت الحاضر هيمنة المشروع الأمريكي وسيطرتها على المسر  العالمي بعد ملئها لفراغ 

ك فاعل في كشريبعد الصين نفسها في الوقت الذي لم تؤكد المشروع الأوروبي الذي دمرته الأداة العسكرية 
 المشروعووسائل هذا ف ادمعرفة أه من الصعبليس لكن عم ذلك. هندسة العالم رغم صعود مؤشرات تد

والتي تبرز كاستراتيجية بخمسة أهداف هي: تعطيل الأمريكية الخارجية السياسة مثل جزءا من خطاب الذي ي
وذ العسكري مريكية، بسط النفخارج الإدارة الأ اخرين في الثلاثية وتقليص قدرة تحركهواستتباع الشركاء الأ

ة تي المفكك إلى محميات على طريقة أمريكا اللاتينية، السيطر يالسوفي الفناءقطع الأطلسي وتحويل للحلف 
)الهند  ىخر دون منافس على الشرق الأوسط وموارده النفطية، تفكيك الصين وضمان تبعية الدول الكبيرة الأ

ر تهميش العولمة، وفي الأخين تناقش في المستقبل قضايا أوالبرازيل( ومنع قيام تكتلات إقليمية يمكنها 
كية مريالهيمنة الأ"في كتابه  "كيسنجر"لقد كتب و 2تشكل أهمية أو مصلحة استراتيجية.مناطق الجنوب التي لا 

محاء الحلف ف مة الأخرى للقول بهيمنة الولايات المتحدة،لا الكلإن العولمة ليست أب "المشروع الأوروبي وا 
م اليوم يشهد العال جعلأداة الأمم المتحدة،  اارين محتقر مبدأ المعيبالدولية العسكري الذي يتكلم باسم المجموعة 

لأسواق ونهب تحكم بتوسع االتي تالذي تمثله قوة الشركات  الجديد انتشار موجة ثالثة من التدمير الامبريالي
جديد هو  طابخبأصبغت ، والتي مة في الأطرافلستغلال المضاعف لاحتياط اليد العاالاالموارد الطبيعية و 

 3...لتدخل" باسم المفاهيم الإنسانيةمقولة "واجب ا

                                                           

   الفرنسية في  الخدمات النفطيةمجموعات تبرز أهمTechnip وCoflexipوFranlab Ipedex-Beicip وVinci   والتي ساهم المعهد

 .يسهاالفرنسي للنفط في تأس
1 Cédric De Lestrange, Christophe Alexandre Paillard, Piérre Zelenko, Op.Cit, P.125. 

 516.، صمرجع سابقسمير أمين،  211
 .556، صالمرجع نفسه 212
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ي النظام المركب فحتى و ، بين الدول صحيح أن التطور البنيوي في علاقات الاعتماد المتبادل 
تدخلات الدول  لكن ،تصادم عسكري بينها استبعدقد  اتيالسبعينمنذ بين الفواعل المختلفة  جيوسياسة النفط

 1،عسكريا بعدا اقتصاديا أكثر منه التي حملتعلاقات القوة تعبر ب زالتلا قات النفطية الدولية إدارة العلا في
كات الأمريكية تواجد الشر الذي ت تمثل مناطق الإنتاج النفطيأين  ،لتنافساهذا التحليل الواقعي لا يستبعد ف

لكن في البداية 2.قاكما أشرنا سابلنفطية ا الأنظمةمع  اونفوذهتقوية تحالفها دفعها ل اتحديتوتال لبالنسبة  فيها
المتعامل  ستراتيجيةتبرز احيث  لفهم طبيعة هذا التنافس،مريكية الأللشركات النفطية  لسياساتاتحليل  منلابد 

 العديد من أليات الضغط وهي: في الأمريكي في مجال النفط
 
تداول ف: توازن الدولي للدولارطلاقا من الان مريكيةالنفط في الاستراتيجية الطاقوية الأ ( سعر0

 اليابانيينوربيين و أداة استراتيجية في العلاقات التجارية بين الولايات ومنافسيها الأ تمثل أسعار النفط
لنفط الأجنبي تحقيق استقلال عن ا هو ونموذج تعديل سعر النفط تصاديقالاالاستراتيجية فهدف . والصينيين

يجاد دور مس  تبنيإلى  فلقد اتجهت مريكية مقارنة بمنافسيها.لة الإنتاجية الأيطر للآعلى المدى المتوسط، وا 
 رورةة هيمنتها على الاقتصاد العالمي بضحماي بربط يفرض سعر نفط مرتفعالذي خطة الاستقلال الطاقوي 

للتنافسية و  اخليةلسوقها الد الأوبيكن من ين المؤقتي، وكذلك موقفها مع الممولالخروج من التبعية للنفط الأجنبي
تطورهم لتبعيتهم  لمنع جعلها ملزمة بقبول شرط رفع السعر الدولي للنفطما  هاأمام شركائالاقتصادية والسياسية 

ف لارتفاع تكالي نمرتفعا امعادلة السعر الدولي والسعر الداخلي الأمريكي الذين كانبسمح ما ي .3للنفط
ضافة للهدف الطاقوي هناك أهداف سوق النفط الدذي أصبح مرجع استغلاله، وهو السعر ال  ةقتصادياولي. وا 

في  أصبحوا الذين مقارنة بحلفائهافي تقوية الوزن الاقتصادي الأمريكي  يساهمأسعار النفط هي أن ارتفاع 
 بالنسبة لليابان % 11و % 11النفط الأجنبي بما يعادل ب المرتبطفصعود الاقتصاد الأوروبي ، تجاوز تأخرهم

ع جعل الولايات أمام واقع رفما العالمي  للاقتصادكية يمر لزعامة الأل اتهديديشكل  هندوكذلك الصين وال
   4.الأسعار لكبح خطرها

 
بان تحويل تبعية أوروبا واليا تقوم على :شركائها مع التجاريةإعادة التوازن في العلاقات  ة( سياس4
ذي خرى كالفحم والنووي والغاز الصخري اللى المصادر الطاقوية الأإلى تبعيتها إ الأوبيكنفط  من والصين

في  لأوبيكاقائم على ديمومة دور هذا المجال لتفوقها التكنولوجي. ونجا  هذه الاستراتيجية تملك أولوية في 
على الشركات لاستغلالها للنفط، وعدم قدرة أوروبا على توحيد سياسة طاقوية وكذلك  باهظةفرض ضرائب 

                                                           
1 Cédric De Lestrange, Christophe Alexandre Paillard, Piérre Zelenko, Op.cit, P.71. 
2 Betsy Annen, Op.cit, P.25 
3 Amor Khelif, Op.cit, P.12. 
4 Ibid, P13. 
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ستهلاك لتراكم وفي أكبر أسواق الا الأوبيكية الأمريكية كمتعاملة رئيسية في دول الدور الدائم للشركات النفط
 1كية.يمر المهمة لتحريك الاستغلال في الأراضي الأالموارد المالية 

 
وضاع مع الأ تكيفي تالاقتصادية للمتنافسين الت الديناميكيةلتحريف وذلك  إعادة التصنيع: ( سياسة7

وهو ما فرض مراجعة سياسة الاستقلال  ولى في العديد من الصناعات،لمراتب الأالسابقة حيث أصبحت تحتل ا
للولايات موقع مهيمن في السباق نحو التكنولوجيات. وهو الذي  يقدم "نظام صناعي جديد"وتطوير لطاقوي ا

تم . حيث 2ل هذه السياسةيجنبي وبالتالي تمو وجذب الرأسمال الأ "أسعار النفط تخفيض"ساهم في إنجاحه 
بحث ى إعادة البنية الصناعية واللإوتوجهت  ،عسكريالحذف كل المشاريع الطاقوية باستثناء المجال النووي 

وجيا ، الروبوتيك الصناعي، الاتصالات والتكنول)الاعلام الآلي الجديدة مجال التكنولوجياتالاستثمار في في 
نافسية تقيمة الدولار لتقوية انخفاض  :هماولقد ساهم عاملين مهمين في نجا  هذه السياسة البيولوجية(. 

 المشاريع التنموية والاستقرار الاقتصاديعلى  أثر ما وسقوط أسعار النفط في الأسواق الدولية دراتالصا
جبار الدول المستهلكة  ،الأوبيكدول وتراكم الديون في  الشركات وتوجه  3.ي سياسة التنويع الطاقويعلى تبنوا 
 وأ اهظةبية العملاقة في مناطق الإنتاج النفطي الجديدة بأثمان المشاريع الاستثمار  للاتغلاسالنفطية الكبرى 

 ومشاريع خارج النفط. الجديدة اتالطاقير تطو لتوجهها 
 

أن بلقول يمكن ا، حيث صناعتهاانطلاقا من تحليل السياسات السابقة نلاحظ أهمية سعر النفط في 
مصلحة استراتيجية مهمة وثلاث حجج تدعم ذلك هي أن تراجع  كالأمرير النفط يمثل بالنسبة اتخفيض أسع

روعها راد حاجة سوقها من النفط في تمويل مشيأسعار النفط يجعلها تستفيد من موارد مالية كانت موجهة لاست
ك تسمح بانطلاق الاقتصاد الغربي وبالتالي خلق سوق ديناميكي لامتصاص الصادرات لالصناعي الجديد، كذ

وتخفض الضغوطات الاجتماعية )النتائج المباشرة للبطالة وانخفاض القدرة الشرائية(، كما قد يؤدي  مريكيةالأ
تلك مواجهة ول سياسة التنويع الطاقوي. تطور  تيال للقوى الصاعدةضعفها إلى كبح التنافسية التجارية 

الجديدة للنفط،  فط بالمصادرالنسوق لى رفع إهها في استراتيجية توتال باتجا" أسعار النفط" تبرز السياسات
سمح بتشجيع التنافسية للمصادر الطاقوية الأخرى وتسمح للشركات النفطية تحقيق أهداف عدة كتغطية ما ي

ة تقييم احتياطاتها الواقعة في المناطق التقليدية للإنتاج خاص، الخسارة في النشاط النفطي في دول الأوبيك
دة في مصادر الطاقة الجديدة، تجسيد هيمنة طاقوية جديدة بالسيطرة الشرق الأوسط، خلق فرص استثمارية جدي

لانتاج توجيه الاستثمارات النفطية نحو مناطق اب المرتبطة كما قلنا سابقا وهي الأهدافعلى الطاقات البديلة،  
 4لى قطاعات خارج الطاقة.ا  توسيع الاستثمارات نحو الطاقات الجديدة و و  الجديدة

                                                           
1 Amor Khelif, Op.cit, P14 
2, Ibid, P17 
3 Jean-Marie Chevalier, Op.cit, P118. 
4 Amor Khelif, Op.cit, P23. 
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  للنفط على سوق النفط العالمية أسواق البريكستأثير صعود استهلاك جهة موا الثالث:المطلب 
 النفط دور على أثر مماكثيرا،  الدولية لعلاقاتا جيواستراتيجية تغيرت سقوط الاتحاد السوفييتي بعد

وصل استهلاكه إلى حيث  العالمية سواقالأ في النفط استهلاك على الطلب ازداد فقد ،الدولية العلاقات في
لوكالة لاستشرافية ولقد خرجت دراسة  9117،1م ب/ي خلال  21 بعد أن قدر بـ 9111م ب/ي سنة  12

، % 9.7لى إ 9ما بين حصر لى نمو في متوسط الطلب على الطاقة إ( 9191- 9117الدولية للطاقة للفترة )
على الأقل  9191 حتىن المصدر الأول للطاقة أما يعني  % 9.1أين نجد حصة الطلب على النفط تبلغ 

غير متجددة والاقتصاد الدولي يبقى تابع لها، فالخصوصيات الديناميكية للطلب الذي يبقى مادة  هو النفط
  يسمح بتحليله كتبعية مؤسسة للاقتصاديات الصاعدة المعاصرة.يه المتزايد عل
 

م وسوق ابشكل ع اليوم ضرورة في تحليل سوق النفط العالمية" الاقتصاد الصاعد"أصبح مصطلح 
ب " يطالVan Agtmaelيل ئ، وهو ما جعل الاقتصادي "أنطوان فان أغتماالنفط الجزائرية بشكل خاص

موعة من الدول النامية ليشير به إلى مج 9119الذي استعمله سنة باستخدام مصطلح السوق الصاعدة 
"  Jim O’Neillيم أونيل "ج ه الاقتصادياستعملالذي " BRIC البريكمجموعة بـ "اليوم  تلقبالصاعدة التي 

كما ، نفطيةفي السوق ال تأثيرهاوذلك ليوضح  ،المتمثلة في البرازيل، روسيا، الهند والصينو  9119في عام 
في  "Geogheganميشال جوقهغان "أضاف و بصعود جنوب افريقيا. " BRICSالبريكس "توسعت لتصبح 

منظمة التعاون فيه حددت في الوقت الذي  2كيايتنام، مصر، تر كولومبيا، إندونيسيا، الف كل من 9191سنة 
 .أكثر من عشرين دولة تتمتع باقتصاد صاعد (OCDE)الاقتصاديوالتطور 
 

لإشارة ا كذاو  على المؤشرات الاقتصادية والمالية،الاقتصاد الصاعد م مفهو اعتمد في تأسيس ولقد 
العسكرية  افي والاقتصادي، ولكن أيضا لقدراتهافي الشؤون الدولية، ولوزنها الديمغر  بدورلدول التي تطالب ى الإ

 على شروط هي:  يعتمدتعريف اقتصاد صاعد بمعنى أن  3،وتأثيرها الدبلوماسي
 
وهنا تظهر حصة الصين في التجارة الدولية  ،( تطور التجارة الخارجية مقارنة بالمبادلات الدولية0)

فترة شهدت تضاعف المبادلات الدولية، في  9111 سنة %1.1لتصل إلى  9111 في %7.12التي تعدت 
لوجيا ما سمح لها باكتساب التكنو  الصرف،وهذه الديناميكية التجارية سمحت لهذه الدول بتراكم احتياطات 

                                                           
1 Amor Khelif, Op.cit, P31. 
2 François Lafargue, Des Economies Emergentes Aux Puissances Emergentes, (France : Questions 
Internationales Nº 51 – Septembre-Octobre 2011), P101. 

   الاقتصاديات الصاعدة التي صنفتهاOCDE  ،هي الهند، اندونيسيا، جنوب افريقيا، الارجنتين، الشيلي، كولومبيا، المكسيك، البيرو

إيران. والتي تتميز بخصوصيات أهمها ارتفاع الطلب على الطاقة  المجر، جمهورية التشيك، بولونيا، تركيا، الفلبين، تايلاند، ماليزيا،
على عدد السكان ومؤشر التنمية البشرية (PIB)خاصة النفط، تحسن شروط حياة السكان التي برزت في ارتفاع مؤشر الناتج الداخلي الخام 

 .والمشاركة النشيطة في المبادلات الدولية
3 François Lafargue, Op.cit, P101 
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من أهم الدول  9191في الصين، روسيا، تايوان والبرازيل كما اعتبرت كل من ومواد الاستهلاك في الخارج، 
 .العملة الصعبةمتعة باحتياطات من ولى المتالأ

ما يعادل  "البريكس"دول تمثل  9111ففي  :ارتفاع الناتج الداخلي الخام والدخل حسب السكان( 4)
بالنسبة للولايات المتحدة  % 91 ـمقارنة ب %91 ـمن الثروة العالمية، والتي أصبحت اليوم تقدر ب 1.1%

 (الجدول أسفله)أنظر . %1 ـت بقدر التي نمو النسبة وهي  ،الأوروبي للاتحاد   %91الأمريكية و
يث لم ، حالأجنبية المباشرة الاستثماراتتواجد الدائم للرساميل الأجنبية من خلال استقبال ( ال3)

قيمة الاستمارات من  %2.7لا ما يعادل إ 9111في يكس والسعودية والمكسيك دول البر يستقبل اقتصاد 
 9111ما يعادل  والتي بلغت قيمتها%91.2لى إ 9191الأجنبية المتركزة في العالم، ولكنها وصلت خلال 

 . (في الولايات المتحدة متمركزة %11) مليار دولار
تتمركز في العديد من الدول أين يعتبر رأسمالها بالأغلبية،  شركات ذات وزن عالميامتلاك  (2)

( CNPCوتروشاينا شركة عالمية الأولى المصنفة حسب رأسمالها نجد الشركات الصينية )ب 211ومن خلال 
 PETROBRAS( والبرازيلية )ONGCي الطبيعالشركة الهندية للنفط والغاز و  RELIANCEوالهندية )

اشر في هذه الاقتصاديات جنبي المبجذب الاستثمار الأ تضاعف 9111و 9111فترة ما بين  (، ففيVALEو
 .والطاقويةقطاع النشاطات الاقتصادية  سبع مرات خاصة

في ثلا محيث أصبحت الصين  نتيجة الدينامية الديموغرافية وارتفاع الاستهلاك اقتصاد صاعد( 2)
 1مليون وحدة 97أول سوق للسيارات عالميا أمام الولايات المتحدة بتسويق ما يتعدى  9111

 
 4102و 4103للفترة ما بين نسب وتوقعات النمو الاقتصادي : 16رقم جدول ال

 2116ت توقعا 2115توقعات  2114 2113 الدول

 3.3 3.6 2.4 2.2 الولايات

 1.4 1.2 1.8 -1.5 إ. الأوروبي

 1.8 1.6 1.1 1.6 اليابان

 2.4 2.7 2.6 1.7 بريطانيا

 -1 -3 1.6 1.3 روسيا

 6.3 6.8 7.4 7.8 الصين

 6.5 6.3 5.8 5.1 الهند

 1.5 1.3 1.1 2.5 البرازيل

 3.9 3.3 2.1 1.4 المكسيك

 2.5 2.1 1.4 2.2 جنوب افريقيا
Source: Overview of the IMF's World Economic Outlook Projections, World 
Economic Outlook Update, January 2015, P3. 

 

                                                           
1 François Lafargue, Op.cit, P513-511. 
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انطلاقا من تحليل الاقتصاد الصاعد والأسواق المحتملة يمكن تحديد صنفين من الدول الصاعدة 
أثر ي تتأثر بأسعار النفط في السوق الدولية كما تتليها روسيا التإوهي الصين والهند والبرازيل وتضاف 

بالضعف الديمغرافي وتراجعه. أما الأسواق الأخرى المحتملة فتشمل كل من المكسيك، جنوب افريقيا، 
على الصناعة النفطية  اتنافسما شكل التي ازداد طلبها للطاقة وهي الدول 1،اندونيسيا، تركيا وكذلك تايلاند

 والهند الصين نحو يةالغرب شركات الأقطاب الاقتصاديةاستغلال  من النفط مداداتإ في ظل تحول لتوتال
 تزال لا الولايات المتحدةأن مع وبالتالي صعود دور استثمارات شركاتها النفطية، الصاعدة الأخرى  سواقوالأ

ك للنفط عالميا تهلسأصبحت الصين اليوم ثاني أكبر م كماعلى طلبها المرتفع ومرتبتها الأولى عالميا، تحتفظ 
ي  أ هااستهلاكابان التي تستهلك ما يقارب نصف متجاوزة الي  مليون برميل لليوم 91.1لباستهلاك ما يعاد

 7.79بـوروسيا  م.ب/ي 7.19بـكما صعدت كل من الهند باستهلاك يقدر ،  9197لسنة م.ب/ي  1.22
لجدول ا)أنظر اعية كألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروبية الصنمتجاوزة الدول الأ م.ب/ي9.11ل بـوالبرازي م.ب/ي
 (.أسفله

 
 ((kbbl/j بالألف برميل لليوم استهلاك الدول للنفط :01رقم جدول ال

Source:  BP Statistical Review of World Energy  2714 , in: http://www.bp.com 

                                                           
1 François Lafargue, Op.cit, P .511. 

 مرتبة الدول 2010 2011 2012 2013

 1 الولايات المتحدة 180,1 19 882,1 18 490,2 18 887 18

 2 الصين  330,2 9 852,1 9 276,8 10 756 10

 3 اليابان 455,5 4 470,7 4 726,3 4 551 4

 4 الهند  255,4 3 410,5 3 621,8 3 727 3

 5 روسيا 992,1 2 115,0 3 195,5 3 313 3

 6 البرازيل  621,8 2 721,6 2 806,9 2 973 2

 7 ألمانيا 469,6 2 396,6 2 388,4 2 382 2

 8 السعودية 371,4 2 816 2 861 2 075 3

 9 كوريا الجنوبية  268,5 2 257,7 2 301,0 2 460 2

 10 كندا  264,6 2 266,0 2 280,8 2 385 2

 11 المكسيك 080,4 2 113,4 2 144,1 2 020 2

 12 إيران 0.05.2 0.22 0.28.2 2772

 13 فرنسا  833,4 1 792,4 1 739,8 1 683 1

 14 بريطانيا  621,5 1 583,8 1 502,7 1 503 1

 15 إيطاليا 544,2 1 493,8 1 352,8 1 308 1

 16 إندونيسيا 465,5 1 534,7 1 590 1 623 1

 17 اسبانيا 441,0 1 385,3 1 289,0 1 200 1

 18 سنغافورة 380,1 1 380 1 380 1 259 1

 19 أستراليا  059,7 1 104,6 1 126,1 1 026 1

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg?uselang=fr
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_India.svg?uselang=fr
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Brazil.svg?uselang=fr
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_South_Korea.svg?uselang=fr
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada.svg?uselang=fr
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg?uselang=fr
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Australia.svg?uselang=fr
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 مليون برميلتستهلك أكثر من التسعة عشر  الدولانطلاقا من معطيات الجدول أعلاه نلاحظ أن 
تيجة ن النامية الصاعدة المراتب الأولى من حيث الطلب على الاستهلاك النفطي الأسواقوتحظى لليوم، 

ط وهو الطلب المرتب ،لى ازدياد الطلب على مادة النفطإلتحولات الحاصلة في النمو الدولي، الذي أسفر ا
الأسواق بنخبة علمية بمستوى عالي مع أنها اختارت التوجه هذه حيث تتميز ، 1نتائج التطور التكنولوجيب

تشجيع  وه مهم نرهاهي اليوم أمام و ، المتحدة التي تمثل بيئة فعالة للشراكة الولاياتلى إنحو الغرب خاصة 
ونغ جياو ت"جامعة ك ةفعالمشاركة في تأسيس جامعات رجوع نخبها لدعم البحث التكنولوجي المحلي وال

خامس بلد من حيث براءات الاختراع بعد اليابان والولايات  9111في الصين بها أصبحت  التي "بشنغهاي
 2.هاتأخر  تجاوزلشركاتها فرض شروطها التصنيعية و  ما سمحالمتحدة وكوريا الجنوبية وألمانيا، 

 
توتال  لىع لهذه الدول وطنيةما فوق الالوطنية و  ركات النفطيةشتنافس الضغوطات أثر ولقد برز 
لمصالح التجارية فهم التوازن بين اب مرتبط تحرك سياسيكسلوكها في فترة العولمة  رأت في بتفسيرات نظرية

من سيولة الرأسمال  % 92ما يقارب  9112والمصالح السياسية. فتدويل شركات نفط العالم النامي تمثل منذ 
 211رت ين استثمأتساهم في حركة الاستثمارات الأجنبية والرساميل  الصاعدةصبحت الدول أج حيث المنت

التابعة  ةالوطنيلى الدعوة لإعادة النظر في الشركات ما فوق إمليار دولار في الخارج، وهي الظاهرة التي أدت 
دوات سياسية للدول الوطنية أ حول إذا ما كانت 9111سنة  "جون ماتيوس" لهذه الدول، حيث برزت أطروحة

 من ات كليفترة الثمانينص في تحليل هذه الشركات في تخصولقد  3في ظل ما يعرف بميزان المصالح.
بضعف  اتيفي الثمانين متأثرةالن شركات الدول النامية أ حيث وجدا ،"Kumar "كومارو "Wells "والس

قد ية مدادات المواد الأولإتأمين دون يع صادراتها حماية وتوسالمحدود لتركيزها على نتاج الإو التكنولوجيا 
بالموجة  Narulaرولا ان، و  Hoestelهوستيل  ،دانينغكل من  اسماهأ اتيت منذ التسعينتحولا شهدت
لوحظ تضاعف حصة الدول النامية في الاستثمارات العالمية خمس  9112لى إفمنذ هذه الفترة  ،4الجديدة

 بعد أن كان لا يتعدى 9112مليار دولار سنة  9711إلى  الأجنبي لالرأسمامرات، حيث وصل اجمالي 
هذا كميا، أما كيفيا فقد أصبحت هذه الشركات فواعل مؤثرة في العلاقات 9111مليار دولار  سنة  19.7

اث  بحأاستفادت من علاقات الاتصال المترابطة للاقتصاد العالمي الجديد حسب  كما الدولية النفطية
 الدول الصاعدةصبحت الشراكة الاستراتيجية منهج حيث أ 9111في  "ماتيوس"و "بوناغليا" و "غولدستاين"

                                                           
1 Cédric De Lestrange, Christophe Alexandre Paillard, Piérre Zelenko, Op.cit,  P29. 

   جل الاختراعات فيSilicon Valley  لى باحثين أجانب كالهندي إبكاليفورنيا تعودSabeer Bhatia  مؤسسotmailH وArun 

Netravali  مخترعMpeg  والصينيJerry Yang  مؤسس شركةYahoo  والروسيSergei Brin  مؤسسGoogle كما يمثل ثلث ،

 الطلبة الاجانب في الولايات المتحدة من أصول دول البريك.
2 François Lafargue, Op.cit, P104. 
3  Pablo Gabriel Ferreira, Les Théories Des Firmes Transnationales Issues Des Pays En Développement 
Et Les Pétrolières Etatiques : Les Cas De PDVSA Et PETROBRAS, (Montréal : Cahier De Recherche – CEIM, 
Aout 2010), P04. 
4 Ibid, P.11 
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سبة ، وهو الدور الذي برز جليا بالنللأسواق العالمية مدخلاوأصبح التدويل  ،لتوسيع نشاطاتها في الخارج
 فله(.ستنافس القوى الكبرى خاصة في افريقيا )أنظر الخريطة أ ااستثماراته للصين التي أصبحت

 إفريقيا القطاع النفطي في : التواجد الصيني في10الخريطة رقم 

 
Source: iran-resist.org 2011. 

 
في تفسيره لنظريات  (9117)"شركات العالم الثالث عبر الوطنية" "لويس والس"لى كتاب إولو نعود 
والاستثمار  ،راتيجية للتدويلكاست coentreprise المشروع المشترك سياسة استعمالنلاحظ الشركات الوطنية 

يله من البراديغم تحلوانطلق ، الجغرافية في نفس المنطقةالاستثمار مية، وكذا نفس مستوى التنبدول أخرى  في
ي الذي يوجه الشركات للاستثمار ف "مزايا الشركات"د على مصطلح معتا، كما ونظرية دورة المنتج الانتقائي

والقدرة المنافسة  هي الأولى فالميزة 1التي تنتشر فيها الشركات الكبرى.الأسواق  ةالخارج مع صعوبة منافس
التي ية لطوير تكنولوجيات جديدة متكيفة والسوق المحبت ارتبطتلمصلحة،  الميزةتحويل  بمعنى تبطينهاعلى 
ى صنع القدرة علو  اهتكيف بمعنىطار منطقتهم. إفي أسواق متماثلة في الخارج في  اللمستثمرين تطبيقه تسمح

عمال لى استإاتجهت  نهاأية والتي قد تصدر الى الخارج، كما معدات تتكيف ومستوى طلب السوق المحل
                                                           

1 Pablo Gabriel Ferreira, Op.cit, Pp.06-07. 
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ز بالقدرة تميمن هذه الشركات قد  أن الجيل الأول حلالها محل المواد المستوردة. والنتيجة هيا  المواد المحلية و 
عيفة ن انتاجها مرتبط بأسعار ضأخصوصية ، وتضاف لها محدودوالإنتاج على مستوى  المرونةعلى التكيف، 

ة التي تعتمد على وسيل ىالكبر  كاتعكس الشر خر جعلها في علاقة مباشرة مع الأت علامة تجاريةدون ب
ن خاصة قطاع معي لسيطرة علىاجدة في الخارج لكما تعتمد هذه الشركات على الروابط الاثنية المتو 1السعر.

  الصناعة المصنعة.
 

لتنمية ن نفقات البحث واألقد طرحت فرضية  ؟نفسها اليوم هي صوصيات أصبحتلكن هل هذه الخ
ثمار والتنمية على نموذج الاست "دانينغ"في دول هذه الشركات ضعيفة مقارنة بالشركات التقليدية، حيث يعتمد 

ث اتخذ يصادي حتالاق نموفي العلاقة بين الاستثمار المباشر الأجنبي وال بالبحث الانتقاء في التحليل باعتماد
فالشركة تختار الدولة التي سيستثمر فيها   ،كمؤشر للتنمية والتطور( Per Capita )نصيب الفرد الدخل
البحث  نظمالإنتاج و  تكاليف الإدارة، نظم التسويقية، الإنتاجية، الأنشطة على المؤثرة العواملمن  اقانطلا

في  االمرتبط بعوامل شرحناه "التوطن"يزة الاحتكارية والم "تنظيم"يعني الذي 2(O.L.I)نموذج"التي جمعها في 
 .ياوالتكنولوج الابتكار حقوق على الحماية درجات أعلىإحلال السوق بفرض  ىبمعن "العالمية"و ،الفصل الأول

كما  ،فسهان المنطقةتمركز الاستثمارات الأجنبية في  بمعنى "الجهويةمن مصطلح " ت تحليلاتهانطلق ولقد
المباشر  اصة للاستثمارلقروض خ والتأسيس منتوجات معينةم وضع سياسات عدة كدعفي لدولة برز تدخل اي

 لميزةان هذه الشركات تعتمد على بأجل شركاتها، حيث يرى أصحاب البراديغم الانتقائي أمن  في الخارج
. الميزةصول على حع نشاطاتها في الخارج بهدف النها توسبأفيرى  "ماتيوس"ما ألتوسيع نشاطاتها في الخارج، 

على ثلاث وم يقبراديغم جديد  "ماتيوس"وهنا وضع  ،سوليس العك المزايابمعنى تصبح عالمية للحصول على 
نينغ براديغم دا ليناقض Apprentissageالتعلمو  Levier الرفعو Association استراتيجيات هي المشاركة

 .3جيات وتطوير فعاليتها في التسييرلبلوغ التكنولو 
 

هداف أتشجع شركاتها في توسيع نشاطاتها الدولية لبلوغ الدول الصاعدة حكومات أصبحت إذن 
جنبي ركات النفطية الصينية التي تقوم باستثمارات عملاقة في المجال النفطي الأسياسية واقتصادية خاصة الش

الشركات  ليوماهيمن تو لية. النفطية المح هااحتياطاتالذي يتعدى الداخلي ها طلبأمام امداداتها الطاقوية مين ألت
منح للشركات الوطنية  ما ،%17الذي يمثل  على السوق النفطي الدولي لتواجدها التنافسي القويالوطنية 
فمردودية شركات الدول  .4ية واقتصادية واستراتيجية للدوللى أدوات سياسإسلطة مهمة تتحول عادة المنتجة 

                                                           
1 Pablo Gabriel Ferreira, Op.cit, P.09. 
2 Organisation, Localisation Et Internalisation (OLI). 
3 Pablo, Op.cit, P.14. 
4 Pablo Gabriel Ferreira, Op.cit, P.17. 
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نظام ال لإصلا نظرة مشتركة  طر  بل، واقتصادي ياسيلبروز كفاعل سباالدول الصاعدة سمحت لهذه 
  .المالي العالمي والدبلوماسيالاقتصادي و 
 

على تماد عبالامواجهة هذا الصعود لشركة توتال الذي قرأته الرهان ظهر  انطلاقا من التحليل السابق
قة من خلال عمل اكتساب الطاأنه الشركات النفطية اليوم على تعريفه بالذي اتفقت  استراتيجية الأمن الطاقوي

الشركات النفطية وللشروط الاقتصادية لنقلها، ويمكن فهم المفهوم من خلال مقاربة اقتصادية للساحة الطاقوية 
عاملين فتطور الطلب العالمي للطاقة مرتبط بصفة مباشرة ب التي تقدم معطيات مرتبطة بالتحليل الجيوسياسي.

وهو ما يساعد على تحليل  ،1وهو الذي تتميز به الدول الصاعدة الاقتصادي متناغمين هما الديمغرافيا والنمو
ي ارتفاع ترتبط بثلاث عوامل رئيسية هالتي  من الطاقويبسياسة الأتوتال علاقة قوة وضعف الشركة النفطية 

تاج النفط، نوالتبعية للواردات الطاقوية والتوترات السياسية في مناطق ا الاقتصاد الصاعد(الطاقة )الطلب على 
 ،تحقيق احتياطات نفطية للاستعمالات الحساسة بمعنى النقلهي تجاوزها سطرتها لوأهم التحديات التي 

التعبئة الأولية للموارد البعيدة التي لها أثار سلبية ضعيفة على البيئة، وتطوير طاقات غير باعثة للكربون 
 2سين الفاعلية الطاقوية.وطاقات بديلة ونووية، وتقوية مساعي اقتصاد الطاقة وتح

 
 النفط، وهي التي شرحها منأ ضمانإلى مجموعة من الوسائل لتوتال من هذا المنطلق ولقد اتجهت 

الباحث "سعد حقي توفيق" في مقال له بعنوان "التنافس الدولي وضمان أمن النفط" نشره في "مجلة العلوم 
 ةسياس ،بربط علاقات جيدة مع الأنظمة بهم وقموث حلفاء على الاعتماد :وسائل هي خمسفي  3السياسية"
 حماية النفط، استيراد تنويع مصادر ،طي في مناطق جديدة غير التقليديةالاستراتيجي ببناء خزين نف الخزين
 .الاستثمارات سياسة توسيعو الطاقة  امدادات

 
 
 
 
 

                                                           

   8289من حقوق التصويت داخل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مقابل  %5321على نسبة  6151حصلت دول البريكس منذ% 
من حقوق  % 1128والاتحاد الأوروبي ) الولايات المتحدة الأمريكيةصين ثالث مؤثر في المؤسستين بعد ، وأصبحت ال6151سنة 

ما أالتصويت(، كما تدافع الهند والبرازيل وافريقيا الجنوبية على اصلاح مجلس الامن الاممي بسعيها في الحصول على عضو دائم فيه.
 .وبيكالذي قد يصبح منظمة عالمية للغاز كمنظمة الأ (FPEG) للغاز لمنتدى الدول المصدرة 6115روسيا فقد أسست سنة 

1 Merdaoui Mustapha, Bezzi Abdelkrim, Op.cit, P.73. 
2 Ibid, P.92 

 .18ص (،6155 ،31العدد  ،دار النشر والطباعة :بغداد) مجلة العلوم السياسية، التنافس الدولي وضمان أمن النفط،سعد حقي توفيق،  1
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 الفصل الثالث:
ليات الجزائرية لمواجهة 

آ
ال

السياسة الطاقوية  تداعيات
لشركة توتال على سوق النفط 

 الجزائري 
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سواق النفطية الوفهم التحديات المعاصرة إن 
 
ية عامة والسوق النفططنية التي تواجهها ال

ثار نفوذ الشركات النفطية المتعددة الينسيات مرتبط بالرجوع إلى النظام اليزائرية خاصة 
 
نتيية ا

شارت تحع
 
سمالي، حيث ا

 
سيالدولي الكعي المتمثل في الطابع الرا

 
مالية لات "ماركس" حول سقوط الرا

في نظامه  ته وليساج الميتمع في جمعمتحكم بإعادة انتاستلاب سععي جانبين فيه همما: وجود إلى 
 بإنتاجتوازن مقتصادي ل بإعادة انتاج نظام احركة همذا الميتمع غير المستقر عضويا القتصادي فقط، و

خر 
 
سمالية غير موجود خار فتوازن. مل ا

 
 صراع الطبقات و جتطور الرا

 
 .خزمات الدول والسياسة ول التاريا

سمالي انطلاقا 
 
جزائهفمواجهة النظام الرا

 
مط الإنتاج نيستوجب الخروج من  )الشركات( يةستغلالال من ا

سمالي وال
 
باعتماد  لعالميعنظام الكشف التناقضات الجتماعية ب ،نخراط في حقل المادية التاريخيةالرا

سمالية الماركسي حل الحركة العمالية
 
طراف والمراكز(  لتياوز تناقضات الرا

 
 عافبإض)تناقض ال

 صادوي والستقطاب الهائل لعثروة. ويمكن لهذا المشروع الستلاب القت
 
تياوز ار في إطن يتحقق ا

طراف والمراكز،  بنقد وضعها النظام المؤشرات المثبطة التي
 
حرر تلكن ذلك يحتاج إلى فيوة ال

الشركات  سياساتتي تفرض ال المعولمةعن تسعط الدولة  ابعيد لهم الإدارة والقرار بعودةالمواطنين 
 .الوطنية لطاقات الإبداعيةععى حساب ا امالهو ددة الينسياتالمتع

 
 وعودة إلى الطبيعة الستغلالية لتوتال ععى سوق النفط اليزائري و
 
  ماما

 
تي ارتكبتها ال خطاءال

في طبيعة  نماإعة مناقشة السياسة النفطية، ويفقط في طب ليسالمتعاقبة اليزائرية سياسات الحكومة 
داة إ تعد لمواجهة العولمة والتحولتستفد ك ثيرا من همذه السوق ل التي لمل كك الصناعة اليزائرية

 
لى ا

البروفيسور اليزائري المختص في شؤون النفط "شمس الدين شيتور" في  في وقت عبر عنهالإنتاج، 
ن النفط والعولمة"  جيوسياسةك تابه "

 
خرا  تكعف الجتماعيشراء السعم سياسة ا

 
رهمان ن عالبعد تا

فكار شامعة تواجه استغلال  كنولوجي وبناء صناعة تنافسيةالعحاق الت
 
ن الي عبراليةالا

 
ديدة، كما ا

  اليس معد سوق العمل-التكويننظام طبيعة 
 
ن يطو  همذا الرهمانمام ا

 
طي ر القطاع النفالذي بإمكانه ا

خرى اليزائري ومواجهة التحركات الييوسياسية والييواقتصادية 
 
 ليوم فيالشركة "توتال" وشركات ا

ي لم بداية من القرن الحالاالتي يشهدهما العالمعمورة موارد يعرف ببداية حروب إعادة تقسيم  ظل ما
مام الفواعل النفطية الحتكارية

 
ولوية اا

 
 باعتبار  ،لحكومات المتعاقبة منذ الستقلال، ولم يمثل ا

 
نه ل ا

ما فرض اتياه اليزائر  1ن.نما يواصل توسيع جيش البطاليإيمثل قطاعا انتاجيا بالمعنى القتصادي و
اليديد، وهمو ما سنعاليه في همذا الفصل لى إصلاحات في اليانب الطاقوي لمواجهة همذا الستغلال إ

خير
 
تي فيما ال

 
 :يا

مام رهانات الضعف الداخلي والضلط الخارجي : الجزائرية الطاقوية السياسة-
 
سس العامة ا

 
 ال

ليات التصدي والمواجهة في السياسة الطاقو-
آ
 ية الجزائريةا
ثار استللال وهيمنة شركة "توتال-

آ
 .المنظور المستقبلي لسوق النفط الجزائري في ظل ا

                                                           
1 Chems Eddine Chitour, Géopolitique Du Pétrole Et Mondialisation, (Ben Aknoun : Office Des 
Publications Universitaires, 1998), Pp.248-252. 
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الضعف العامة أمام رهانات  الجزائرية: الأسس والتوجهات الطاقوية السياسة ول:الأ المبحث 
 الداخلي والضغط الخارجي

دولة والتي فيها أكبر  971كثر من معظم دول العالم النامي التي تمثل اليوم أالجزائر كباقي عيش ت
 صيبلا يتعدى ن، حيث باستثناء قطاع المحروقات()الدولي نسبة من سكان العالم بعيدا عن حركة الإنتاج 

اعتمدت د لقو  هائلة،ثروات طبيعية وطاقات بشرية تمتلك  في الوقت الذيمن الناتج العالمي  %91 انتاجهم
تيجة الاهتمام ن المنتوج الأجنبي استيرادعلى سياسية  .مي "تشاكين"الاقتصادي العال الجزائر حسب تفسيرات

في  فسالتناو لحفظ النمو المحلي وتحسين الإنتاج  هبدلا من استغلالالقطاع الطاقوي صادرات المفرط ب
أثر  الذيوهو  ،حوافز في مجال التجارة الحرة والاستثمار الأجنبي غير المقيد ىأعطما  ،القطاعات الأخرى

ات المختلفة مع التغير  النفطيةأمام التطور التكيفي لنشاط الشركات  هاعمالو  سياساتها الطاقوية على سلبا
لى سيطرتها والمحافظة ع اة أخرى تعزيز ويبتنويع مجالات نشاطها الصناعي والاقتصادي إلى مصادر طاق

 الفرنسية.اصة خالشركات  المستدام من لستغلالالسياسة اوهو ما عرضها . هيمنتها الاقتصادية
 
هداف بشكل عام كأحد السياسات العمومية الحيوية في أ تاريخ السياسة الطاقوية الجزائريةفسر ارتباط ي

 Nicoleالباحثة الفرنسية "نيكول غريمود  حصرتهبصراع فرنسي جزائري على النفط  الدولة الجزائرية
Grimaud" ، ى كم هائل يقوم علمتعدد طرف، وتفاعل ركز على المصلحة الوطنية لكل يثنائي  مستويين:في

التي دعمت هي السياسة و   ،1على مستوى السوق النفطية العالمية من المتغيرات التي تؤثر في اتخاذ القرارات
لرأسمال ا ةبمراقبه نوفمبر اقتصادي جديد، ورهان بـ وتأميمهدم الشهداء بالنفط  طاقوي تميز بربطخطاب ب

تحقيق الاستقلال الاقتصادي الذي سيمنح للدولة العملة والتقنيين اصة، و في المجال النفطي خالأجنبي 
تعتمد على )التصنيعية نظرية الصناعات ب ما يعرفالصناعة الثقيلة أو بالاقتصاد الوطني تقوية ، والآلات
ك الأوبية منظم داخلتحركها تقوية و  ،نقلها "غزالي" إلى الجزائرو  "Perrouxالتي تبناها "فرانسوا بيرو  النفط(

ناعة لبرالية الص وضغوطاتانهيار الأسعار  صعوبات صادفتها قدالسياسة إلا أن  2،لدعم موقفها إقليميا ودوليا
  :سنشرحه فيما يأتي، وهو ما الاستغلال التقليدي طرحت عودة النفطية التي
 

 والاستكشاف البحث جهود للنفط بتكثيف الوطنية الاحتياطات المطلب الأول: رفع
تعتبر أولوية رفع الاحتياطات أحد التحديات التي تواجهها صناعة المنبع للدول المنتجة للنفط، لما تلعبه    

ياسية مرونة في التحركات الجيوس الوطنية أكثر طق النفاسو أمشاريع التنمية الوطنية، وجعل  من دور في دعم
تمثل جزءا من و  ها،دولو  ا الشركات النفطيةوالجيواقتصادية، وهي التي تمثل اليوم أحد الرهانات التي تتحداه

 قوية الجزائريةالسياسة الطا وتدخلسياساتها الطاقوية التي تضمن تدفق المادة وبالتالي عائداتها من الرساميل، 
                                                           

1 Nicole Grimaud, Op.cit, P1276. 
2 Ibid, P.5691 
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الجزائري  لطاقويلكن يجدر بنا أولا تحليل معطيات القطاع ا، لحماية مصلحتها الوطنية الرهان في قلب هذا
حسب سلطة تعديل  9197ظهر التقييم الطاقوي الوطني لسنة فقد أ .والنفطي بشكل خاص بشكل عام الراهن

الذي قدم  9191لسبتمبر  والمناجم المحروقات وقراءة الدكتور "عبد الرحمان مبتول" بأن تقرير وزارة الطاقة
تيراد(  والتخزين والاس قد وضح بأن الإنتاج النفطي الوطني المتوفر )الإنتاج الوطني 9197تقريرا تقييميا لسنة 

، أما الإنتاج التجاري للطاقة 9199مقارنة بـ  % 7.1بتراجع قدر بـ مليون طن معادل نفط  921.1يعادل 
حليل بت الإنتاج النفطي للجزائر برزولقد  ،مليون طن معادل نفط 911.1أي  %7.1الأولية فقد انخفضت بـ 

جمالي النفط إمليون برميل لليوم من  9لىإ 9.1بين  في حدود مابالاستقرار  9197و 9111ما بين  فترة
، حيث تنتج على المستوى العالمي %9.9ما يمثل نسبة وهو  ،(والسوائل الأخرى )النفط الخام، الكوندنسات

نتج ألليوم و  مليون برميل 9.9قدر بـ من اجمالي الإنتاج النفطي بما ي %11منطقة حاسي مسعود ما يعادل 
 اأما انتاج النفط الخام فنجده محصور  9191.1برميل لليوم خلال الربع الأول من   165000حقل المرك
فقد  ،مليون ب/ي، وهو الإنتاج الذي أصبح اليوم خاضعا لمتغير الاستهلاك الداخلي 9.2إلى  9في حدود 
مادة خاصة  % +7بـ قدر  في تزايد مستمر السابق التقريرحسب المواد النفطية على  بطلالأصبح 

مليون  91إلى  92ما يتراو  بين أي  %71.1أما الاستهلاك النفطي فقد بلغ  (13)أنظر الشكل رقم.طرانالق
ليصل  %7.1قدر بـ  ارتفاعا BTPوالصناعة  يقطاعاستهلاك  كما عرفخاصة وقود السيارات،  طن للسنة

، (%2.7ناء )ومواد الب (%1خلال استهلاك الصناعات المصنعة )(MTEPمليون طن من النفط) 1.9إلى 
نتيجة لارتفاع استهلاك م.ط.ن  97.1ليصل إلى  %7.1استهلاك قطاع النقل قد ارتفع بـ نجد أن  في حين

ى خر الأستهلاكات أما الا، قطاعهذا المن المنتجات النفطية تستهلك من طرف  % 11أن  علما النقل البري
بضخامة نفقات استغلاله نتيجة تواجده  نفطال إنتاج يتأثركما  2.%1يقدر بـ بارتفاعم.ط.ن  91.1بلغت فقد 

الجزائر من  صادراتوتمثل  ، كم( 9111إلى  111في العمق وكذلك تواجده بعيدا عن موانئ التصدير )
التي تراجعت و  9197سنة في دولار  مليار 17.1 تعدتقيمة مداخيل بمليون طن  11ما يقارب  المحروقات
، وسمحت وزارة الطاقة والمناجمتخفيض صادراتها حسب  دولار بسبب 11.1التي بلغت  9199عن سنة 

حسب البنك المركزي  9197لمبادلات الأجنبية نهاية لاحتياط كدولار  911  مداخيل للبلد بلوغهذه ال
في حين  الإنتاج الجزائري من المحروقات من إجمالي %11سوناطراك اليوم شركة تستغل أين  3،الجزائري
 . 4%91عالمية الشركات النفطية التستغل 

                                                           

   فيليبس ومايرسك  كونوكوشركتي أناداركو وطاليسمان للطاقة و شركتي تستغله سوناطراك بالشراكة معMaersk للنفط 

1 Vincent Thébault et autres, Géopolitique De L’Afrique Et Du Moyen-Orient, (Paris : Ed, Nathan, 2009), 
P285 
2 Abderrahmane Mebtoul, Algérie-Bilan Energétique 2103 : La Production D’énergie Primaire Reste 
Dominée Par Le Gaz, Samedi 13 Septembre 2014, Consulté à 17h13. 
 File : ///D : /Total /Algérie Energie/Algriebilanproductionenergieprimairegaz.Htm 
3  U.S.Energy Information Administration, Country Analysis Brief: Algeria, (United States, July 24, 2014), 
P01. 
4 Ibid, P.03. 
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ائرية قامت الحكومة الجز وكذلك طبيعة ضغوطات البيئة الدولية  ونتيجة لضغوطات السوق الوطنية
لجذب المستثمرين الأجانب في المشاريع الجديدة التي  9197لعام  بمراجعة قانون استغلال المحروقات

جاه نحو المغمورة في المتوسط والاتتسعى لرفع احتياطاتها من النفط واستكشاف أقاليم أخرى أهمها المناطق 
 هادفعوقع تالسياسة التي يوهي ، كما أشرنا سابقا الذي قوبل بالضغوطات الشعبية استغلال الغاز الصخري

قعات صحيفة بلغ حسب تو التي ت، ةها خاصة النفطياتنحو الاستثمار في استكشافات جديدة لتطوير احتياط
برميل مؤكد من النفط الخام،  مليار 99.9ما يعادل ب 9191 جانفيفي  المنشورة (OGJ)النفط والغاز 

، بمعنى أن الدراسات  %19بليون برميل أي ما يعادل  7.1وتمثل منطقة حاسي مسعود ما يعادل 
سوناطراك ركة شما قدمته حسب ف ،ضرورة رفع ميزانية الاستكشاف في حقول أخرىاليوم مرهونة بالجيولوجية 

ومعظمها تتواجد في الشمال خاصة في  ،الإقليم الجزائري لم يستكشف بعد من 9/7ن إففي هذا الصدد 
موزعة  9191رخصة استكشاف منذ  79 الحكومة الجزائرية تطرح، ولقد (Offshore)المناطق المغمورة

  1.في الجهة الغربية 99في الوسط و 1في كل من الشمال والشرق و 1كالتالي: 
 

ي الكوندنسات والغاز الطبيعخرى )الأن إنتاج النفط والسوائل : منحنيات بيانية تبي13الشكل رقم 
 في الجزائرالنفطي ( والاستهلاك والمواد المكررة

 
Source: U.S.Energy Information Administration, Country Analysis Brief: Algeria, P06 

 
شركائها  قارات، فإضافة إلىأما شركاء السوق النفطية الجزائرية اليوم، فهي تستقبل زبائن من كل ال

بقوة في السوق وم اليالتقليديين من أوربا وأمريكا خاصة فرنسا والولايات المتحدة، فدول البريكس نجدها حاضرة 
صادرات  قدروت .النفطية الجزائرية خاصة الصين والبرازيل اللتان قد تحصلتا على رخص استغلال النفط

                                                           
1 U.S.Energy Information Administration, Op.cit, P.05 
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نحو أسيا وذلك حسب وزارة الطاقة  % 91نحو أمريكا و %91و %19 ـب نحو أوروباالنفط الخام  الجزائر من
التي قدرت بـ ، و 9197والمناجم. وتعتبر الولايات المتحدة السوق الأولى المستوردة للنفط الجزائري خلال سنة 

أما الإنتاج النفطي الجزائري فيبرز . 9199بسنة  مقارنة %12أي بنسبة  bbl/dم برميل في اليو  91111
 129211بتمتع الجزائر بخمس مصافي بقدرات استيعاب اجمالا تقدر ب ـير قدرات الصناعة البتروكيماوية بتطو 

أهمها مصفاة سكيكدة التي تعتبر أكبر مصفاة نفط على المستوى الافريقي بقدرات استيعاب  برميل في اليوم
 .(أسفله لجدولأنظر امن النفط الخام. ) bbl/d 729111تقدر بـ 

 
 مصافي النفط في الجزائر: أهم 00 قمالجدول ر 

 المتعاملون النوع ألف برميل /ي()الاستيعاب قدرات  المصافي

 سوناطراك/نافتاك النفط الخام والكوندنسات 352.7 سكيكدة

 سوناطراك/نافتاك النفط الخام 163.5 حاسي مسعود

 سوناطراك/نافتاك النفط الخام 63.4 الحراش

 وناطراك/نافتاكس النفط الخام 58.5 أرزيو

 CNPCسوناطراك/ النفط الخام 14.4 أدرار

   652.5 الإجمالي

 Source: U.S.Energy Information Administration, Country Analysis Brief: Algeria, P.09 
 
من المنتجات  9197لسنة  رميل في اليومب 711111يبلغ الاستهلاك الجزائري المحلي ما يعادل  
من الإنتاج، حيث تمثل الصناعة التكريرية أهمية في السياسة النفطية الجزائرية  %2ما يمثل فقط أي النفطية، 

برميل في اليوم وهي  911111الموجهة للتصدير، حيث بلغت صادراتها من المنتجات النفطية ما يقدر بـ 
 (12)أنظر الشكل رقم .%17التي وجهت معظمها إلى الولايات المتحدة، حيث قدرت بـ 

 
 : صادرات المنتجات النفطية الجزائرية إلى الأسواق العالمية12 الشكل رقم

 
Source: U.S.Energy Information Administration, Country Analysis Brief: Algeria, P.08 
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ة خاصة الوطنيدة الدول وأساس سياساتها فباعتبار أن النفط اليوم والطاقة بشكل عام يمثلان سيا
حيث  ،ارأخذ بعين الاعتبتحياة الاحتياطي في الجزائر يجب أن فبالغنى عن ذلك،  تلجزائر ليس، فاالأمنية

نا سابقا الجزائري كما أشر  نفطالاحتياط  فباعتبار،  ضعيفة مردوديةولو بيمكن لها اكتشاف آلاف الحقول 
مليار برميل  9111.9للإجمالي العالمي الذي يقدر بـ فقط  % 1.1مليار برميل ما يمثل  99.9بـ  قدري

طية ة النفحعلى الساجدا ، وهذه المقارنة تجعل الجزائر ضعيفة للسعودية 912.1لفنزويلا و  911.1مقابل 
 إنتاجف مقارنة بهذه القوى المنتجة، مع العلم أن سوق المحروقات الجزائري يرتبط باحتياطاتها الغازية الهائلة،

 ،1في حقل المرك 9191جديدة في سنة الوم للاكتشافات مليون برميل للي 9.2لى إصل الذي و الجزائر 
 9171مليون طن مكافئ نفط في أفق  991لى إقد يصل  وارتفاع طلب السوق الوطنية التي ستعرف تزايدا

وتأثيرات ، 9171خلال  مكافئ نفط مليون طن 21لى إما يؤدي إلى تراجع صادرات الجزائر من المحروقات 
يها اقتصادية المرتبطة بالسوق النفطية التي برزت في أثار سياسة توتال كما أشرنا إلالبيئة الجيوسياسية والجيو 

سابقا هي التي تفرض ضرورة التوجه إلى الاستثمار في البحث عن احتياطات جديدة تحسن من مركز 
 طويرالسياسي، ما يساهم في تو الاقتصادي  اللحاقتفاوضها في السوق النفطية العالمية وتطوير مشروع 

ى لى الأسواق الخارجية للضغط والتأثير علإقدرات شركة سوناطراك في الصناعة النفطية وتوجيه نشاطها 
 .خاصة شركة توتال الشركات النفطية الكبرى

 
ي فالسياسة الاقتصادية تردد أمام  لسوق النفط الجزائري الاستراتيجي تأكيد البعد :ثانيالالمطلب 

 جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
 لال فهممن خأخر تحدي الت من هدفالدول النامية خاصة النفطية بما فيها الجزائر تنطلق سياسات 

الملازم للتوسع العالمي للرأسمالية والتي أصطلح لها بمفهوم جديد  (مراكز وأطراف)فارق المتعاظم حقيقة ال
التخلص من استغلال الشركات . ف2نتاجه في المركزإنتاج ما تم إبمعنى أن يعاد في الأطراف  "اللحاق"هو 

منتجة ن تزاوج بين أهداف تطوير القوى الأإذ يجب  الحالي،النفطية العالمية مرتبط بمشروع اللحاق في القرن 
مشروع  وبناء بنقد الاستغلال الرأسماليللمجتمع،  في أطراف النظام وأهداف تجاوز منطق الادارة الرأسمالية

معالجة الاستراتيجية وتبرز في هذا السياق  3عالمي.الاب الاستقطو ي الاستلاب الاقتصادو  يضعفاجتماعي 
صعوبات  واجهتوهي التي  ،على النفط كمحرك للتنمية هااعتمادبالاستقلال المتبعة من طرف الجزائر منذ 

 داعداد النخب الحاكمة وكيفية استخدام الريع النفطي، فتمويل الاقتصإبناء الدولة الوطنية، ونموذج  مالكإ في
ة عن دولة ريعية اقتصاديا ودولة تسلطي يتحدث ير النفطي "حسين مالطي"بالاعتماد على النفط جعل الخب

                                                           
1 Abderrahmane Mebtoul, Les Réserves D’hydrocarbures En Algérie Et Les Enjeux Internationaux, Le 
Journal Electronique Le Matin, Samedi, 02/11/2013, Consulté à 55h51. 

 55، صبقامرجع سسمير أمين،  2 

 .53، صالمرجع نفسه 3 
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العسكري والمرتبطة بالسياقات الإدارية الغامضة التي و الجهاز السياسي  داخلالقائمة على الفساد و سياسيا 
 1.فط الجزائري، ما فرض إعادة تكوين البعد الاستراتيجي لسوق النتتبناها الشركات

 
وطني يفرض  أمام واقعملئ فراغ الخروج الفرنسي  لىإبعد الاستقلال  يةلجزائر االنفطية سياسة سعت ال

 اقتصادنموذج  "مدينبو "الرئيس السابق  بانتهاجتحليل كلي لمتغيراته نتيجة التفاعلات المتداخلة التي برزت 
قطاع مار في الاستث ستراتيجيةفي وضع ا لت الدولةأين تدخ ،حزبالأحادية وحكم سياسي يقوم على اشتراكي 

ية الصناعة ب ميكانيزمات الاستيراد واعتماد أولو يغيتلمبادلات الدولية و االتوجه الثقافي واحتكار  وفرض ،المنبع
ثورة لى إ بحاجة مع أنها كانت غلب مهمة لمواجهة ضغوطات الاقتصادات الكبرىالثقيلة التي كانت في الأ

جعلها ترفض ا مرغبتها في تحقيق الاستقلال الاقتصادي ب ولقد ارتبطت هذه السياسة، أولا يةثقافية وفكر 
ديستان ه "صطلح لانموذج الصناعة المصنعة الذي ببناء  تنافسيةالمن القدرات  للاستفادةالتقسيم الدولي للعمل 

ار استراتيجية تحمل طإمع العلم أنها رفضت الحلقات الصناعية في ، " Destanne de Bernisدوبرنيس
لاستجابة لالكهربائية..( و  الميكانيكيةو  اندماج كلي للاقتصاد)الصناعة الحديدية ديناميكيةتأسيس أهداف 

ن غياب الاستعداد الجزائري لمثل هذه الصناعة )خبراء أجانب سوفياتيين على العموم، ألا إ .2للطلب الداخلي
اء فسر النتائج الاقتصادية للجزائر اليوم التي لم تستطع بنيين...( برزت كقرار غير عقلاني يأساتذة مصر 
 . الوطنية المحروقات يعتمد على قدراتنتج اقتصاد م
 

ستند على اانكشاف نموذج التصنيع الذي  لوحظ( 9111-9112الصدمة النفطية المضادة ) أما بعد
لوطنية الشركة اراك وسونلغاز )سوناطك إصلا  الشركات الوطنيةجعله أمام ضرورة ما  ،مداخيل النفط تمويل

 (SONACOMالميكانيكي) للتجهيز والشركة الوطنية ةوالشركة الوطنية للمركبات الصناعي (للكهرباء والغاز
الوراء بداية من  لىإالجزائر لصناعتها النفطية عادت للتراجع  تأميموالمتخصصة في الصناعة الثقيلة. فبعد 

رز فترة ما لتب ،الخوصصة ودخول المقاولتية الخاصةسياسات باعتماد الأجنبي  الرأسمالات لجذب يالتسعين
ع فيها تطورها في كل حالة يوضفي عرقلة بعد الاشتراكية وتدويل الصناعة النفطية الجزائرية )سوناطراك( 

فبعد  3.بإيديولوجية السلطةالقرار الاقتصادي  أمام ارتباططلب إعادة النظر في النظام السياسي الجزائري 
حديات البيئتين ت تؤثر فيه استراتيجيرهان أمام  سوق النفط الجزائرية أصبحت تبني أفكار اللبرالية الجديدة،

باعتبار أن قطاع المحروقات هو  (خاصة سياسة توتال)والخارجية  )هشاشة الامكانيات الوطنية( الداخلية

                                                           
1 Fréderic Teulon, Dominique Bonet Fernandez, Pays Riche, Population Pauvre : Quelle Stratégie De 
Développement Pour L’Algérie?, (France : Working Paper Series, N°244, Business School, 2014), P03, 
In : Http://Www.Ipag.Fr/Fr/Accueil/La-Recherche/Publications-Wp. Html,  
2 Aliouche Bahia, La Rente Pétrolière Paralyse L’économie Nationale, Journal : La Tribune, N°10, 23 
Février 2014, P.51 
3 Fréderic Teulon, Dominique Bonet Fernandez, Op.cit, P.08. 

http://www.ipag.fr/Fr/Accueil/La-Recherche/Publications-Wp
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تصور ضع رتبط بو مفتطويره لدولية، وتحديد مكانتها ا ،الشاملة التنمية الوطنية الذي يساهم في تحقيق
 عتمد على هدفين هما:يجب أن ي النفطي للقطاع استراتيجي
حديد التي يجب أن تركز على تعريفها وت نفطية خصوصا()جديدة تمويل تحقيق سياسة اقتصادية -أ

 الموارد المالية التي يجب تعبئتها لتنفيذها وتحديد مكانة الإنتاج والصادرات من المحروقات.
دى البعيد باتباع سياسة الاحتفاظ بطول المورد والاتجاه معلى الالوطنية الطاقوية  حاجاتالتحديد -ب

 .1ومواجهة استغلال الشركات الأجنبية نحو الطاقات البديلة
 

السياسة المرتبطة ب القطاع النفطي من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة اةعانويتأثر الهدفان بم
مليار  9.91لا إحيث لم تستقبل الجزائر  من الاستغلال،القطاع وفي حالة وجودها يتأثر  ،نيةالاقتصادية الوط

حوصلة الحسب و  9199مليار دولار لدول شمال افريقيا، أما في سنة  97.1من أصل  9191دولار في 
في كل  مليار دولار 1.1بلغت في السداسي الأول  فقد "أحمد أويحي" السابق التي قدمها الوزير الأول

 :2الذي صر  (ANDI)لوكالة الوطنية للاستثمارات لوهو ما أكده المدير العام القطاعات، 
 ا  نحن نسعى "

 
تارة، سياسة مخ اليومجنبي المباشر)...( ولدينا لى عودة الستثمار ال

  ،ونحن بلد منفتح
 
ي تدمج جنبية التلكننا نريد استقبال الستثمارات المباشرة ال

 ."ل التكنولوجيايوتخلق مناصب الشلل وتضمن تحو القتصاد الوطني،

 
دولار خارج  مليار 2.1 فقط مقابل مليار دولار 9.2ستثمارات قطاع الطاقة والمناجم ولقد بلغت قيمة ا

ة إلى ويعود هذا الضعف إضاف .شملت الاستكشاف وتطوير الغاز والنفط التيالاستثمارات وهي  ،المحروقات
اصة خالجزائرية فيما يخص الاستثمارات الاقتصادية تأثر العقيدة لتوتال إلى  ضغوطات السياسة الطاقوية

بفشل النموذج  ات فتميزتيات، أما بداية الثمانينيفترة السبعينفي التبعية خاصة نظرية  أطروحاتالنفطية ب
جذب  أهمية ولح يث لا يزال النقاش حتى اليومح ،السوفييتي باعتماد الجزائر على التنمية الاقتصادية الذاتية

 رتبطمقانون باشتراط  9111طرحه عام  "أويحي"الذي أعاد النقاش وهو  ،و لاأجنبي المباشر لاستثمار الأا
كثر أملة ه في الجزائر من العاتدخل استثمار تن أجنبي المستثمر الأ ه علىبمعنى أن ،ميزان العملة الصعبةب

مال الرأسن يكون أ مباشرجنبي أكل استثمار في يجب ضرائب على المستحقات، دفع أن ي، هخرجتمما 
تعبئة تمويل الاستثمار يجب أن يمر عبر السوق البنكية و ، %29 ـو العام بأالخاص  يللمتعامل الجزائر 

  .3الجزائرية

                                                           
1 Abdelmadjid Bouzidi, Les Hydrocarbures, Un Enjeu De Premier Ordre, Magazine El Djazair, N° 85 - Avril 
2015 , In : File:///F:/Nouveau Dossier /El Djazair Com Les Hydrocarbures, Un Enjeu De Premier 
Ordre.Htm, Consulté à 00h27. 
2 Ibid. 
3 Ibidem. 

file:///F:/Nouveau%20dossier%20/El%20Djazair%20Com%20Les%20hydrocarbures,%20un%20enjeu%20de%20premier%20ordre.htm
file:///F:/Nouveau%20dossier%20/El%20Djazair%20Com%20Les%20hydrocarbures,%20un%20enjeu%20de%20premier%20ordre.htm
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التقنية و الذي يمكن أن يجلب التكنولوجيا  ترفض الاستثمارض أنها ار تفاعقيدة ال من خلال هذهظهر وي
لتنظيم، بث او مصدرا للتمويل  هذه الاستثمارات في القرن الحالي تأصبحفي الوقت الذي مية للدول النا والخبرة

وهنا يطر   ؟هاللكن هل حقيقة يمثل فائدة  بتفسيرات العديد من النظريات،وذلك ، المشروع أسس الإدارة وثقافة
"عبد المجيد  ما الخبير الاقتصاديلقد وضحهو  ،الجزائرية أو قد ينكرانهاالاقتصادية قد يدعمان العقيدة شكالين إ

النمو  هذا و وجودأصل النمو الاقتصادي في البلد المستقبل أكان الاستثمار هو ما ذا إ ببحثه حولبوزيدي" 
وجود النمو الاقتصادي ثم الاستثمار هي الأقرب من خلال ما حققته  فأطروحةهو الذي يستقبل الاستثمار، 

ليكون فيما بعد جدل بين النمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي  جزائر،التي تقرب ال الصين، الهند وتونس
يات كات المتعددة الجنسما الاشكال الثاني فيرتبط باتحاد مصالح الشر أخر، كل واحد يغذي الآ ، إذالمباشر

ية التي اعدبمعنى أن استثمارات الهياكل الق المستقبلة،ن مع مصالح الدول يو المحتملأن ين الحقيقييوالمستثمر 
 أما الفوائد التي يمكن الحصول عليها من الاستثمارات ،تحتاجها الدول النامية لا تهتم بها الشركات الكبرى

يجب على الدول المستقبلة  :يفرض شرطين هما "Anne Rivauxآن ريفو "الاقتصادي خبيرالحسب 
خراطها في فان ،وبطريقة فرديةمكون بشكل جيد  مورد بشرين يكون لها أللاستثمارات الأجنبية المباشرة 

ن تكون أالنشاط الاقتصادي يسمح باكتساب المعرفة وتحويلها كفعالية كما يجب على الشركات المحلية 
 لأجنبيةاتكنولوجيا المستثمرين دون اختفائها بتواجد الشركات مكن من الاستفادة من متطورة عموما وصلبة لتت

ها القدرة كانت ل إذاثمار الأجنبي المباشر يكون مفيدا للجزائر ن الاستأ وتنافسية. بمعنىالأكثر ضخامة 
ات مورد بشري مكون( وشرك)حقيقية  ةومادة رمادي تنمية واضحةعلى امتصاصها من خلال سياسة الحقيقية 

 .1ومتوفرةمحلية محلية فعالة ونخبة راعية عديدة 
 

قد  يياسة النفطية على الواقع الوطنونتائج الس سياسة الانفتا  قيمتالتي ونجد أن مؤشرات الواقع 
الإصلاحات  ارتفاع أسعار النفط وبعضفترات  التي أنتجتها طغى عليها الطابع السلبي رغم بعض الايجابيات

الفرنسية، ومجموعة  Fagor Brandt ىي اشتر ذ"سيفيتال" المجمع التي مست بروز نشاطات الخواص ك
استغلت في  التيو مليار دولار  911عادل تصرف احتياطات  بلوغو "الصومام" المتخصصة في فرع الحليب، 

كم من الطرقات منها الطريق السيار، مشاريع النقل  1211وهي  ،متمثلة في الهياكل القاعديةتجسيد مشاريع 
ومترو الجزائر الذي دخل حيز    TGVكلم ومشروع جديد للقطار السريع 9991الحديدي التي قدرت بـ 

لم إلا أنها ، %1ونمو في قطاع الفلاحة قدر بـ 2سنة لإنجازه 71والذي استغرق  7919الخدمة في أكتوبر 
حسب المصادر  %99سنة( التي بلغت  92/92أن تفسر الجانب السلبي المتمثل في نسبة البطالة ) تستطع

من صادرات  %11النفط الذي يمثل كارثة قطاع حسب المصادر المستقلة، كذلك  %11الرسمية وتتعدى 
                                                           

1 Abdelmadjid Bouzidi, L’Algérie Attire De Plus En Plus D’ide, N° 85 - Avril 2015, sur : File:///F:/ Nouveau 
Dossier/El Djazair2Com L’Algérie Attire De Plus En Plus D’ide2Htm 
2 Henri Sulzer, Algérie Pays Riche, Peuple Pauvre, Reportage Géopolitis, (France : Emission Multimédias 
De Rts.Ch, 2014).  
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من  % 19لا يمثل سوى لكن من المداخيل الجمركية  % 11من الناتج الداخلي الخام و % 11و البلد
نتيجة الهجرة والاعتماد على مؤسسات تمويلية تصطدم  ولم يساهم في تكوين الكفاءات ،مناصب التشغيل

ال الدولة أمو الذي يمثل الرأسمال الأول للشركة التي يجنبها إهدار  -بنظري-التكوين غياب أولويةبعارض 
عديد خاصة وأن ال ،الجزائري مواطندون تحقيق أي مكسب لها وللاقتصاد الجزائري وللمكانة الاجتماعية لل

علام عليوة" "بو  شر  وفي هذا الصدد .الشباب قد استغلوا المال العام كسبيل للحراقة نحو الخارج هم خاصةمن
"المقاولتية  في تدخل له بعنوان 9199متوسط لعام في منتدى الاختراعات المؤسساتية والمقاولتية حول ال

 :1هذه الأوضاع بقولهالجزائرية بين افلاس التعديلات وأخطاء الحكم" 
لى"تعود  ثر النفط بسياسة النفتاح ا 

 
سباب تا

 
عدلت  لتياالجماعات الحاكمة في الجزائر  ا

جل الحتفاظ بالسلطة، وهي التي فسرت غياب ثمار النفتاح
 
ى الخارج عل السياسة من ا

المتمثلة في تنويع النتاج وتوسيع الصادرات، سيطرة الخيرات الستهلاكية في بنية 
موال الدولة في شراء السلم الجتماعي برفع 

 
الواردات. كما اعتمدت السلطة على تبذير ا

صلاحات  جور، سلسلة مشاورات تعديل الدستور والنفتاح العلامي دون استللالها في ا 
 
ال

ن المؤسسات المحلية ل تشترك في المشاريع الكبرى كما  مستدامة ومنتجة.حقيقية 
 
نجد با

نجاز الهياكل وتعاني من غياب سياسة التشديد على الك فاءة، وكذلك فوضوية التشليل  ل 
لى التكنولوجيا  . "وتقليدية القطاع نتيجة عدم انتقاله ا 

 
 هذا الموردة غنية ببين دولغير المبررة هو المفارقة المرتبط بالنفط  يالجزائر البعد الاستراتيجي يؤرق فما 

صلت فرضياتها دما و نقد تبرر بعض ذلك عالتفسيرات التي قدمتها النظرية الاقتصادية ف، لكن بشعب ضائع
الدولة الريعية تعتمد على تطوير سياسات لأن مثل عامل التبعية، ما يأن تصدير المواد الأولية غالبا إلى 

نتيجة  ،دولة من خلال مداخيل النفط وفقط دون العمل على تأسيس ثروة جديدة بالإنتاجتؤسس على دعم ال
يث تعاني الجزائر ، حنظام كلي مرتبط بالطبيعة الرأسمالية العالمية وأثار الشركات النفطية الكبرى الاستغلالية

ا يؤثر كم، النفطيةواد أسعار الم تدهورفي حالة  الاقتصاد)التطور(انسداد  الذي يشير إلى المرض من هذا
 هتنقل اليد العاملة نحو يطر   النفطفنمو المردودية في قطاع نمو القطاع كذلك على القطاعات الأخرى، 

 ارتفاع المداخيل التي تنتج ارتفاع عام للأسعار وبلوغ نسبة الصرف تكون مرتفعة، فيهالأجور باعتبار أن 
" دراسة "نيكولاس أبرجيس وهو ما وصلت إليهالدولية. الذي يعيق الصناعة المحلية المعرضة للمنافسة 

ي تنتجها يمة المضافة التعلاقة سلبية بين الريع النفطي والقأين وجدا و"المنتصر" حول دول شمال افريقيا 
ات الوطنية القطاعكل هو الاستثمار في تقوية اليوم  البعد الاستراتيجي لعائدات النفط رهانذا ف، ل2الفلاحة

ذلك و  توتال في القطاع النفطي الجزائري،سياسة الاقتصادية ما سيساعد على مواجهة نفوذ الشركة وتمويل ال
لاستيراد التي الجزائر ل تبعية وفكبتشجيع تكوين المؤسسات والشركات الخاصة د عابناء اقتصاد منتج وصل

                                                           
1 Fréderic Teulon, Dominique Bonet Fernandez, Op.cit, P.56 
2 Apergis Nicholas et autres, Dutch Disease Effect Of Oil Rents On Agriculture Value Added In Mena 
Countries, Working Paper, N° 201408, University Of Pretoria, 2014, P.42. 
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دات عائخاصة وأن  ،الارادة السياسيةتحرير  قبل لكن ليس، تمثل خطرا على استقرار الدولة وتطورها
ر مواصلة استغلال النفط كمادة غي لأنالمحروقات لم تستطع توفير شروط نمو الثروة على المدى البعيد، 

تصور لل طاعويعني افتقار القيعني افقار البلد منها دون استثمارها في بدائل منتجة للثروة والسلطة متجددة 
د حلة ما بعلمر  تخطيط استراتيجي مت مؤشراتقدالتي  على عكس دول نفطية عديدة كالإماراتستراتيجي الا

 .في السياحة هااستثمار من خلال النفط 
 

 الخارجيةالداخلية و  توسيع التواجد الجزائري في استثمارات النفط :المطلب الثالث
كفاعل قوي في الصناعة النفطية والغازية من  "سوناطراكالشركة الوطنية النفطية "تقوية موقع  إن

، ةيمثل أحد الرهانات التي سطرتها السياسة النفطية الجزائري نويع عملياتها ومناطق نشاطها الجغرافيخلال ت
 :91991جويلية  99مديرها السابق "عبد الحميد زرقين" في مؤتمر صحفي في في تصريح  ولقد برزت

جل تحقيقهاتطوير ويجب  ،"لسوناطراك طموحات
 
ووزن ، (...)استثماراتها من ا

 هو باحتياطاتها وليس بمبيعاتها". سوناطراك

 
دولار  لخطة مليار  11 ع استثمار طمو  بقيمةسطرتها الدولة هي: مشرو  اولقد وضعت سوناطراك أهداف

، كما 9199موعة في جوان مليار دولار أكدتها الجمعية العامة للمج 99 ـتدعم ب 9191-9199الاستثمار 
تطوير ب ئريالجزارفع الاحتياط النفطي والغازي  فيالمنبع سوناطراك في صناعة برزت أهداف استراتيجية 

حفر  خطة السابقةال تحيث وضح، و بالشراكة الأجنبيةأوتوسيع مجهودات الاستكشاف بالاعتماد الذاتي 
مليون طن  991مقابل  9191مكافئ نفط في مليون طن  971 ـقدر بتت نمو انتاجي اتوقعب بئر جديد 911

فبرنامج الاستثمار  ،، أما الاستثمارات في صناعة المصب %99 ـبارتفاع يقدر بي ، أ9191في  مكافئ نفط 
لتي تأخذ سمدة اوالأ "البوليمر" إنتاجبينظر في تطوير الصناعة البتروكيماوية خاصة للاستهلاك المحلي 

لطاقة ولقد صر  وزير ا وخلق شركات صغيرة تستثمر في المجال. ،حصة كبيرة اليوم في فاتورة الاستيراد
 :2"يوسف يوسفي" في هذا الصدد بقوله السابق والمناجم

"برنامج التنمية على المدى المتوسط للمحروقات يستند على دعم مجهودات نشاطات 
طلاق مشاريع عملاقة لتحقيقوتفاؤلية استللال حقولنا النفطيةالستكشاف   ، وا 

ضافية بالصناعة الت  تروكيماوي، كريرية والمشاريع الجديدة في البقدرات ا 
 
مشروع  همهاا

 ". 0100-0100مليار دولر للفترة  011ب  استثمارات 

                                                           
1 Abdelmadjid Bouzidi, L’ambitieux Programme D’investissement De Sonatrach, El Djazair Le Magazine ; 

N° 85 - Avril 2015, File:///F:/Nouveau Dossier/El Djazair Com L’ambitieux Programme D’investissement 
De Sonatrach.Htm, Consulté A 14h04. 

2 Sonatrach, Sonatrach Célèbre Son Cinquantenaire1963-2013, La Revue Sonatrach, N°62, Alger, 
Décembre 2013. P.14. 
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انخفاض أسعار النفط بالرغم من  9191-9192كما طرحت المجموعة المخطط الخماسي للاستثمار  
وناطراك "سعيد سحنون" في حسب المدير العام لس امليار دولار  11 ـبقيمة تقدر بدولارا للبرميل  21تحت 
 تأثير عدمبالذي صر   بالجزائر 9191ديسمبر  1-1 ـلقمة شمال افريقيا للنفط والغاز لالتاسعة  الطبعة

رقية لى البرامج السابقة تإوهو التقرير الذي أضاف   .مخطط الاستثمار المقرر على انخفاض أسعار النفط
مليون طن  992لى إنتاج مليار دولار لرفع الإ 19صناعة المنبع استثمار  تشملو  ،الموارد البشرية المهمة

( حاسي تينهرت)اليزيلى الاستثمارات الغازية في حقول جديدة هي إوهو البرنامج الذي اتجه  ،مكافئ نفط
ط استكشاف النف للاستثمار فيكما يبرز اتجاه سوناطراك  .1ورغان وتيميمون بأدرارباحمو وحاسي منا، توات 

 .(الشلفو  بجاية، عنابة)لة المعطيات الجيولوجية في المناطق المغمورة الذي يبقى اليوم في مرح
 
مليار دولار في الفترة التي بلغ فيها سعر  71.1بلغ  9199ولقد حققت سوناطراك رقم أعمال خلال  

ولقد بلغت الجباية النفطية الموجهة لخزينة العمومية ، 9191دولار في  11.1دولار مقابل  997.1البرميل 
ل مشروع عملاق للتكرير في تكرير النفط من خلاوكذلك الاتجاه إلى  9991.2مليار دج في جوان  9971
وفصل غاز النفط المسال،  9199وتسييل الغاز الطبيعي بمشروع جديد في سكيكدة منذ  9191عام تيارت 

و"كودية الدراوش"  9199كذلك تطوير مراكز انتاج الطاقة الكهربائية في كل من "ترغا" بعين تيموشنت عام 
 ةمشاريع حول الطاقات المتجددة أهمها مشاريع مشتركة هجينة الغاز/الطاقة الشمسي دراسةو . 9199ارف بالط

 (.9191و 9111)وتيميمون بتندوف مشاريع انتاج طاقة الريا  و ، الرمل، النعامةفي حاسي 
 

نتاج و خدماتها القاعدية الاستكشاف  فيبرز في أما تواجد سوناطراك في استثمارات النفط الخارجية ا 
حيث تتواجد  التسويق،قطاع ل البحري وعبر القنوات و المحروقات، صناعة المصب النفطية والغازية، النق

يتانيا ر في كل من تونس وليبيا)الاستكشاف(، مو  SIPEXمن خلال فرعها سيباكس استثماراتها في افريقيا 
 KAFRAا كافر  ـجنا  استكشاف بب أجنحة استغلال وفي النيجر 2 ـلامتلاكها لجنا  استكشاف، وفي مالي ب

رنسا ا في كل من ففي أوروبكما تنشط المناطق المغمورة العميقة،  في استغلالوفي مصر وفي نيجيريا، 
يطاليا   تراغون ـسبانيا من خلال المشروع البتروكيماوي لإفي و ، التسويقوالمملكة المتحدة وهولندا في عمليات وا 

TARRAGONE ـ ب ووحدات تمييع الغازGALICIA ، في مشروع  % 71 ـيقدر ب برأسمالحيث تتمتع
يطاليا حقول بيرو من خلال تطويرها لكما تنشط في ال، والبرتغال ميدي غاز وتصدير الغاز نحو اسبانيا وا 

  3ومشروع نقل النفط والغاز من الحقل نفسه. كما تنشط في كوريا الجنوبية من خلال قدرات التخزين. طيةنف

                                                           
1 Hakima Kamel, Baisse Des Prix Du Pétrole : Sonatrach Maintient Son Plan D'investissements 2015-
2019, Radio Algérienne, Chaine3, 07/12/2014 , à 12:37, sur : File:///F:/Nouveau Dossier /Mr Sahnoun, 
Pdg De Sonatrach Parle Du Programme D’investissements 6151/6158 ,Radioalgrienne.Htm. 
2 Abdelmadjid Bouzidi, Op.cit. 
3 M .Houha, M. Hamia, Op.cit, P202.611 

file:///F:/Nouveau%20dossier%20/Mr%20Sahnoun,%20Pdg%20de%20Sonatrach%20parle%20du%20programme
file:///F:/Nouveau%20dossier%20/Mr%20Sahnoun,%20Pdg%20de%20Sonatrach%20parle%20du%20programme


 

121 
 

 الطاقوية الجزائرية السياسة: آليات التصدي والمواجهة في المبحث الثاني
تنموية متمحورة على الذات لتقليص الاستقطاب  ةسياسالعالم النامي  دول كمعظمالجزائر  تبنت

توجيه سوقها النفطية لتصوراتها التنموية في إطار ضغوطات البيئتين الداخلية وذلك أمام العالمي 
ماعي طار جإاستوجب أنظمة التضبيط الوطني والتفاوض الدائم وحتى في  وهو الذي ،والخارجية)توتال(

جنوب( وأنظمة من التضبيط الدولي، السعي نحو تقليص احتياطي العمل ضعيف الإنتاجية بالانتقال -)شمال
 اتتهديد مواجهةوذلك 1،في فهم الثورة الصناعية ايمثل نجاحوالذي لى نشاطات حديثة ذات إنتاجية أعلى إ

 من خلال نفوذ الشركات النفطية المتعددة الجنسيات الجديدةلبرالية رافق عودة الي ذة الرأسمال الاتوريديكت
 وعلى رأسها شركة توتال، وهو ما سيتم معالجته في النقاط الآتية:

 
الضغط الجزائري على "توتال": شراكة إدارية في إطار ثنائي وسلطة الإنتاج  ول:الأ المطلب 

 وبيك في إطار جماعيوالعرض داخل الأ 
 حمائية سياسةك النفطي بالاستغلال تهتمالتي  ركاتالش العديد من الفرنسية الحكومة أسستبعد أن  

 وأمريكية ألمانيةات شرك باستثناء الجزائري النفط لاستغلال فرص لنيل منافسة أجنبية دولة أية منع حيال
 الفرنسية الحكومة وجدت المستخرج، النفط كميات ادةلزي ونتيجة ،النفطية صناعاتها وتعزيز الإنتاج لزيادة
 من المزيد مدب الجزائرية السواحل إلى النفط نقل لتسهيل الجزائرية الحكومة مع شراكة عقد على مجبرة نفسها
 بدأت الفرنسية الطموحات لهذه ونتيجة فرنسا، إلى النفط لتصدير الجزائرية الموانئ وتهيئة ،نحوها نابيبالأ

 الحكومة تقييد على اعتمدت فرنسا لأن سرية، بطريقة الطاقوية سياستها ثوابت إعداد الجزائرية الحكومة
 خلق إلى وبحاجة تماما فارغة العمومية الخزينةأين كانت 1962 ايفيان اتفاقيات عبر قانونية بطرق الجزائرية
 حرب بسببدمرة م حتيةت بنيةأمام  الرئيسية الخدمات وتوفير الموظفين، أجور وصرف الوظائف عشرات
 فرنسية-جزائريةنفطية  كةاشر  تأسيس من كنهاتم مؤقتة استعجالية استراتيجية وضعب قامت، حيث 2التحرير
 الفرنسية النفطية الصناعة على والضرائب الجباية مداخيل يادةلز  تطويرهاو   الجزائرية، نفطيةلا الصناعة تنمي

 الجزائر على التبعية وفرض والهيمنة الاستغلال أنماط ستمرارا اكتشفت الجزائرية الحكومة لكن بالجزائر،
 .اابقكما أشرنا س سوناطراكالتي أسست لشركة لة ترابال أمسل الذي تم تفكيكه بعد الاستقلا بعد حتى

 
داخل صفة غامضا لت انقاشات يفي بداية السبعين طرافالنقاش حول النفط الجزائري بين الألقد كان 

ن الرأي العام، سرية بعيدا عبسياسية، فالطرف الفرنسي قد ناقش ذلك المفاوضات وصفة ال نالنفطيي خبراءال
 يمهفي الوقت الذي تم تجر بفرنسا  ضد جالية الجزائرفرنسي عنف  برز 9119سنة بعد تأميم المحروقات لكن 

                                                           
 65، ص سابق مرجعأمين، سمير  1 

، (6156، جانفي 12الجزائر، العدد )، مجلة دفاتر القانون والسياسة ، 1971فيفري  24الجزائري النفط تأميم قرارالشيخ،  بن عصام 2 

 .598ص
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من اتفاقية  91طلب قبول تعديل الجباية حسب المادة حيث  ،الفرنسية المؤسسات المدنية والرسميةطرف من 
دولار الذي تناسب  9.12 ـمريكية بمن خلال تحديد السعر المرجعي الذي فرضته على الشركات الأ 9112

لال مؤتمر ستغبا ز عليه المفاوض النفطي الجزائري ، لكن المتغير الذي ركوبيكمع السعر المعتمد من الأ
بيا جتماع ثلاثي مع ليلا هاحتضان هو سيةللضغط على الشركات الفرن 9111وبيك في الدوحة في ديسمبر الأ

طر  الرئيس ب الجزائريالسياسي  الضغط ولقد توضح .1الغربية عموما والعراق لوضع اتحاد ضد الشركات
خاصة الخمر،  "العلاقات التجارية" لملفمن خلال التوجه  9112مراجعة اتفاقية  "بومبيدو"نذاك آالفرنسي 

وزير  هاالأرشيف التي نشطرات الصناعية ومساعدة التطوير، المالية وتحويل اليد العاملة المهاجرة، الاستثما
 ."بوتفليقة" نذاكآ الجزائريالخارجية وزير مع "  Ortoli أور توليفرانسوا " التنمية الصناعية والتقنية الفرنسي

، لاقتصاديستقلال امشروع الاالذي جعلته جزءا من للأوبيك  ن نظام الجباية المرجعيلم تتخل عالجزائر  إلا أن
مشتركة جزائرية فرنسية شاملة يمثل الجانب الجزائري مشاركة  نفطية سياسةيطر  الفرنسي  الطرف ما جعل

وروبا. أي فرنسا و ف الجزائريما الجانب الفرنسي فيشترك في انتاج، تكرير وتوزيع النفط أكاملة في الرأسمال، 
 . 2بلد منتج في صناعة المصب أشركتفرصة أول وهي 

 
افها ذلك لم يؤثر كثيرا على مكانتها باكتش يازات "توتال" في الجزائر مع أنوضياع امت بعد التأميم 

 "Alphand Hervéرفي ألفاند إي"الصناعة الفرنسي  وزير برز نشاط احتياطات نفطية في بحر الشمال،
ركات رنسية وضمان مكانة الشالذي طالب التعويض عن الاستثمارات الف ،ثار التأميمآكديبلوماسي لمناقشة 

يغطي ضعف  تعويضب بطرحها تقديم الدعم المالي عادة التعاونتم إحيث  ،قليةالفرنسية التي قبلت حصة الأ
طالةو  الجزائري ربا  مبيعات الخمرأ وكذلك القروض  9119اتفاقية اليد العاملة التي انتهت مدتها في  ا 

يث قام حلى سيادتها على المحروقات، إن الجزائر لوصولها لى التعاون الثقافي. لكنها رفضت مإالموجهة 
الشروط  بلتققد  "إيراب"شركة نجد  أين، مالية الفرنسية تعويضاتالشركات  ومنح بومدين بحذف نظام العقود

، 9119جوان  71في حين نجد الشركة الفرنسية للنفط قد تفاوضت على اتفاقية وقعت في ، تعويضاتالمع 
مليون دولار، وشكلت مع "إيراب"  11.1سن الوضع السياسي نوعا ما بالتعويضات المقدرة بـ التي أدت إلى تح

لتي و "ريبال" و"إلف الجزائر" و"توتال الجزائر" اشركات فرنسية شريكة مع سوناطراك بأقلية وهي "سوبيفال" 
المستقلة   خرى ربعة الأالأ الشركاتأما . 3وهي التي قبلت السعر المرجعي للأوبيك ،لها دور المتعامل الصناعي

EURAFREP، COPAREX، OMNIREX، FRANCAREP فقد خرجت من الجزائر.  
لى عفي فرض تنفيذ القوانين  "توتال"من ضغوطات  عدةالضغط الجزائري سياسة ولقد صادفت 

ية سوسيط بين المديرية العامة للمجموعة الفرنالتي اعتمدت على  ،المصالح العملياتية في حاسي مسعود

                                                           
1 Nicole Grimaud, Op.cit, P. 1290-1291 
2 Ibid, Pp.1292-1294. 
3 Ibid, P.5316 
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نفطية سياسة الشركات ال حيث برزت ايصال المعلومات الاستخباراتية لفرنسا. من خلالوالادارة الجزائرية 
لواء  : أن فرنسا نصبت نفسها كحاملةمرتكزة على أساسين هماسياسة الدولة الفرنسية  إطارالفرنسية في 

تضمن فيض أسعار المواد النفطية، للى تخإسياسة تسميها سياسة أوروبية مشتركة في ميدان الطاقة، تسعى 
سر تعنت سياسة الطاقة الفرنسية التي تصمم على إبقاء فبالطاقة بأقل سعر ممكن، وهو ما يأوروبا تزويد 

ط الجزائري تحت السياسة الفرنسية، أما الثانية فهي رفض المسؤولين الفرنسيين تصور قيام بلدهم علاقات فالن
 يكون فيه لفرنسا مركز القوة. لامع بلدان عالم ثالث على أساس 

 
أما في إطار دورها داخل كارتل الأوبيك فنجدها قد استفادت من السياقات السياسية والجيوسياسية 

عضاء ودعم دول الألفرض ضغوطها على السياسة الطاقوية لتوتال من خلال تكثيف دبلوماسية المحروقات 
واجهة نفوذها، والسعي إلى تنظيم صادرات الكارتل في الضغط على نشاطات الشركات النفطية الكبرى وم

تفاوض مع الفواعل النفطية الأخرى، إلا أن هذا الكارتل قد تأثر في النفطية للأسواق ما يعطي لها حرية ال
الوقت نفسه من الأخطاء الاستراتيجية التي وقع فيها من خلال السما  ببروز سلطة تأثير مناطق منتجة 

كما أن التنافس الدبلوماسي وتصادم المصالح الوطنية للدول الأعضاء قد أثر بشكل  خارجها عن سياساتها،
 وبيك للنفط ونفوذ الشركاتكبير على تجسيد المصلحة العامة، أضف إلى ذلك صعود استهلاك دول الأ

صة االنفطيات الكبرى نتيجة مزايا التكنولوجيا التي تتمتع بها على الأنظمة  السياسية للدول الأعضاء خ
 السعودية التي وقعت مقايضة النفط والحكم مع الولايات المتحدة الأمريكية كما أشرنا سابقا.

 
 والتحدياتالمكاسب  :"توتالشركة "كأداة سياسية لمواجهة  "سوناطراك"شركة  الثاني:طلب الم

ني طنشاطاتها على التراب الو  يعوسلت لتي اتجهت مباشرةا 9117سنة  شركة سوناطراكبعد تأسيس 
عمدت الشركة إلى تسيير وتطوير القطاع النفطي الجزائري  9119روقات عام حللم عد تأميمهابو  ،رجاوفي الخ

عملة تراكم المصدر المالي من ال ، بمعنى أنها أصبحت المسؤولة عنتحتكرهالذي كانت الشركات الفرنسية 
في  تدخلتلصناعة النفطية وفقط، بل لا تهتم باأصبحت  كمااستغلاله في التنمية الوطنية، والمسؤولة عن 

 .البحرقطاع الطاقة الكهربائية والطاقات الجديدة والمتجددة وتحلية مياه 
 

من  % 11يقارب  امن خزينة الدولة وم % 11 تشكلحيث  ،تمثل الشركة محرك الاقتصاد الجزائري
 %11وطني الخام للجزائر، وتمثل من الناتج ال % 71وتنتج لوحدها ما يعادل  ،الناتج الداخلي الخام للجزائر

في لاقتصاد الوطني، فالمهمة في ا "حجرة الدومينو". وتمثل سوناطراك مداخيل الدولة من العملة الصلبة من
النفطية  كامل سلسلة الصناعةفي  مهددة بالسقوط، وتنشط الشركة كل القطاعات المرتبطة بهاف حالة سقوطها
عن طريق أنابيب النقل من خلال تخزين المحروقات السائلة  قلالن، المصبو  المنبعنشاطات من خلال 
 سيريالذي  النشاط وهو .سفن النقل النفطيشحن شحن، إلى مناطق النقلها من مناطق الإنتاج و والغازية 
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مكافئ للنفط، أما مليون طن  799عاب بلغت يكم وقدرة است 91911على طول أنبوب نقل  71شبكة من 
 لمحروقاتالمحطات البحرية ل انطلاقا من فرعها شركة التسيير واستغلال ةبارز ناطراك سو نجد ف نشاط الميناء
SGETMH  أسطول بحري بو سكيكدة وبجاية  ،كز شحن فوق البحر في كل من أرزيومرا 2حققت ، ولقد
 ات على المستوى الدولي من، كما أن لها نشاطناقلات لغاز النفط المسال 91ناقلات ميثان و 91يتكون من 

كان هدف الدولة الجزائرية من خلال و  1،اعداد وتطبيق سياسيات واستراتيجية التطوير والتوسيع دولياخلال 
م بطريقة أخرى غير طريقة الضرائب، وهي التي ل هو ملئ خزينة الدولة بالمال التسويق نشاط سوناطراك في

اسي الجزائري سلاحا سياسيا للنظام السي كانتنما ا  لى تطوير البلد اقتصاديا و إتكن فقط شركة اقتصادية تهدف 
 .دولياتستخدمه منذ الاستقلال 

  
رأى  يثح، في مواجهتها لنفوذ توتال جنبيهأمن إطارات تخرجت من جامعات الشركة استفادت ولقد 

الذي ناضل ضد الامبريالية وساند  "بومدين"دولة داخل دولة في فترة  كانتأن سوناطراك  "حسين مالطي"
كات استطاعت الحكومة كما قلنا سابقا اضعاف دور الشر وهي الفترة التي لتحررية في العالم الثالث، الحركات ا

كتساب آلات امع الحكومة السوفييتية  هات، ومناقششركات مختلطة مع الولايات المتحدةء بنابالفرنسية النفطية 
فواعل ب مرتبطةوعا ما بالسياسة المفاوضات ذات البعد التجاري المصبوغة ن أين كانت الحفر والدراسات،

بقيادة  من طرف وزير النفط السوفييتي فقد سيرتالصناعة النفطية الأمريكية، أما تلك ذات البعد السياسي 
  2.الدولة الوحيد مع الشركات النفطية وليس المفاوض التي كانت سوناطراك
 

 الحكومة مبادئانطلقت  وقد ،الجزائري النفط تأميم تحدياتفي  رئيسية أداةبرز دور سوناطراك ك
 :في ثلاث مبادئ مهمة هي سوناطراك نشاط خلال من الجزائرية

 في الفرنسية الشركات ومرافقة ،النفطية الصناعة مراحل جميع في سوناطراك لشركة فعال وجود ضمان 1-
 عقد وفرض الفرنسية، الشركات لإنتاججزائرية  لمراقبة يمهد مما ،الجزائر في هوتكرير  النفط نقل عمليات كافة

 .بالمثل والفرنسيين الجزائريين بين والمراقبة التسيير واقتسام الفرنسية، الشركات مع تيجيةااستر  شراكة
عطاء سوناطراك، شركة خبرة وزيادة الجزائرية العمالة تدريب 2-  الوطنية السوق احتياجات لتوفير الأولوية وا 
 الصناعة وتعظيم استراتيجي بشكل الوطني الاقتصاد تنمية في ركةالش نشاطلال غواست البتروكيماويات، من

 .للطاقة الدولية الخطط حسب غازيا بلدا بالأساس تعتبر الجزائر وأن خصوصا والغاز، للنفط الوطنية
 مجالي على كبير بشكل تعتمد التي ،النفطية الصناعة لدعم تمهيدا بالجزائر التعدين صناعة تطوير 3-
 نتج وهو ما ،النفطية الصناعة دعمل الجزائريين العمال وتدريب التصنيع تكنولوجيا قلون والصلب، الحديد
 .(UGTA)الجزائريين للعمال العام الاتحاد تقوية عنه

                                                           
1 M .Houha, M. Hamia, Op.cit, P191.581  
2 Hocine Malti, Le Maghreb Face Aux Nouveaux Enjeux Mondiaux, Op.cit, Pp15-19. 



 

125 
 

 
بعد  9111خلال الدعم الذي قدمته للأمارات عام  في هذه الفترةالنشاط الدولي لسوناطراك  كما برز
سيرها نائب إطار نفطي  91الذي قدم مجموعة من  "بومدين"من  "زايد ابن سلطان أل نهيان"طلب من الشيخ 

في تشكيل شركة أبو ظبي الوطنية للنفط  همتالتي ساوهي  ،"محمود حمرا كروحا" رئيس الشركة الوطنية
أهمها  وبيكالعديد من الشركات داخل الأالتي أصبحت فاعلا مهما في المنطقة، كما برز نشاطها بتأسيس 

بهدف  (APICORP)الشركة العربية للاستثمارات النفطية  ، (AMPTC)للنقل البحري للنفط لشركة العربية ا
 1.طرابلسب (APSC)الشركة النفطية العربية للخدمات  ،في المنطقةلمشاركة في تمويل مشاريع النفط ا

 
ام مالمتغيرات الجيواقتصادية التي عرفتها الساحة الدولية أفي ظل و  للحكم "بن جديد"وصول لكن ب

 وحظلموجة أفكار عولمة الأسواق وتحريرها وصعود التأثير الاستراتيجي والسياسي والاقتصادي للشركات، 
مع ة خاصمقاربة سوناطراك كدولة داخل دولة  اسقاطلى إأدى  ماها تعديل دور ب تغير مكانة الشركة الوطنية

ياسات وزارة الطاقة والمناجم التي وهي التي تأثرت بس والصراع على السلطة، 9111الصدمة النفطية لعام 
لم تستطع تجاوز ضغوطات البيئتين الداخلية نتيجة تدهور الوضع الأمني والسياسي للجزائر والخارجية من 
خلال إضعاف تواجدها في السوق النفطية الجزائرية لحساب الشركات الأجنبية خاصة الفرنسية والأمريكية 

قد ساهم في إعادة نفوذها وتطوير سياستها الطاقوية  9119أسعار النفط منذ بعد لبرالية القطاع، إلا أن ارتفاع 
 -لسابقشرحناها في المبحث ا-بتجسيدها للعديد من الطموحات  ضد القراءات الجيوسياسية والجيواقتصادية

ها تأثرت نالتي تمس أهداف التنمية الوطنية ومواجهة آثار التنافس الدولي على الأسواق النفطية العالمية، مع أ
بعودة الرهانات الأمنية والتنافسية المؤثرة على نشاطها، خاصة بعد الاعتداء الذي شهدته قاعدة الحياة 

يمكن القول بأن ، وما له من آثار على توقف نشاطاتها لشهور، إلا أنه 9197بتيغنتورين بعين أمناس في 
أول شركة إفريقيا  اباعتباره ،وسوق النفط العالمية يةر الشركة تمثل قطبا طاقويا فاعلا في السوق النفطية الجزائ

أول مصدر عالمي للكوندنسات وثاني مصدر للغاز الطبيعي المميع  وباعتبارهاعالميا،  99وتحتل المرتبة 
 وغاز النفط المسال، وثالث مصدر للغاز الطبيعي.

 
 ل بالاستغلالمواجهة الاستغلا : مريكية: الشراكة النفطية الجزائرية الأالمطلب الثالث

 في الجزائري الشعب حق دعم واشنطن إعلان منذ بشكل عام الأمريكية الجزائرية العلاقات تأسست
 الاستقلال، إعلان بعد الجزائر إلى بعثت التي الأمريكية المساعدات إلى إضافة الثورة، أثناء مصيره تقرير
 على الوطنية السيادة نيل نحو هادجهو  تدعم مشتركة مصلحة الأمريكي الشريك في الجزائر وجدت لذلك
طلاق مشروع التنمية الشاملة انطلاقا من مؤهلاتها الطاقوية. ،نفطها  ريكيةالشراكة النفطية الجزائرية الأمأما  وا 
بين  الاستغلال عقودالتي تعود إلى في تطورات وأحداث مرتبطة بالتاريخ السياسي للنفط الجزائري  برزت فقد

                                                           
1Hocine Malti, Histoire Secrète Du Pétrole Algérien, Op.cit, P .635 
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القرار  ولقد ساهم سوناطراك، شركة نشاط وزيادة الجزائر، في الفرنسية المصالح سةمناف في إطار الطرفين
بروز  فيالشركاء عديد الحكومي حول تأسيس "شركات مختلطة" مختصة في مختلف الخدمات النفطية مع 

 خرجات والتي كانت نتيجة لتأثر، مختلطة خاصة مع الولايات المتحدةشركة  99 هذه الشراكة بعد تأسيس
نظر الشركات النفطية هناك، ما أعاد ال اي تقدمهتبنوعية الخدمات ال"بلعيد عبد السلام" الدراسية إلى أمريكا 

 ينهما فيظهرت أولى شراكة بلقد و . في العلاقات الفرنسية الجزائرية ومناقشة التوجه نحو الشراكة مع أمريكا
 تجربة أولك "الباقل رود "حقل في المنجز" Oil Getty أويل جوتي" شركة معالجزائري  النفطي المشروع
 % 5 نسبة سوى تمّثل تكن لم لأنها متواضعة كانت مداخيلها نأ رغم ،العالم دول أقوى مع ناجحة شراكة
 لباسوأ"تدعى  "النص رود" بمنطقة غازي حقل في أمريكية-جزائرية ثانية شركة أنشئت كما، المستغل النفط من

El Pasoحيث تضامنت أوروبا الغاز، تمييع مصنع نحو أرزيو مدينة إلى الغاز يبأناب بمد قامت " التي 
 في فرنسية، لشركات مملوك يالجزائر  الغاز لاعتبارها بأن منتجاتهال الجزائر بعد تسويق مع الجانب الفرنسي

 يةطنف صناعة لبناء الأفكار من بالعديدها وصل إلى تدعيممع الجزائر  متعاونا الأمريكي الموقف كان حين
شركة الحفر الجزائرية  مع الشراكةكما برزت  .البلدين شركات بين النفطية الشراكة قوانين تجربةقوية و  جزائرية

 سيةشركة "سيدكو" الدلا وهي يةحفر في المناطق المغمورة العالمالشركة لالتابعة  FORAGE ALFORلفور أ
لعب والتي  "Bill Clementsيمونتس بيل كل" التي يرأسهاSouth Eastern Drilling Company للحفر

لى النفط الجزائري، ع الاستراتيجية الديغولية بالسيطرة وخنق دورا كبيرا في تحقيق هذه الشراكة "فرانك شولتز"
وهو ، 1"سوبيفال"ورقلة على حساب شركة ب "غلالة"في حقل  هاحفر ب 9111ولى سنة الأ تهاآلحيث وصلت 

قد يستنتج فسه نوفي الوقت  ،لفرنسي الأمريكي في القطاع النفطي الجزائريما يؤرخ لبداية التنافس النفطي ا
ينها ب تمكن الجزائر من الحصول على وسائل فعالة لتطوير صناعتها النفطية، وكذلك فك الارتباط المتزمت

 . وبين فرنسا
 

جورج " لوصو ، خاصة بمريكيةالنفطية الأالسياسة أما في بداية القرن الحالي فقد تطورت محددات 
مجموعة تنمية "عمال أ تطلقأطار العقيدة الجديدة للولايات حول الطاقة إفي ف ،9119للحكم عام  "بوش

الدولة  ، وسكرتيرة" Dick Cheyney "ديك تشينيمن  تتكونالتي  NEPDG))ة السياسة الطاقوية الوطني
ي لاتحاد نفط كاليفورنيا، حيث  التي كانت عضوا في المجلس الادار " Condoleezza Riceكوندوليزا رايس "

قصى أ، وبلوغ ممولها )السعودية( بحر الشماللاسكا و أمريكية أثر تراجع احتياطات حقول قرأت الادارة الأ
ل الثاني الممو  "هوغو تشافيز" فنزويلاوعدم قدرتها على التحكم ب ،مليون برميل لليوم 1.2 ـانتاجه المقدر ب

سيا الوسطى المحايدة لمنطقة بحر قزوين آوسط و مناطق الشرق الأفي  اراللاإستقر لى طبيعة إضافة ، إلها

                                                           
1 Hocine Malti, Histoire Secrète Du Pétrole Algérien, Op.cit, Pp.72-53 
 National Energy Policy Development Group 
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يران صعود الصينبعودة روسيا و  . حيث طر  برنامج تطوير قطاع الطاقة للعشرين سنة القادمة التي برزت 1وا 
 %29ما يعادل  هادار ياستو  %71 ـمريكي بالانتاج الأ انخفاضلى إفي التقرير النهائي للمجموعة الذي أشار 

الي وبالت. ينالأمريكيوالأمن على الاقتصاد  وتأثيرا اطاقويا عجز شكل  ، ما9111 خلال عاممن استهلاكها 
 يث طرحتحالعسكرية لمواجهة ذلك، و الاقتصادية  ،الدبلوماسية ،لتحرك بكل الوسائل السياسيةاستوجب ا

لم لتركيز ق النفط الكبرى في العاالدول المنتجة للنفط وتوضيح مناطو  ة بين الولايات المتحدةعلاقالتغيير 
لحدود أمام اشركاتها النفطية بشكل مستدام للحفاظ على مصالحها، واعتماد العلاقات الثنائية وعلى فتح 

جنبية في العالم، التي مست منطقة شمال افريقيا ومنها الجزائر التي ذكرت والاستثمارات الأالمبادلات التجارية 
قود عة نظام وبيك وعوداعاتها النفطية، وهو ما يفسر اختفاء دور الأفي التقرير، بهدف خوصصة قط

 التهاب منطقة الساحل الافريقي في ظل صراع المصالحو نحو افريقيا المتحدة ات وتوجه الولايات يالخمسين
 .2النفطية العالمية للاكتشافات الجديدة في المنطقة

 
روات الجزائرية في بروز الأطماع الأمريكية بالث ولقد برزت تحولات طبيعة الشراكة النفطية الأمريكية

التي فعلت نظرية صناعة العدو)الارهاب(  9119سبتمبر  99النفطية للصحراء الافريقية الكبرى منذ اعتداءات 
الذي برز في خلق بؤر توتر في مناطق الانتاج النفطي فسرتها استراتيجيات التأثير )الاعلام( على أنها 

إلى تمركز الجماعات الارهابية فيها ما يفرض ضرورة التواجد العسكري فيها وبالتالي  مناطق رمادية تشير
ضمان نشاط الشركات النفطية فيها، وهو ما برز في ربط المهام الطاقوية بالمهام الأمنية من خلال إعلان 

في اعتماد  نفوذهاكما برز التي تلعب الجزائر دورا في تجسيدها،  الاستراتيجية العالمية لمكافحة الارهاب
 هو ما برز في، و النخب الجزائرية المتكونة في أراضيها لكسب مزايا وتسهيلات في السوق النفطية الوطنية

مع البنك 3(EMTAL)في قطاعي الطاقة والمناجم عقد مشروع الدعم التقني ل 9119في  "شكيب خليل"توقيع 
 تصادفهما مع اقيشروط تكي ة للقطاعين بتوفيرللمساهمة في اصلاحات الحكوممليون دولار  91بـ الدولي 

ن كانت الدولة هي المالك للقطاع وصاحبة الاستثمارات والحامي للمصالح أنه بعد أ، بمعنى السوق الحرة
وقع البنك  ولقد .جديد قانوني ومؤسساتي إطارهذا القطاع مفتوحا على الخواص الأجانب في  العامة يصبح

مرتبطة بالمشروع، ولقد قدمت دراسة الفصول ص شخاأكاتب الدراسات و عقد مع م 99تقل عن  عقود لا
المكلفة بأعداد قانون جديد حول  Pleasant and Associates: للقانون لثلاث شركات أمريكية هيالثلاثة 

 Schlumbergerلوضع وكالات التعديل المتوقعة من هذا القانون، و Ernst & Youngالمحروقات، 
 .ماعيةلى حركات اجتإمات. وهي التي كانت واعية أن أثار توقيع هذا القانون قد تؤدي للتأسيس لبنك معلو 

ي سبتمبر رسميا ف نشر الذيعداد القانون إولى تقديم دراسة حول تكملة لى الشركة الأإكما طلب البنك الدولي 
                                                           

1 Hocine Malti, Histoire Secrète Du Pétrole Algérien, Op.cit, Pp.356.313 
2 Roberto Coen, Et Eric Nadler, Op.cit. 
3 EMTAL: Energy and Mining Technical Assistance Loan Project.  
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شاركة في ن لها المأن كل الشركات النفطية التي تتمتع بوسائل تقنية ومالية مهمة يمك ه هوأساسو  ،9119
لهذا الغرض وتحت وصاية وزارة الطاقة  تأسسعقد مع وكالة حكومية  إطارنشطات البحث والاستغلال في 

 :1مالطي" هذا الاجراء بالاستغلالي بقولهحسين ولقد شر  "، "المحروقات لضبطوكالة الوطنية كالوالمناجم 
جنبية الشركة تفترض "

 
و  01من سوناطراك مشاركة ما بين ال

 
والتي ترد بالرفض  % 01ا

 
 
يجعل  املتخاذ قرار كهذا،  ةكافيغير مدة يعتبر  وهو ما ،و القبول خلال عشرين يوماا

قل من تكون مشاركة سوناطراك 
 
 ".%00ا

 
 ،صبح راجعا للشريك الأجنبيالذي أ 9111وفق تعديل المتعامل دور فقد عدل أما الميدان التشريعي 
لى شريك سوناطراك الذي سيحدد مستقبلا كميات الإنتاج إالاستغلال قد حولت بمعنى أن سلطة القرار حول 

وكالة لاالتعديل الأكثر خطورة هو ربط عقود البحث والاستغلال مستقبلا بتثمارات، أما الاس وديناميكيةوثمن 
 حويلتوهو الذي سيتجنب ، اتفاق بوتفليقة إطارن كانت تنظم من خلال مجلس الوزراء، في أبعد السابقة 
كما سنة  71-79لى إأخرين في الدولة. كما أن هذه العقود تصل مدتها  لأعضاءالتراخيص والعقود  طلبات

ات ليس يلى واقع الستينإحيث عادت الجزائر ، "عقود تقسيم الانتاج"لى إلى العودة إوهو ما أدى أشرنا سابقا 
 فطية لهذه الشركات، وهي التي مستنما كذلك ضمان احتياطات نا  و  ،فقط في كميات النفط التي تستغل

 وبيك معلنة عن القضاء على دور الكارتل في سوق النفط الدولية.معظم دول الأ
 

ة الشركات خنق هيمن تهدف إلىكانت مريكية التي من هنا برزت خطورة الشراكة النفطية الجزائرية الأ
يد منها ح قطاع النفط لامتيازات يستفالفرنسية، بل أخطر من ذلك نجدها قد ربطت تنمية قطاعات حساسة بفت

فيد منها ويست دون الاستثمار في صالح تطوير شركات محلية تنشط وتدعم القطاع وتنافسيته الأجانب
 ، ما يجعلنا نقول أن السياسة النفطية قد اعتمدت على مواجهة الاستغلال بالاستغلال، ويدعم ذلكالجزائريون

مريكية جارة الأالدولة للتسكرتير صر  نائب حيث لأمريكي والجزائري، بين الطرفين االمتبادلة التصريحات 
كإشارة إلى بداية التموقع في  9111في عام  في زيارة له للجزائر "Samuel Bodmannسامويل بودمان "

نما في جوانب أخرى   : 2بقولهالسوق الوطنية ليس النفطية فقط وا 
ج"

 
سمال ال

 
 فتح القطاع الطاقوي الجزائري للرا

 
مريكية نبي وللشركات النفطية ال

سكرية ن التكنولوجيا العخاصة في ميدا ،سيفتح تعاون مهم بين البلدينخاصة 
 والدفاع".

نوفمبر  99 في "واشنطن تايمز"جريدة ته نشر و  ،"بوتفليقة"ردا من الرئيس لقي الذي التصريح  هوو 
 ، قال فيه:9119

                                                           
1 Philippe Rubicon, Op.cit, 
2 Hocine Malti, Histoire Secrète Du Pétrole Algérien, Op.cit, P.317 
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" 
 
ول منتج نفطي في القالجزائر تطمح ل

 
من كذلك وتض ،ارة الفريقيةن تصبح ا

 
 
 من الطاقوي الذي تحتاجه"للوليات المتحدة ال

علي بن "ضغطا سياسيا واجتماعيا من خلال الرفض الذي لقي من طرف  9119قانون افتعل  ولقد
وهو ما رفضه  ،تبنيه في المجلس الوطني تأخيرتم و  في حكومة "بوتفليقة" آنذاك، ولأالذين كان وزير " فليس
اد نقابة الاتحية و والمخابرات الجزائر  "أحمد أويحي" آنذاكالديمقراطي  الوطني مين العام لحزب التجمعلأاكذلك 

من مختلف  رفضهبمعنى ه، لرفض 9117ن اضراب شامل في فيفري علنت عأالعام للعمال الجزائريين التي 
وكسب ثقة مركزين فاعلين  9111تجميده لتجاوز العهدة الثانية في  "بوتفليقة" ما أجبر دوائر صنع القرار،

 طر بالمعارضة الداخلية تم مواجهة عادة انتخابه إوبعد  ،من والنقاباتفي السلطة الجزائرية وهما مصالح الأ
رضة اعمالهذه المرة ، لكن لتصعد لجزائر في حالة عدم تبني القانونفي ا 9117تكرار سيناريو عراق  مخاوف

التوقيع على  رفضلي بحليفة الولايات المتحدةالجزائر  االذين وصفو  وبيكالأجنبية من خلال وزراء كارتل الأ
بزيارة عاجلة للرئيس الفنزويلي  9111. وهي الوضعية التي استمرت حتى جويلية مجددا المقرر

 1لى عقود الامتياز على كل الدول المنتجة للنفط.إثار قرار العودة أبوتفليقة على  " لإقناعChavezتشافيز"
 

دة قد واجه تحديات ع "توتال"مريكا لمواجهة أن اعتماد الجزائر على الشراكة النفطية مع أحظ والملا
شيفرون وتكساكو شركات وصلت  9117منذ ف برزت في تهديد المصالح الجزائرية وتصورها في المنطقة،

لحماية  ايكيمر أما فرض تواجدا عسكريا ، نحو الكاميرون هنقلو لى التشاد لاكتشاف النفط إيكسون موبيل ا  و 
رعية  71لـ "عبد الرزاق البارا"ختطاف الجزائري لا التي روجت الخطر الارهابي اعتمد ذريعةمنشئات النفطية ال
 جريمي"، ولقد أشار "Banana Theoryة الأمريكية نظرية الموز "ميلاد و ، الجزائرية في الصحراءروبية أو 

ظلام في كتابه " منطقة الساحل لمدة أربعين سنةوهو بروفيسور بريطاني درس  "Jeremy Keenanكينان 
 :2يها في قولهنشاط قاعدة أفغانستان إلنتيجة انتقال منطقة الساحل اضطراب  انكارهالصحراء" 

مريكي عام 
 
شار خطاب البنتاغون ال

 
بوضعه خرائط توضح تمركز الجماعات  0110"ا

فلانستان بعد طرد الق
 
نها اتجهت من ا

 
ين قال با

 
رهابية، ا مريكية لها، وهال 

 
ذا وات ال

، بل جاءت من بلد بلادن، من السودان لتتجه نحو حزام الساحل..."
 
 خطا

  
نما لمخططات  ضرورة تواجد عسكريولقد أشار "كينان" إلى أن  أمريكي هو ليس لدواعي أمنية وا 
لولايات المتحدة ا رأى أنأما "حسين مالطي" فقد  بداية القرن الحالي، في تقسيم موارد افريقيا الجديدة التي بدأت

ي راتابخالاستتعاون ال خاصةمجهودات الجزائر في المنطقة  ناضم النفطية هاشركات من خلالقد استطاعت 
افس التن ومواجهةالثروات النفطية للمنطقة  علىفي الوقت الذي يسعى كلا الطرفين على وضع يده 

                                                           
1 Hocine Malti, Histoire Secrète Du Pétrole Algérien, Op.cit, P.318. 
2 Roberto Coen, Et Eric Nadler, La Guerre De L’ombre Au Sahara, Op.cit. 
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جسيدا لهذا ت Condor wn et Root Bro (BRC)مريكيةالشركة المختلطة الجزائرية الأ تمثلو 1.يالصين
ة ومشاريع التي أصبحت تنشط في مشاريع صناعي كيب المشاريع النفطيةتر  الشركة التي تنشط في هيالدور، و 

وتمثل هذه  2،الحليب... صناعة الفولاذ،  ،ساب المعدات العسكرية، البناءكاكت نشاطهاعدة ليس لها علاقة ب
مويل مالي من ت كابشراكاتها مع سوناطر استفادت حيث ، في الجزائر اليبورتون""ه لـ الشركة اليد الحديدية

مليار  1 ـب قدرتعقد استغلال  11لا يقل عن  امعن  9112-9119استفادت ما بين كما  للمجموعة،
، ومركز البحوث الاجرامية للدرك ةعسكريخمس مستشفيات خص عملها كبناء ، وبعض منها لا تدولار

ومبادرة الشراكة عبر الصحراوية لمكافحة  9119 ساهمت في تجسيد مشروعي بان ساحل. كما 3الوطني
واكتساب حقوق رسو الطائرات واستعمال تسهيلات لمطارات  جوية استطاعت تأسيس قواعدو  ،9112الإرهاب 

 تقصى الجنوب الجزائري التي تسربت معلوماأدول الساحل، ومن أهم هذه القواعد نجد قاعدة تمنراست في 
 ستراتيجي للجزائر في المنطقة.الاتصور ال عن غموض سفرأما ، 9117إمكانية استغلالها منذ 

  
طية مصدرا استعلاميا حول برامج تطوير الصناعة النف باعتبارها تمثل ولقد برز تهديد أخر لهذه الشراكة
ية المكلف فتشية العامة للمالالتقرير الذي قدمته الموهو ما برز في   ،الجزائرية لصالح المخابرات الأمريكية

من طرف سوناطراك الشركة حول الاستعلام على مهام  "مدين"مر من أبو  9111ري في فيف "أويحيحمد أ"بها 
 9111في ( BRC)ا شركةالذي نظمته( Mallettes)القيادة  حقائب صفقة شراء حول ووزارة الدفاع الوطني

ة عالي حواسيب اتصالوتشمل هذه الحقائب جزائري، لحساب الجيش ال( Raytheon)مريكيةالشركة الأ مع
ت المخابرات تنصربطت ب، وهي التي في الجيش )البري البحري والجوي( لى الإطارات العلياإموجهة  التقنية

 بتهمة "دورقعبد المومن ولد "حيث تم إيقاف المدير العام للشركة ، 9111لى فضيحة إأوصل  ما مريكيةالأ
 Platform et de l’Algeria) نجليزيةالاحكومية المنظمة غير ال كما نجد اتهامات، الاستعلام مع العدو

Solidarity Campaign)لسكوت االنفطي مقابل مريكي والبريطاني التي طلبت لبرالية القطاع على الدور الأ
لغازية امين امداداتها النفطية و أجيوسياسية وت بأسبابوهو المرتبط  ،عن انتهاك حقوق الانسان والفساد

عف سكتت عن ض ةن الشركات النفطية العالميأسلحة بخلق بؤر التوتر، بمعنى ومصالحها في بيع الأ
الديمقراطية في الجزائر وغياب التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستغلال الثروات من هذه الشركات دون 

 4.ريةجاجيوسياسة وت لأسبابوتستثمر في التنمية  الجزائريمشاريع جدية تشغل 
 

                                                           
1 Hocine Malti, Histoire Secrète Du Pétrole Algérien, Op.cit, P.361 

2 Madjid Laribi, Brown & Root Condor: Une Holding "Militaro-Énergétique, 13 Novembre 2006, 

consulté le 15.03.2015, à 23h30, Sur: File:///F:/Ey/Brown Root Condor Une Holding Militaro-

%C3%A9nerg%C3%A9tique.Htm, Www.Algeria-Watch.Org. 
3 Ibid, P.329. 
4 Sophie Chapelle Et Olivier Petit Jean, Op.cit, P20. 

file:///F:/ey/Brown%20Root%20Condor%20Une%20holding%20militaro-Ã©nergÃ©tique.htm
file:///F:/ey/Brown%20Root%20Condor%20Une%20holding%20militaro-Ã©nergÃ©tique.htm
http://www.algeria/
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 ركةوهيمنة شالمستقبلي لسوق النفط الجزائري في ظل آثار استغلال  الثالث: المنظورالمبحث 
 "توتال"

أنها أن للمستقبل من ش تعرف الدراسات المستقبلية على أنها تأمل للحاضر ووضع بدائل من خلاله
 ،حتوماان يرى فيه قدرا م، والتي تمكن الإنسان بالتحكم بالمستقبل بعد أن كتعطي صورة عن مجتمع الغد
، 1نستطيع التكهن بالمستقبل، لكننا نستطيع صناعته" " بقوله: "لاPrigogineوهو ما عبر عنه "بريغوجين 

في اختيار المستقبل الفردي والجماعي من خلال ما  لإنسانا ةقدر ولقد دعمت المعرفة العلمية والتكنولوجية 
د و وجعن عندما عبر  9111لعام  "كتابه "دراسة المستقبلفي  "Edward Cornishش دوارد كورني"إكتبه 

  .هن في تكوينيشركاء فاعلباعتبارهم البشر يريده مستقبل كما 

"مخطط لصورة تاريخية من خلال كتاب  91للقرن كمنهجيات علمية "المستقبل"  ظهور دراسات يعود
على تقنية التنبؤ الاستقرائي  معتمدا 9117" عام المفكر الفرنسي "كوندرسيه الذي كتبهلتقدم العقل البشري" 

التشاؤمية للنمو السكاني للقس الانجليزي "توماس لى الرؤية المستقبلية إفقد أشار  91القرن  أماوالشرطي، 
في التطور  بحث الذي 9172في كتابه " الديمقراطية في أمريكا"  "لدي توكفيالمفكر الفرنسي "لى ا  مالتوس" و 

لمي دقيق لمستقبل في إطار عدراسات اظهرت أما في القرن العشرين فقد ية الكبرى. المستقبلي للقوى الدول
تقبليات أمام جدلية العلم/الفن، فقد أجمع مؤرخي المس المستقبليةأعمال القرن  ات التي وضعتيمع بداية السبعين

هو أول من تحدث  9119لعام   "جورج هيربرتـ "ن كتاب "روايات الخيال العلمي" لأفي الجانب العلمي على 
لي علم مستقبل أسماه "ملنتولوجي " إColnn Gliflannن ، كما دعا "كولن غليفلاعن هذا العلم

Mellontology لا إ 9191،2لى جامعة كولومبيا عام إ" التي تعني المستقبل باليونانية في أطروحة مقدمة
 "مصطلح "علم المستقبلل" ssipO Flechteinفلنختايم  أوسيب"ر المؤرخ الألماني اابتكن الاتفاق قد ارتبط بأ

العالم  أما .التنبؤ بعيد المدى علىفيه اعتمد الذي  (9112)في كتابه "التاريخ وعلم المستقبل"  91113عام 
ن الدراسة أفرأى  9111تكهن" لعام كتابه "فن الفي " Bertrand de Jouvenel رتراند دي جوفنيلب الفرنسي"
يمكن قبوله  لذا لا ،ليس سوى عالم الاحتمالات لا اليقين أن المستقبلن باعتبار هي ف يةلمستقبلالعلمية ا

ما المستقبل عال اعتبرلذي ا" في كتابه "تصورات المستقبل "Fred Polakك فريد بولا" ما دعمهكعلم، وهو 
ت الكيفية اي يستنبط المتغير للخيال الذ يحتاجفن  هو انموا   لا يمكن بناء علم على المجهول،مجهولا، حيث 
  القياس.التي لا تقبل 

                                                           
المستقبل،  دراسات مصر: مركز، مجلة المستقبل العربي عربياً، توطينها وأهمية ماهيتها :المستقبلية الدراساتمنصور،  إبراهيم محمد 1 

 .31ص  ،أسيوط، بدون سنة جامعة

 .32ص  ،نفسهرجع الم 2 

 .51، ص)5885لشهاب، ، )الجزائر: شركة االدراسات المستقبلية في العلاقات الدوليةوليد عبد الحي،  3 
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علمية المستقبلية الدراسة ال دماج المقاربتين عندما اعتبرإوأمام هذا الجدل برز جانب أخر حاول 
بتفاعل بين أكثر من  ةمرتبطفهي فباعتبارها فرعا جديدا ، (Interdisciplinaire) ةيالبينضمن الدراسات 

بدائل بمنهج رات و اباعتبارها دراسات خي المغربي "مهدي المنجرة"تخصص لتكوينه كعلم، وهو ما أكده المفكر 
سلوتر "وهو ما اعترف به  1خرى.حيث تبنى الدراسة المستقبلية نفسها من رؤى العلوم الأ ،متعدد التخصصات

R. Slaughter9111عام  "جديدة لألفيةي كتابه "تفكير جديد " ف. 

، قد 9111لعام  حول تسمية هذه الدراسة " للرأيالعالم مريكية لمستقبلن استطلاع "الجمعية الأألا إ
فقط على مصطلح "علم  %91 صوتعلى مصطلح الدراسة المستقبلية في حين  %19ت يصو أبرز ت

 مجال أوسع يدرس ظواهر خفية بطرق علمية،عن بذلك لتعبر الأول،  عتمادلى اإأدى ا م المستقبل"، وهو
تقبل رات الممكنة، وتعالج المساعامل مع كم هائل من البدائل والخيوتت ،وفنية فلسفيةكما يتضمن اسهامات 

 سنة. 21لى إوقد تصل سنوات  12 حدود زمنية من في

تم مه بقوله أنانشتاين" أ" وهو ما أجاب عنه ،جزءا من اهتمام الانسان المستقبل أصبح فأهمية
، وهو ما المستقبلية هو ماذا سنفعل هناكالدراسة  تناقشهؤال الذي إلى هناك، لكن السذاهب  لأنني بالمستقبل

ي فن الاهتمام بالمستقبل له جدوى جيوسياسية وجيواقتصادية أ ىبمعن ،طر  الطبيعة النفعية والمصلحية
بأن  "في كتابه "خرائط المستقبل "Alvin Tofflerألفين توفلير "وهو ما أكده علاقات الدول المستقبلية، 

بؤات التكنولوجية التنب هتمامهاابمريكا أالتي انطلقت من  ، وهينفعيةها بواعث الدراسات المستقبلية كانت ورائ
مريكية تقريرا كل أربع سنوات حول ، كما يصدر المجلس القومي للاستخبارات الأ2ذات العلاقة العسكرية

جيال ر الأبهمية تكمن في استقراء الاتجاهات الممتدة عن الأباعتبار أ ة والاستراتيجية،يالتوجهات المستقبل
 لأحداث،لحداث المفاجئة والقوى والفواعل الدينامية المحركة والاتجاهات المحتمل ظهورها في المستقبل والأ

 :3فيبحصره لها ، الدراسة المستقبلية إنجازعند  "جوفنيل" عبر عنهاالتي جوانب وهي ال

  .الاتجاهاتالسائدة لظاهرة معينة، وحدد بذلك كيفية رصد هذه  الاتجاهات -أ
  .ما خلال زمن معينفي ظاهرة  وتسارعه قياس كمية التغيرب: الاتجاهاتسرعة  -ب
بين الظواهر: وتعني توفر إطار نظري يقوم على إدراك التفاعل المتبادل بين الظواهر مهما  العلاقة-جـ

 الجزئي. بدت غير مترابطة، أي التركيز على المنهج الكلي ورفض المنهج
 

يناريوهات في الستقنية بازدهار التخطيط الاستراتيجي باستخدام  الماضي تسعينات القرناتسمت ولقد 
وعلى  العالمية الكبرىالنفطية دارة الشركات إ، وكذا والتنافس ة الصراعات المسلحة ودراسة مسر  الحربار دإ

                                                           
 .35، ص بقامرجع سمنصور،  إبراهيم محمد 1 

 .38-39ص ص  المرجع نفسه، 2 
 .55، صمرجع سابقوليد عبد الحي،  3
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قبلية تبسبب الصدمات النفطية. وكذا النظر في تحديات السلطة العالمية بتوفير مرجعيات مس "توتال"سها أر 
" على ثلاثة أنواع رئيسية، عادة ما تنطلق منها أي دراسة Scénario تقنية "السيناريو تشيرو  لصانع القرار.

 :1وهي استشرافية
 الذي يفترض بقاء واستمرار الوضع القائم في الظاهرة موضوع الدراسة.  السيناريو الخطي -أ

 ظاهرة موضوع الدراسة.الذي يفترض التغير إلى الأحسن في ال السيناريو الإصلاحي -ب
 المدروسة. الذي يفترض حدوث تغير وتحول جذري يطرأ على الظاهرة التحولي السيناريو-جـ

السياسة الطاقوية لشركة توتال  تداعياتعلى موضوع الدراسة " ، وبإسقاطهاالجوانبهذه انطلاقا من   
 اسبة للظاهرة.نا في وضع السيناريوهات المنتحديد النقاط التالية التي تساعد "، يمكنناعلى سوق النفط الجزائري

ة لأثار "توتال" على السوق النفطيإن الاتجاه السائد بالنسبة السائدة:  للاتجاهاتأولا: بالنسبة  
لسياستها دا محدتوتال تجعل من تنافسها الجيوسياسي والجيواقتصادي مع القوى الصاعدة ، هو أن الجزائرية

ة جنبيلشركات الأل، ومنه يصبح أي تحرك فيها ، وكذا لتوجهاتهاالسوق الجزائريةالطاقوية التي لا تستغني عن 
لتحرك ، بغض النظر إن كان الدافع الرئيسي لهذا اةالجزائري السوق النفطية على مؤثرا سوق النفط العالميةفي 

 ار الرأسماليالاحتكالتحرك الطاقوي الجزائري لكسر ، أو الطاقوي الفرنسيمن الأبما يهدد  هو التنافس الدولي
 .ككل لشركات النفطية المتعددة الجنسياتتوتال أو ال

غيرات يتعلق ببعد الأمن الطاقوي المرتبط بمتالسائد  الاتجاه إذا كان: ثانيا: بالنسبة لسرعة الاتجاهات
هرة ظاب ، فإن المدى الزمني للتغير وسرعته سيرتبط حتماالسوق النفطية الجزائرية لمستقبل اتكمحدد عدة

ستثمارات افشل انطلاقا من ، الضعفباتجاه  سوق النفط الجزائريتأثر تسارع أن يوذلك من خلال:  السوق
النفوذ آثار  ، أوالحكومة الجزائرية في المجال الاحتجاجات على السياسات التي تتبناهاأو ضغط الاستكشاف 

من  التطورجاه بات السوقظاهرة تتسارع  أن ، أوفي ظل تنوع الفواعل المتنافسة السياسي والاقتصادي لتوتال
خدم يما ب وبيكطار تعاون دول الأإالسياسة الطاقوية المتجهة نحو التنويع والاصلا  وطنيا وفي خلال 

 ، وذلك للحد من أثر السياسة الطاقوية لتوتال.لدولها المشتركة المصالح التنموية

لمحرك ا من الطاقويالأالتفاعل بين ظواهر مدى  المؤثرة في ثالثا: بالنسبة للعلاقة بين الظواهر
جنبي )توتال( والداخلي )اصلا  القطاع الضغط الأوضع بالمرتبط للدول والشركات  للسياسات الطاقوية

 تال الاستغلاليةتو  والتغير في سياسة ومدى الاستمراريةلمواجهتها  يةجزائر السوق النفطية الوتطويره( على 
 السوق.هذه تجاه 

                                                           
 .59، صسابقمرجع وليد عبد الحي،  1
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 :إصلاحيسيناريو و  خطيسيناريو  ،ننا وضع سيناريوهين محتملينيمكومن هنا 

ئرية من االخطي: سيناريو استمرار الوضع القائم على تأثر السوق النفطية الجز : السيناريو ولالمطلب الأ 
 لشركة توتالالسياسة الطاقوية  تداعيات

 دة الجنسياتالنفطية المتعد يشير الوضع القائم المرتبط بموضوع الدراسة بالدور الذي تلعبه الشركات
المصالح  مجموعة منبسلوكها حيث يفسر  ،في الاقتصاد والسياسة الدوليين من خلال منطق واقعي وعقلاني

لذي تبرزه انطلاقا من وزنها القوي ا ،المتمثلة في البحث عن الربح والثروة اقتصاديا والنفوذ والسلطة سياسيا
مها رافي ذو البعد العالمي أمام ما تمتلكه من مزايا في الأسواق النفطية لتحكاستراتيجيات الانتشار والتوزيع الجغ

بسياستها  "التوت"اة الضغط والهيمنة، حيث تعتبر دبالأداة التكنولوجية والرساميل التي تسمح لها بكسب أ
زءا حيويا تمثل ج باعتبار أن هذه السوقالطاقوية على رأس أكبر رهان مؤثر في السوق النفطية الجزائرية 

في تحرك العقيدة الاقتصادية الجزائرية نحو تنفيذ برامج التنمية، وهي التي تسعى من خلال توسيع أسس 
 الوطنية.وأهدافها سياستها الطاقوية لمواجهة أثار الشركة على مصالحها 

  
ساقه في نانطلاقا من تحليلنا لمعطيات الموضوع الماضية والحاضرة، واعتمادا على سيناريو استمرار أ

أن  ن السياسة الطاقوية لتوتال من المتوقعإالمستقبل دون تعرضها لتغيرات جذرية أو تغيرات إصلاحية، ف
النفوذ وة قفي المستقبل على وضعها الحالي، بمعنى أن على السوق النفطية الجزائرية يتواصل تأثيرها 

ات النسقية والقدراتية والمتغير  المنكشفة جزائريةالجيوسياسي والجيواقتصادي لتوتال أمام طبيعة السوق النفطية ال
ر التفاعلات الدولية القائمة على السيطرة على الصناعة النفطية، وكذا تأثيتتحرك في إطار لسياسة التي هذه ال

لى هدف الذي يحافظ ع علاقة المركز)توتال( والمحيط)الجزائر(ع التنافسي الاستغلالي الرأسمالي على الطاب
ع وبناء شركات نفطية فوق وطنية تنافسها في هذا القطا الدول المنتجة للنفط لاقتصاد صناعيير منع تطو 
قاته على الساحة الدولية سيستمر في فرض علا وعلى رأسها "توتال" ، بمعنى أن طبيعة نشاط الشركاتالحيوي

، وهو اتهاشرك تطويرمنع واضعاف برامجها التنموية و في إطار من الاحتكار والاستغلال للأسواق الضعيفة 
 المعطيات الآتية: مستقبلا انطلاقا من يتواصلالذي فد السيناريو 

 
عب بالتلاسواق الخارجية أولا: مواصلة مواجهة توتال لتنافسية الشركات النفطية في استغلال الأ

 وأثر ذلك على السوق النفطية الجزائريةالأسعار، الضغوطات السياسية...( )بمحدداتها 
لجيواقتصادي سياسة النفوذ امعطيات الدراسة التي قمنا بتحليلها واستنتاجها والتي توضحت في من خلال 

 نظيم السوقتوالجيوسياسي لتوتال وطابع العلاقة الاستغلالية انطلاقا من المزايا التي تتمتع بها أمام ضعف 
وبالتالي  ،تتواصلة سيية والصينمريك، فإن الحرب الاقتصادية التي تخوضها مع الشركات الأة الجزائريةالنفطي

 اندافعتكة سالتنويع والتوزيع الجغرافي للشر  تيجيتين استراأعلى السوق الجزائرية، كما تداعياتها تواصل تس
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عن مكانتها في السوق النفطية العالمية وبالتالي فرض أهدافها ومنافستها في مشاريع أخرى قد تؤثر على 
 بة لمشاريع الدولة التنموية.سالجزائري بالن المكتسبات التي يحققها سوق النفط

 
على و إطار انفتاح السوق الجزائرية  فيبالشراكة على عقود الاستغلال "توتال" اعتماد ثانيا: مواصلة 

سلطة النفوذ على النظام الجزائري لكسب و داة التخطيط الاستراتيجي في تحقيق التبعية الجديدة، أ
 تصور والوعي النفطي الجزائريمناقصات مربحة على حساب غياب ال

إن النظر في طبيعة السياسة التي تبنتها الدولة الجزائرية في عقيدتها الاقتصادية القائمة على    
المية عالاعتماد على الريع النفطي، ومواجهة أثار نشاط الشركات النفطية في السوق النفطية الفي الافراط 

ة الذي طر  ضعف المنظومهو بالاستغلال  اجهة الاستغلالمو  فخ في هاوقوعوعلى رأسها شركة توتال ب
لا تكنوقراطية   طار نخبإفي  الاستغلاليبنفوذ الطابع الرأسمالي  هاتأثر أمام السياسية والاقتصادية الجزائرية 

واجهها التحديات التي ت كما أن، مجتمع فوق وطني على حساب المصلحة الوطنيةمن طرف رها يسييستبعد ت
لية وتخضع إلى ضغوط البيئتين الداخ أنها مكلفةكتظهر و لكنها  ،الطموحة هاسياساترغم  طراكشركة سونا
 الحأولوية المصطار إطارها الجماعي أمام تحركها الواقعي في إوبيك في تراجع سلطة الأخاصة ب والخارجية

لمنظمة علاقاتها خارج اعضاء في ، وكذلك تصادم العلاقات الثنائية لدول الأةالجماعيالمصلحة الوطنية على 
وأهداف الأخيرة نتيجة اختلاف توزيع القوة النفطية داخلها خاصة الفرق بين السعودية التي تمثل ثلث انتاج 

لى ثار الاستغلال لتوتال عآ، وهو ما يطر  استمرار انتاج جزائري متواضع مقارنة بها النفط للمنظمة أمام
 .نتيجة ضعف سياسات المواجهة للأخيرة السوق النفطية الجزائرية واردة ومحتملة

 
 سياسة توتال الطاقوية على السوق تداعيات: سيناريو إضعاف الاصلاحي : السيناريونيالمطلب الثا

  يقيحق بناء نموذج تنميةو  النفطية لرأسماليةمن منظور نقد ا هاالنفطية الجزائرية بمكافحة مشاريع
 

لسياسة الطاقوية لتوتال هو مواصلة لمشروع التحرر من أداة ن مواجهة آثار اأمن  ينطلق هذا السيناريو
حرير الكلي والت دالجيواقتصاالتي تقوم على أداة  المحيطمجتمعات  ىالاستغلال الجديدة لمجتمعات المركز عل

صاد يسمح لها بناء اقت لاللعمل من خلال دول منتجة للنفط  للأسواق والدفاع عن التقسيم الدولي المجحف
لى مناطق إيقضي على الأربا  التي تجنيها الشركات نتيجة حركة سلعة الامداد النفطي سفطي صناعي ن

ا ما يشرع هاتمدادإتطلب ربطها بتهديدات على أمن يالتي و الإنتاج،  مناطق البعيدة عنالتحويل والتكرير 
التي تمثل مناخ  اج النفطيوبالتالي تشجيع نفقات الدفاع والاستثمار في النزاعات في مناطق الإنت اللاإستقرار

ن خلال نقد موهذا المشروع يكون ، ويسهل نشاط الاستغلال للشركات النفطيةتتكيف فيه الحكومات المستبدة 
ل التكنولوجيا فرصة لتحويكومواجهته بالسعي نحو اعتماد استثماراتها  طابع عمل الشركات النفطية الرأسمالي
لشركات الخاصة تشجيع اذلك بسواق الجهوية التي لها نفس الطبيعة، و وتكييفها بمستوى الأسواق المحلية والأ
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والعمومية الوطنية في قطاع النفط وتأهيلها فنيا وبشريا لمنافسة السوق الحرة، وبناء قاعدة فكرية وتصورات 
غط تض درجيةت الواقع الدولي للحصول على مكاسبواقعية استراتيجية قائمة على التحرك العقلاني في مواجهة 

في  التي تبرز هيمستقبلا  مؤشرات إضعاف نفوذ توتالو  فجوة المركز والمحيط.مغذيات اضعاف على 
 :الآتي

ية في السوق النفطالشركات النفطية العالمية  استثمارات وطني يستفيد من تنافسيخلق طابع  :أولا
 ةصادية نفطياقتر سياسة طويفي إطار ت والتقنية وتجاوز مشكلة الاستقطاب لتحويل التكنولوجياالجزائرية 

 وذ توتالمواجهة نففي ساهم ة تمنتجوطنية 
طلب ا ب)اصلا  المنظومة العلمية وربطهضرورة ثورة تحررية في الفكرب يرتبط هذا الهدف علميا ومنهجيا

صلا  السوق و  في أصلها  ة هيور ثقافة استهلاك الاستيراد، وهذه الث بالتخلص منثقافة الإنتاج الوطني ا 
طة بالجدل التاريخي الذي يقوم على رفض التطور اللامتكافئ الذي تتحكم به مجموعات عبر وطنية لها مرتب

نافس القائم لتفاالدول المستغلة، أسواق سلطة تأثير على تكنوقراطيات التي تخدم مصالحها الضيقة داخل 
لمصلحة )لا غى عليها علاقة االذي لا يستطيع التحكم بشكل مطلق بمشاريعه التي تطداخل الرأسمالية نفسها 

فحل  و تجاوزه،أدارته إبهدف إعادة  الاستفادة منهعلى المحيط أن يكون واعيا بها ليجب  عدو ولا صديق(
مشكلة الاستقطاب مرتبط بضرورة التحرك العقلاني بين الفواعل التي لها نشاطات تنافسية في السوق النفطية 

على  رهاوبالتالي تطوي حلقات تكنولوجيةتسلل سب التي ستسمح بالجزائرية، من خلال اعتماد لعبة المكا
عددة الجنسيات متأمام نفوذ الشركات  الوطنية والجهوية ما يسمح لها بالتواجد في السوقمستوى محلي واقليمي، 

  .ومنع اختفائها أمام تنافسية الأخيرة
 
لاقتصاد ا)انكشاف الواقع الوطني الكلي  مسألة الديمقراطية( أمام)الحكم التمثيلي ثورة الخوض في ثانيا: 

  (توتالسياسات )والسياسة( بحساسية السوق النفطية الجزائرية للبيئة الخارجية 
ة عالميلاقد يبدو مقارنة مشروع اللحاق في الدولة الجزائرية المحيطية بما تحققه توتال في السوق النفطية 

خوض في الب وذلك، لإنجاحهمؤشرا يتطلب تراكم الجهود  مكانتها في طبيعة العلاقات الرأسماليةب المدعمة
المنتجة التي تبحث في إشراك كل المواطنين في انتاج وصناعة أهدافهم، وليس الديمقراطية  مسألة الديمقراطية

ية فاعلة لها نخبة سياس لى خلقإالتي ستسعى  التي تناقش العموميات والشكليات والمظاهر، بل الديمقراطية
تقديم قراءات جيوسياسية وجيواقتصادية منظمة وعلمية حول أهمية السوق النفطية الجزائرية لمشاريع امكانيات 

التنمية الوطنية ولأطماع الشركات المتعددة الجنسيات بما يقدم بدائل لصانع القرار لمواجهتها، والديمقراطية 
تقال ي التي هي في حقيقتها انسياسة اقتصادية وطنية متحررة من الاستلاب السلعالتي تسعى إلى خلق 

ر يطر مؤسسية تشمل الإدارة المواطنية للاقتصاد والسياسة، تحر أتاريخي يفرض الممارسة الفعلية لها في 
 الاستهلاك السلبي والخضوع لمنطق السوق الوحيد الجانب.من ديمقراطية ال
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القائمة على  "توتال" ية الفرنسيةلشركة النفطلالسياسة الطاقوية  داعياتلتدراستنا معالجتنا في انطلاقا من 
التي تعالج  ياتوذلك بدراسة الفرض على سوق النفط الجزائري استراتيجيات النفوذ الجيوسياسي والجيواقتصادي

ظريات يرات النة في إطار تأثير تفسالدولي يةالنفط العلاقاتفي  (Totalتوتال )الفرنسية لشركة النفطية امكانة 
الاقتصادية ونظرية العلاقات الدولية لبروز نشاطها الجيوسياسي والجيواقتصادي في سوق النفط العالمي 

وتال" للسياسة الطاقوية لشركة "ت ات السببيةالحركيطبيعة  ، ومن خلال دراسةوفرضها لإعادة تعريف الدولة
اريخية تالنفطية الرتباطات الافي إطار  زائريعلى سوق النفط الج آثارهاو في السوق النفطية العالمية 

جيوسياسية في العلاقات الفرنسية الجزائرية وفي إطار استراتيجية عالمية تستهدف مواجهة منافسة الولايات ال
هذه  ارآثتداعيات و ليات الجزائرية لمواجهة الآ في نجاعةالنظر بعد المتحدة وأسواق البريكس الصاعدة، و 

 :تيةالاستنتاجات الآوصلت الدراسة إلى  ،لنفط الجزائريالسياسة على سوق ا
 

فاعليتها و الوزن السياسي والاقتصادي لشركة توتال  تحليل بعدلقد أكد الجانب النظري في الدراسة أولا: 
فهم ي فالشركة)السوق( –علاقة الدولة في غموض  وجود الدوليةالنفطية الدولية والعلاقات  في العلاقات
 كدتهأ تها، وهو مانتها ونفوذها واستقلالها عن حكوم، إذ هنالك اعتراف بمكالية بشكل عامو العلاقات الد

ل الوحيد في مبدأ الدولة الفاع القائمة علىالتي عالجت تصوراتها التقليدية  تحليلات نظرية العلاقات الدولية
اد المتبادل والاعتم سترانج" لـ"سوزان الدولي مقاربات الاقتصاد السياسيوذلك تحت ضغط  ،العلاقات الدولية

واقع الاقتصادي المتغيرات لـ"كينيث والتز" التي فسرت  والواقعية البنيويةلـ "جوزيف ناي" و"روبرت كيوهان" ـ
أنها من بوالسياسي الدولي من منطلق التحولات التكنولوجية والاتصالية والتكتلات الاقتصادية التي عرفها 

يرات النظريات تفسكما ركزت  ،اعل أخرى غير الدولة في تحليل الظاهرة الدوليةإلى الاعتراف بفاعلية فو  دفعت
الحركيات السببية لبروز ونفوذ الشركات المتعددة الجنسيات عامة والشركات الاقتصادية التي بحثت في 

المي عمتغيرات الواقع الاقتصادي والتكنولوجي المعالجتها لانطلاقا من  المتعددة الجنسيات خاصة النفطية
باعتبارها  ،فاعلا إلى جانب الدولةدورا للشركة  أعطت وتحول الأدوار والوظائف التي أثرت على وظيفة الدولة

اسة التي دعمت سي احتكار الميزة التكنولوجيةتقوم على عالمية  استراتيجيات أصبحت تضعشركات 
الاستثمار و  طيةلصناعة النفل جغرافيلاحتكار والا موقعميزات الالتخصيص الدولي الرأسمالي المجحف وتتمتع ب

مراجعة  رةضرو فرض ب الشؤون السياسيةفي  قادرة على التأثير وهو ما جعلهاقطاعات ذات المردودية، الفي 
 .ميةعالالنفطية ال سياسيةالجيو اقتصادية و الجيو في التحركات  هاأمام دور للدول السيادة السياسية 

 
يس فقط في للنفطية المتعددة الجنسيات كفاعل لية بالشركات ابعد اعترافات التنظير للعلاقات الدو 

جدلية  ينجد حضورها ف ،أيضا فهم السياسة الدولية في إطارها الكلي ولكن عالميةفهم السياسة النفطية ال
كارتل الدول تهلكة(، و النفطية الأخرى كالدول)المنتجة والمسالفواعل  أمام يالجيواقتصادو  النفوذ الجيوسياسي

به، بمعنى أن هذه الشركات اليوم تتمتع بسلوك جيوسياسي  االوكالة الدولية للطاقة( معترفوبيك و )الأ
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، لذا نجدها اهتمتغيراقدرة في تحريك وجيواقتصادي في تحركها داخل الأسواق النفطية العالمية لما تملكه من 
جاع في إطار مشروع استر فطية في حالة صراع وتنافس مع آليات الدول المنتجة القائمة على شركاتها الن
 تعماريالحل شبه الاس باعتمادها السيادة على قطاعاتها الاستراتيجية واتجاهها إلى الحل الوطني بالتأميم

، ودعمت أدوارها في إطار نظام رأسمالي دولي فرض أنماط استغلالية واحتكارية أنظمة الاستغلالالقائم على 
 -آدم سميث-لتي تقوم على فتح الأسواق دون النظر في تعديل الفكرة السميثيةبرالية الجديدة ايمدعمة بأفكار الل

ي لتأمين إلى الحل الامبريالالمتجهة  )الدول الصناعية( هادول مستعينة بدعمالقائمة على تقسيم العمل الدولي 
 الناعمة.و بالاعتماد على القوتين الصلبة و  التحكم السياسي للأقاليم النفطيةسياسة بأمنها الطاقوي، 

 
ا منطقة مفتاحية ، باعتبارهالنفطية توتال مجموعةاستثمارات  في مهمة نفطية اأرض ةفريقيالقارة الإتعتبر 
من الإنتاج العالمي للنفط  %99و ةالنفط العالمي المؤكداحتياطات من  % 91بـ  هاتمتعها بلبلوغ أهداف

اطات التاريخية نفوذ توتال نتيجة للارتبلتي تتميز بمنطقة اوهي ال ،والمتمركزة في شمال افريقيا وخليج غينيا
تحتاج ملئ لتي اوبالآليات الفرنسية الاستعمارية التي جسدت بيئة ما بعد استعمار  باعتبارها مستعمرة فرنسية

التي تبحث دة الصاع الأسواقاليوم تشهد تنافسا قويا بصعود إلا أنها ، فراغها بالشركات المتعددة الجنسيات
كمسبب  الافريقيصور النفط وهو ما  ،والبرازيل وروسيا والهند وعلى رأسها الصينأسواق نفطية لها عن 

، وارتكاب بالتحريض السياسي المتهمة الشركات النفطية العالمية لأزمات دولها الداخلية وتعرضها لاستغلال
 Bernardكوشنير رناردبتقرير الوزير الفرنسي السابق بدليل  ودعم الأنظمة الدكتاتوريةدولة، جرائم 

Kouchner  الأفارقة.تجاه توتال حول النشاطات الاجتماعية لشركة 
 

تعتبر فاعلا مهما في تحليل العلاقات  (Totalتوتال )الفرنسية لشركة النفطية أن ابإذن يمكن القول 
لي النظام الرأسماطبيعة بأساسا  ةمرتبطوال والتكنولوجية التي تتمتع بهاة الاحتكارية النفطية الدولية نتيجة القو 

 ةلافريقياالسوق النفطية و  عمومافي سوق النفط العالمي  الذي أعطى لها وزنا جيوسياسيا وجيواقتصاديا
 .في تحليل العلاقات النفطية الدولية أمام مركزية الدولةومعترف به جعل منها فاعلا مهما ما  ،خصوصا

 
 اتقراء يف في السوق النفطية العالميةية لشركة "توتال" للسياسة الطاقو  ات السببيةالحركيتبرز  ثانيا:

ستراتيجية لحماية المصالح الاسياسات النفوذ السياسي والاقتصادي لا تستبعد وجيواقتصادية جيوسياسية 
لى إالرجوع لى عتوتال لحماية موقعها كقوة إنتاجية قائم استراتيجية الشركة النفطية حيث نجد أن  الفرنسية،
عادة البناء والتركيز على التدخل في الأجزاء الأكثر مردودية. القطاع ال ما كنفطي من خلال الاستثمارات وا 

 للاستفادةة يمثل مصلحة استراتيجية مهم ما ،هاتخفيضب ة السياسة الطاقويةر النفط في صناعاسعتلعب ورقة أ
 ةيعها الصناعير اتمويل مشل استيراد حاجة سوقها من النفطلدعم الدولة في من موارد مالية كانت موجهة 



 

141 
 

كما قد  ،وتخفض الضغوطات الاجتماعية هالامتصاص صادرات ةخلق سوق ديناميكيب، كذلك تسمح ةالجديد
إلى  ما تتجهك يؤدي ضعفها إلى كبح التنافسية التجارية للقوى الصاعدة التي طورت سياسة التنويع الطاقوي.

طية خسارة النشاط تغلع التنافسية للمصادر الطاقوية الأخرى تشجيلرفع سوق النفط بالمصادر الجديدة للنفط، 
النفطي في دول الأوبيك، خلق فرص استثمارية جديدة في مصادر الطاقة الجديدة، تجسيد هيمنة طاقوية 

 .جديدة بالسيطرة على الطاقات البديلة
 

تحركها المستقل المية وتتميز بباعتبار أن توتال اليوم تمثل فاعلا عالميا معترفا به في الساحة النفطية الع
أمام حكومتها)رأسمال خاص، تكنولوجيا، سلطة التسيير، التخطيط الاستراتيجي، فروع بجنسيات مختلفة...(، 

خاصة بها مع أنها لا تخرج في الأغلب عن السياسة الطاقوية فإن ذلك سمح لها بوضع سياسة طاقوية 
النفطية  في إطار الارتباطات على سوق النفط الجزائريية سلبها آثار برزت الفرنسية، وهي السياسة التي 

 وبتروفينا قبل اندماج الشركة الفرنسية للنفط مع إلف التاريخية الجيوسياسية في العلاقات الفرنسية الجزائرية
لاستغلال مزايا ا وهي التي تميزت باستغلال النفط الجزائري من خلال، المندمجة وبعد تكوين مجموعة توتال

رض ة الوطنية بضغوطات البيئة الدولية القائمة على فيالتأثير على البيئة السياسو  حتكار التكنولوجي،والا
برالية الأسواق وتعديل عقود استغلال النفط وشروط الاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات النفطية في يل

ها توتال لاستراتيجية العالمية التي تبنتالسوق النفطية الجزائرية التي عدلت مكاسب سياسة التأميم، كما أن ا
ستغلال ضد سياسات الاالتكنولوجيا والموقع قد زاد من  والتي تميزت بتزايد نفوذها القائم على احتكار مزايا

، وقاتطار سوق ريعية تقوم على تصدير المحر إالجزائر، نتيجة احتكارها ومنع تحويل التكنولوجيا نحوها في 
وصلت إلى إعطاء المتعامل الأجنبي نسبة استغلال تتعدى  مع الشركات الأجنبيةشراكة إطار عقود  وفي

 نسبة استغلال المتعامل الوطني)شركة سوناطراك(.
 

ولقد برز  ،السياسة الطاقوية لشركة توتال تقوم على الاستغلال الاحتكاري لسوق النفط الجزائريإذن ف
ظام السياسي الجزائري من خلال فرض استغلال الغاز ذلك في نفوذها على سبيل المثال لا الحصر على الن

الصخري الذي لم يمر توقيعه على البرلمان الجزائري الذي فيه ممثلي الشعب، وهو ما تم رفضه من طرف 
ستغلاله خاصة بعد أن أفشلت مشروع انتاج الطاقة الشمسية الذي طرحته ألمانيا مناهضة لاحركات جزائرية 

جزائر في ال األمانيعلى حساب الفرنسي الجيوسياسي ما يعني قوة النفوذ  (DESERTIQUE)مع الجزائر
 اشرة إلى ازدياديؤدي بصورة مبالعالمية  وكما أن ازدياد نفوذ استراتيجيات توتال ،التي كانت مستعمرة فرنسية

تي يتحكم بها ة الالعالمي في السوق النفطية الجزائرية التي تتأثر بمتغيرات السوق النفطية الاستغلالآثار 
  .لشركات النفطية المتعددة الجنسياتلالاحتكاري والاستغلالي دور النظام الرأسمالي القائم على ال
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ه تداعيات سلبية ل كانالذي في مواجهة نفوذ "توتال" العالمي كثيرا الجزائرية  السوق النفطية تتأثر  ثالثا:
تها الاستراتيجية تصوراالجزائر  تعثر تطبيق فيرت ، وهي التي ظهسوقهذه العلى المخرجات العملية لوخطيرة 

تعاني  لوقت نفسهوفي ا بهذا المورد دولة غنية الميدانية التي تعبر عنالمفارقة المرتبطة بالمورد النفطي نتيجة 
المواد الأولية  أن تصديرفرضية النظرية الاقتصادية التي تقول إذ تتأكد ، من تبعية وغياب استثمارات منتجة

الدولة الريعية على تطوير سياسات من خلال مداخيل النفط وفقط دون ، لاعتماد مثل عامل التبعيةما يا غالب
بط نتيجة نظام كلي مرت وهي في الأصلوهو ما ينطبق على الجزائر، ، العمل على تأسيس ثروة بالإنتاج

 .فيذيةلتي تمثل أدواتها التنا بالطبيعة الرأسمالية العالمية وأثار الشركات النفطية الكبرى الاستغلالية
 

هشاشة )في إطار ضغوطات البيئتين الداخلية القطاع النفطيتنموية متمحورة على  ةتبنت الجزائر سياس
م في إطار والتفاوض الدائ والدولي التضبيط الوطنيمن أنظمة  تاستوجبوالخارجية )توتال(،  الدولة والمجتمع(
 بالاستفادة من السوق النفطيةإلى نشاطات حديثة ذات إنتاجية السعي بالانتقال و جنوب(، -جماعي )شمال

بية في سياسات سلاعتمدت على  أنها، إلا برالية الجديدةيي رافق عودة اللذالرأسمال ال أثر مواجهةالوطنية ل
كات شراكات مع شر وعقود ل القديمة الاستغلا إلى عقود تهاعودبإطار مواجهة السياسة الطاقوية لـ "توتال" 

 ،لاللاستغستغلال باالامواجهة و مجلس وزراء،  متخصصة بدلبوكالة و  عمر جيل كاملتصل إلى نبية أج
 ةالسياسيومة المنظهشاشة و ، التصوريو  ويؤكد ضعفه العمليالنفطي  القطاع ما يطر  غياب شفافية تسيير

 .(توتال لنفطيةا )الشركة ضغوطات البيئة الخارجية والقانونية النفطية ككل التي ليس لها القدرة على مواجهة
 

ريقيا إلى افأمريكا " بعد أن وصلت توتال"مريكا لمواجهة أن اعتماد الجزائر على الشراكة النفطية مع إ
خلال الستينيات في الوقت الذي وجدت القوى الكبرى)فرنسا وبريطانيا( قد وقعت اتفاقيات استغلال على المدى 

ا لحركات التحرر كحالة دعمها لجبهة التحرير الوطني الجزائري هي البعيد مع دولها، ساعية تغييرها بدعمه
إلا أنها لم تحمل في منطقها تصورات استراتيجية )الاستفادة من التكنولوجيا  ،حسابات عقلانيةفي أصلها 

زائرية سلبية على المصلحة الوطنية الج ، حيث كان لها تداعياتوالرساميل واستغلالها في المشاريع المنتجة(
وتهديدا على تصوراتها في مجالها الجيوسياسي الافريقي )الساحل الافريقي والمغرب الكبير وافريقيا( الذي 
يحمل مقومات)عمق استراتيجي، ثروات طاقوية( يدعم مواقف تفاوضها في السوق النفطية العالمية وفي إطار 

ور بدون تطوير القطاع في إطار تص، لكن ليس مستقبلية منظمة الأوبيك انطلاقا مما ستملكه من احتياطات
استراتيجي يخدم التطور الجزائري بربط المادة الرمادية بسوق النفط، وفي الوقت نفسه يجب تجنب طغيان 

وهذا في إطار تواجد عسكري أمريكي ونفوذ الشركات ، الاهتمام بهذا القطاع على حساب القطاعات الأخرى
لسياحة ا وأفسدت التوجه نحو مشاريعالارهابي التي هددت الخطر  ريعةالنفطية العالمية في المنطقة، واعتماد ذ

 الصحراوية.
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وق السياسة الطاقوية لشركة "توتال" على س تداعياتالأليات الجزائرية لمواجهة من هنا يمكن القول بأن 
، الطاقوية ياستهالس العامة الأسس والتوجهاتتتجاوب وتنفيذ رغم طموحاتها المعلنة إلا أنها لا النفط الجزائري 

تحويل التكنولوجيا وعصرنة القطاع النفطي الجزائري ما يعطي نتيجة عدم تمكنها من الاستفادة من  وذلك
 الاحتكار الرأسماليفك الارتباط بفي تسيير سوقها النفطية وبالتالي  حرية التخطيط السياسي والاقتصادي لها

كما لك، لها ذصعب التي ت للأخيرةالقوة التكنولوجية  ائد بالأساس إلىعوهذا  ،"توتال" شركةواستغلال 
 .على الأنظمة المستضيفة لاستثماراتهااللاأخلاقية سياسات التأثير ب استعانت

لإخفاق سياسة الاقلاع الاقتصادي بالاعتماد على  ة وغير المبررةذج المطلقاالنمأحد الجزائر لقد بقيت 
اشة قطاع فلاحي ضعيف مقارنة بجيرانها، وهش مولى، أمالدرجة الأالمداخيل النفطية، حيث تبقى دولة ريعية با

المجتمع والنظام التعليمي بحيث لا تستثمر الجزائر مواردها المالية لتحديث مرافق الدولة وتطوير قطاع انتاجي 
بعيدا  كريةالعسو السياسية  تي السلطةمؤسسشروط باحتياطات العملة الصعبة كما تتأثر خارج المحروقات. 

سنة  27د اليوم وبعالذي يعتمد على محددات السوق النفطية الاقتصاد الجزائري ، فالواقع أن عن قوى الشعب
ومرتبتها ، المحروقات تجارةمن النسيج الاقتصادي من  % 83تمثل  إذا، ييزال اقتصادا ريع من الاستقلال لا

 1211ثلث الموارد الغازية للقارة)متعها بتمليار برميل( و  99.9نفطي )الحتياطي من حيث الاافريقيا  الثالثة
مام أ الذي يمثل بعدا استراتيجيا لهذه السوق ( لم يسمح لها ببناء اقتصاد عصري خارج المحروقات7مليار م

وصل حسب احصائيات الديوان  أينتضاعف ثلاث مرات منذ الاستقلال  عدد سكانياستغلال خارجي وأمام 
م معظوقائع  باعتبار أن، ولم يستفد كثيرا من هذا المورد مليون 71.1لى إ 9192الوطني للإحصاء لسنة 

ستطع من العصرنة )إمداد البيوت بالغاز..(، كما لم تو من العائدات النفطية المناطق الريفية الجزائرية لم تستفد 
ت هذه اربط التكوين الجامعي بمتطلب الشركة اليوم ولا النقابة ولا حتى تنظيمات أرباب العمل الضغط على

وتجميد نفوذ المد الرأسمالي من خلال سياسات الشركات  الإنتاجية لامتصاص الطلب المتزايد للعملالسوق 
هنا يمكن من  ،لإرادة السياسية وتطوير المؤسسات، ما ساهم في تجميد القرارات واالنفطية المتعددة الجنسيات

وية لشركة السلبية الخطيرة للسياسة الطاق تداعياتال الواقعية والعقلانية لتجاوز المقترحاتمجموعة من ب الخروج
 كالآتي: توتال على السوق النفطية الوطنية الممولة لمشروع التنمية، وهي

 
ية كل في تقو  هاستثمار لكن لا يحتاج دعما من عائدات النفط لا يزالمواجهة استغلال توتال رهان -

ات ع تكوين المؤسسشجيعد ااقتصاد منتج وص بناءالقطاعات الوطنية وتمويل السياسة الاقتصادية، 
 كسربإلا يكون الذي لن مشروع اللحاق  وهو رهانالجزائر للاستيراد،  تبعية والشركات الخاصة وفك

الإدارة فالتي يستخدمها اليوم والمتمثلة في الديمقراطية والسوق،  وخطاباته النظام العالميأدوات ناقضات مت
لديمقراطية ن حق الممارسة االإدارة الرأسمالية للنشاط الاقتصادي لأو  اقض تماماتتنالحديثة للحياة السياسية 
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لا إ الذي لن يدعم عند انتخابهكالعامل الفرنسي في شركة توتال مقتصرة على من له نعمة العقل نراها 
. وهنا فيه فكرأن ي الجزائريالبروليتاري الفقير  أولعبد ل الذي لا يجب هو الحقو مصالحه كرأسمالي عقلاني 

بعض  دون إنكار ،استقلالية السياسي يخفي إلغاء الذيتفقد السياسة استقلاليتها تجاه الاقتصاد والاستلاب 
 .تضحية من هذا النظام ولم تقدم لهبالقوة والككل شعوب العالم  الجزائريب الشع انتزعهارية التي حال

ن الشروط التي تعطل وتبعد تصنيع تعبر عنجدها  شركة توتال ومن وراءها النظام الرأسمالي- 
حتاج إلى لذا فتجاوز ذلك ي .(المراكزمنتوجاتها ) ةثمنم، وتبخيس قيمة منتوجاتها المحلية )الجزائر(الأطراف

ربطه ب لتعليمياالنظام  مرتبط بتطوير وهذا الرهان، وليس شراء السلم الاجتماعي به، تحرير الارادة السياسية
أن تشجع الإنتاج التكنولوجي والعلمي في كل الميادين والاستثمار فيها، فتكوين ، فعلى الدولة بسوق العمل

 هالإنسان لا يزال يمثل مؤشر تطور الأمم في عالم هو عالم القوة التكنولوجية الغربية، فعدم التأخر عن هذ
ة ومداخيل عرف. فالعلم والمالدغماتيةتحقق لنا مكانة بعيدا عن الأفكار الموجة يفرض علينا قفزة نوعية 

فالدولة مطالبة  ،وهشاشة السوق النفطية الجزائرية التكنولوجيا هي التي يمكن لها تجاوز التبعية النفطية
يس البحث عن ول بالشبكة الدولية لبنك المعلومات،ها ربطو بإعداد نخبة يكون مشروعها العلم والتكنولوجيا 

تخوف ف ،ة في العلوم والتكنولوجيا والأفكار البناءةنما شرعيا  و  شرعيات في التاريخ أو الأفكار المتعصبة
ي تال يةلوطننخبة االعنصر ب لا يمكن تجاوزه إلا اختفاء الدولة نتيجة الضغوطات التجارية والمالية الدولية

ر يجب أن تخضع أكثإذن الحدود. فثنائية الجامعة وسوق العمل  أمام فتحمثل نشاط سيادتها تس اوحده
  .لبلوغ مشروعية المعرفة والمجهوديجية من طرف المؤهلين الاسترات تصوراتلل

يئة الجامعية البتنفتح على  أنمصير دولي إذا كانت تريد بلوغ  ناطراكسو على الشركة الوطنية يجب -
 مطالبة بوضع سياسة استثمارات في المنتجات النهائية والمنتجات وهي ،بإرادة علمية حقيقة كمؤسسة للثروة

ذه هالجزائرية مطالبة بفتح الاستقلالية نحو الدولة ، كما أن ذات القيمة المضافة المرتفعةوية البتروكيما
وذ تنافسها في القطاع، ويساهمان في مواجهة نف أخرى ، بل كان لها أن تسمح بتأسيس شركة وطنيةالشركة

ذي ظيم مستقل الماذا سيحدث لو تقرر الدولة نقل استغلال موارد المحروقات لتنإذ  الشركات الأجنبية،
نية الشركة لن ، فميزاباعتماد الكفاءة سيمول سوناطراك من خلال قدراتها وفعالياتها العلمية والمالية ومعداتها

 الذي تتحسس به أو تعتمده كخطاب. ةدوبالتالي لن تتأثر بموضع السيا تختلط مع ميزانية الدولة
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 قائمة الملاحق
 سوق النفط :10الملحق رقم

Le marché pétrolier 

Produits bruts   : Le "brut de participation", brut revenant au pays hôte qui peut le rétrocéder en tout ou partie au concessionnaire à un 

prix dit de buy-back ; le " brut de concession " revenant au concessionnaire dont le prix prend en compte la redevance (royalty), le montant de la 

fiscalité et les charges de production (coûts techniques). 

Cotation   : Le commerce international du pétrole brut, ainsi que celui des produits pétroliers intermédiaires et celui des produits finis, est 

centralisé sur deux marchés, qui sont situés à New York au NYMEX et à Londres à l'ICE. La cotation des différents bruts se fait tous les jours 

24 h/24 et la plupart des pétroliers sont abonnés aux pages émises par l'agence Reuters et Platt's Oilgram Price Reports qui fournissent cette 
cotation. En Europe, les traders négocient le matin avec l'Asie et, après l'ouverture du marché de New York, avec les États-Unis tard dans la soirée 

jusque vers 11 heures du soir. Cette cotation s'adosse sur des " bruts de références" comme l'Arabe léger (Arabian Light), le WTI (West Texas 

Intermediate) ou encore le Brent (brut de mer du Nord). En effet, la valorisation d'une quantité déterminée de brut, en général 1 tonne métrique, 
tient compte du prix FOB (Free On Board), CIF (Cost, Insurance and Freight) de ce brut plus les frais de transport (le fret), l'assurance, les incidences 

de pertes, les frais de raffinage et une certaine marge bénéficiaire pour le raffineur.  Il existe également un marché à terme ou le brut est vendu ou 
acheté par lot, à un ou à plusieurs mois de livraison à l'avance. Il en est de même pour les produits intermédiaires comme le naphta ou le kérosène, 

ou pour les produits finis comme les carburants, le jet fuel , le gazole ou le fioul lourd. 

Variations de qualité : toute transaction de brut ou de produit nécessite la connaissance de ce brut ou de ce produit. Le vendeur, quand il 

est le premier propriétaire du brut fournit à l'acheteur une analyse plus ou moins détaillée des caractéristiques physico-chimiques du brut ou du 

produit. Selon le cas et le nombre de caractéristiques demandées au laboratoire d’analyse (elle peut coûter entre 200 000 et 250 000 €), le producteur 
du brut régule minutieusement le débit de chaque puits productif, les profondeurs (le forage). 

Produits finis : Pour un pétrolier raffineur, le commerce des bruts et des produits finis à plusieurs objectifs : tout d'abord assurer 

l'approvisionnement en brut et en charges ses propres raffineries, écouler sur le marché ses propres surplus de production en brut et en produits, 
échanger avec les confrères les bruts et les produits afin d'éviter les transports inutiles. 

Entre producteurs, intermédiaires et consommateur final, il existe un marché de transactions internationales et d'échanges, aussi bien en brut qu'en 

produits finis. Ou les sociétés pétrolières établissent avec les pays et/ou sociétés productrices, des accords d'achats à plus ou moins long terme. 
Néanmoins, une bonne partie du pétrole produit est vendu sur le marché libre, et selon l'offre et la demande du moment. 

Pour vendre du pétrole, si ce pétrole est bien connu, il est effectué des analyses périodiques faites par les sociétés pétrolières ; si ce pétrole vient 
d'être découvert et exploité, c'est le producteur qui fournit l'analyse qui est encore une société pétrolière opérateur du gisement. Et dans la hiérarchie 

des prix de bruts, le prix d'un brut dépend aux caractéristiques chimiques et physiques de celui-ci. (Un brut naphténique est plus cher car il donne 

après le reformage, beaucoup de produits aromatiques à haut indice d'octane, servant de bases à la fabrication des essences ordinaire et super. Si la 
fraction kérosène du brut est abondante, ce brut est plus cher car le kérosène sert de base à la fabrication du Jet A1, carburant pour les avions, la 

proximité des lieux de consommation, les critères politiques. 

Fluctuation des prix : Tout comme pour les actions, il existe une bourse du pétrole et des produits finis, on peut les acheter " spot " ou à 

terme avec livraison à 1, 3...6 mois. Le pétrole peut être vendu ou acheté FOB ou CIF (Cost, Insurance and Freight) comme les autres denrées. Les 
prix du marché sont publiés quotidiennement par le journal spécialisé : le Platt's Oil Gramm. Comme il a été dit plus haut, une cargaison de pétrole 

peut être achetée et vendue à plusieurs reprises entre le moment où le pétrole est chargé au terminal de chargement et celui où il est déchargé au 

pays consommateur. Ces transactions sont le fait soit des traders des sociétés pétrolières, des courtiers indépendants, soit les deux. 

Pour les sociétés pétrolières, il est important de connaître aussi près que possible la valeur d'un pétrole d'une qualité donnée à un moment donné. 

Pour ce faire, à l'aide de programmes informatiques, on effectue une valorisation spot, c’est-à-dire qu'on détermine la valeur de cette qualité de 
pétrole avec les prix des produits finis du moment. En effet, connaissant la qualité de pétrole, et une fois la structure de raffinage déterminée, on 

peut évaluer la quantité de propane/butane, d'essences, de Jet A1, de gasoil moteur et de fioul domestique que l'on peut produire, et donc le prix de 

ce pétrole (compte tenu de son coût de raffinage et de transport, marge, etc.). Le prix du pétrole varie très souvent, dû à des facteurs divers : 
production quotidienne en excédent ou en déficit, crise politique dans un pays quelconque, intempéries, terrorisme, guerre, etc. Il suffit qu'une 

saison soit plus froide ou plus chaude aux États-Unis ou en Europe pour que le prix du fioul domestique augmente ou diminue d'une dizaine de 

pour cent et par ricochet le prix du pétrole lui-même. Il y a aussi une autre cause aux variations du prix du pétrole : c'est les réserves en cas de 
guerre. En effet, dans la plupart des pays, la loi exige que les sociétés de raffinage stockent pour les états une réserve de pétrole brut ou son 

équivalent en produits finis représentant (trois mois de consommation nationale). 

Source:  
BP Statistical review of World Energy, 2005-2006  
Jean-Guillaume Richard, Strategic Energy Audit, Juin 2005. Cités par La Tribune, 24 novembre 2006, page 22. 
Jean-Marie Chevalier,  Rapport du groupe de travail sur la volatilité des prix du pétrole  [archive], février 2010. 
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 4102والاحتياطات المؤكدة لسنة  4103: جدول يبين انتاج النفط الخام لسنة 14رقم  الملحق
 

الاحتياطات المؤكدة  %

2114 في جانفي  

الانتاج النفطي لعام    %

 )م برميل لليوم( 2113

 الدول المنتجة

 أمريكا الشمالية 578,2 14,3 964 27 12,5

 كندا 127,3 3,3 629 23 10,5

 الولايات المتحدة 450,9 11,2 335 4 1,9

 أمريكا اللاتينية 500,9 12,4 905 45 20,5

 المكسيك 136,0 3,4 374 1 0,6

 فنزويلا 135,1 3,4 619 40 18,1

 إفريقيا 422,5 10,5 289 17 7,7

 الجزائر 68,9 1,7 664 1 0,7

 ليبيا 46,5 1,2 613 6 2,9

 نيجريا 111,3 2,8 067 5 2,3

 أوروبا 816,1 20,3 916 17 8,0

 النرويج 83,3 2,1 795 0,4

 المملكة المتحدة 40,6 1,0 406 0,2

 م. الدول المستقلة  660,8 16,4 217 16 7,2

 روسيا 518,1 12,9 914 10 4,9

 رق الاوسطالش 321,2 1 32,8 021 109 48,6

 العربية السعودية 542,3 13,5 269 36 16,2

 العراق 153,2 3,8 141 19 8,5

 إيران 166,1 4,1 460 21 9,6

 الكويت 151,3 3,8 847 13 6,2

 الشرق الأقصى 390,5 9,7 259 6 2,8

 الصين 208,1 5,2 325 3 1,5

 الاجمالي العالمي 029,5 4 100,0 354 224 100,0

 دول الاوبيك 740,2 1 43,2 825 163 73,0

Sources : Comité Professionnel Du Pétrole, Oil And Gas Journal, 2014 
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  بالألف برميل لليوم : جدول يوضح استهلاك الدول للنفط13 رقمالملحق 

 
Source : BP Statistical Review Of World Energy, June 2014 , http://www.bp.com  

             

http://www.bp.com/
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 الأولىالنفطية  اتشركال أكبررقم أعمال جدول يبين : 12رقم  الملحق
 المرتبة ات النفطيةالشرك الدول $بالمليار رأسمال 

 Exxon Mobil 1 الولايات المتحدة 405.35

 Petrochina 2 الصين 291.08

 Royal Dutch Shell 3 هولندا 226.73

 Chevron 4 الولايات المتحدة 211.14

 Petrobras 5 البرازيل 153.35

 Ecopetrol 6 كولومبيا 136.81

 Gazprom 7 روسيا 134.42

 BP 8 تحدةالمملكة الم 133.45

 Total 9 فرنسا 112.41

 China Petroleum 10 الصين 99.11

 CNOOC 11 الصين 95.75

 ConocoPhillips 12 الولايات المتحدة 90.58

 ENI 13 ايطاليا 87.71

 Statoil 14 النرويج 84.54

 BG Group 15 المملكة المتحدة 79.71

 Rosneft Oil 16 وسيار 75.37

 Occidental Petroleum 17 لمتحدةالولايات ا 74.93

 Lukoil 18 روسيا 51.19

 Suncor Energy 19 كندا 51.03

 TNK-BP 20 روسيا 44.56

 Oil & Natural Gas 21 الهند 42.43

 Imperial Oil 22 كندا 39.52

 Canada Natural Resources 23 كندا 37.88

 Apache 24 الولايات المتحدة 36.73

 Anadarko Petroleum 25 ت المتحدةالولايا 36.42

 Novatek 26 روسيا 35.12

 Surgutneftegas 27 روسيا 33.76

 PTT 28 تايلاند 33.08

 Sasol 29 جنوب افريقيا 30.90

 Woodside Petroleum 30 استراليا 30.69

Source: Classement Des Plus Grandes Compagnies Pétrolières 
Tagged With: Pétrole Filed Under: Bourse Archive ,11 Mai 2012 

 

http://graphseobourse.fr/tag/petrole/
http://graphseobourse.fr/category/bourse/
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 توتال لمجموعة: التنظيم الهيكلي 12 الملحق رقم

 

 
 

Source : Total S.A, TOTAL. Document De Référence 2013, P.50 

 

 
 
 

 

الرئيس المدير العام

اللجنة التنفيذية
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المالية، الضمان، 
نظام المعلومات 

قطاعات الصناعة 
النفطية

قطاع المنبع

الاستكشاف 
والانتاج

-الامانة العمة
افريقيا

الاستشراف الشرق 
الاقصى

التنمية اوربا 
الشمالية

استراتيجة النمو 
اسيا -والبحث

الهدية

gaz et power

استراتيجية الاسواق 
والغازالطبيعي المسال

الانشطة الاقتصادية، 
المالية، الاعلام الالي
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والكيمياء

التجارة والنقل
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النقل
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:الكيمياء-التكرير

الصحة الامن والبيئة

المديرية الصناعية

استراتيجية التنمية 
والبحث

الامانة العامة

المصفاة البتروكيماوي 
للشرق
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لامريكا
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كمياء المعادن

قطاع التسويق 
والخدمات
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الامانة العامة

ثاستراتيجية التسويق والبح

الموارد البشرية

النظافة الامن التأمين والبيئة

اوروبان امريكا، )اللوجيستيك
ا افريقيا والشرق الاوسط، اسي

المحيط الهادي

العمليات ولامهن العالمية

:الطاقات الجديدة

الاعمال والعمليات

الاستشراف والعلاقات 
المؤسساتية والاتصال

المديريات الفرعية

المدرية القانونية

مديرية الاستراتيجية 
والتخطيط

المديرية العلمية

مديرية الاتصال

المستشارين لدى 
الرئيس المدير العام
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 : جدول يوضح الإنتاج النفطي لشركة توتال حسب المناطق الجغرافية12رقم الملحق
 2713 2712  2711 )ألف برميل لليوم(الإنتاج 

 531 504 510 افريقيا

 5 6 16 الجزائر

 105 102 120 انغولا

 55 54 55 الغابون

 57 62 27 ليبيا

 150 103 109 نيجيريا

 00 170 110 جمهورية الكونغو

 20 25 20 ةأمريكا الشمالي

 13 12 11 كندا

 15 13 16 الولايات المتحدة

 54 59 01 أمريكا اللاتينية

 13 12 14 الارجنتين

 4 3 3 بوليفيا

 - 1 5 كولومبيا

 2 4 4 وتوباغو يترينيت

 35 39 45 فنزويلا

 37 20 20 الهادية-اسيا

 2 2 2 بروناي

 10 16 10 اندونيسيا

 11 9 0 تايلاند

 32 20 22 المستقلة م.د.

 5 4 4 أذربيجان

 20 23 10 روسيا

 160 190 245 أوروبا

 1 2 5 فرنسا

 1 1 1 هولندا

 136 159 102 النرويج

 37 35 60 المملكة المتحدة

 324 311 310 الأوسطالشرق 

 240 233 226 الامارات

 0 6 - العراق

 24 24 24 عمان

 36 30 44 قطر

 17 17 12 اليمن

 1106 1227 1226 المجموع

 Source : Total S.A, TOTAL. Document De Référence 2013, P.13 
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 قائمة المراجع

ول: 
 
 القوانينا

1. La Loi N° 05-07 Du 28.04.2005, Relative Aux Hydrocarbures, Le Journal Officiel 
Algérien, N° 50. 2005. 

2. La Loi N° 13-01 Du 20 .02. 2013, Relative Aux Hydrocarbures, Le Journal Officiel 
Algérien, N° 11 Du 24 Février 2013. 

 

جنبية( ثانيا: الك تب
 
 )بالللة العربية وبالللة ال

وكلاهمان، تيري  .3
 
  ، مارتين،وغريفيتشا

 
)ترجمة مركز الخعيج ساسية في العلاقات الدولية، المفاهيم ال
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